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الحمد لله الذي وصف نفسه بصفات الكمال» وأمر خلقه أن يصفوه بهاء 
ونرّه نفسه عن صفات النقص.». وأمر عباده أن ينزّهوه عنها » وفنحي لي بأكمل 
الأسماءء وأمر عباده أن يدعوه بهاء وأوعد من ألحد فيها بدخول دار العذاب» 
أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرحيم» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. الهادي إلى الضراط المستقيم. اللهم صل على محمدء وعلى آل 
محمدء كمأ صليت على إبراهيم». وعلى آل إبرأهيم». إنك حميل مجيذ» اللهم 
بارك على معيحمدل » وعلى آل محمدء. كما باركت على إبراهيم». وعلى آل إبراهيم . 
إنك حميد مجيد . 

أما بعدء فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد تقي الدين بن عبد القادر 
الهلالي الحسيني ‏ غفر الله ذنبه» وستر في الدارين عيبه -: لم أزل منذ عهد 
الشباب أتمنّى أن يوفقني الله تعالى إلى جمع آيات التوحيد بأنواعه» وتفسيرها 
بأحاديث النبي الكريم. وبأقوال الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وقد وفقنى الله تعالى لوتمام (القسم الأول) ثم (القسم الثانى). وهأنذا 
أقف بباب الغني الكريمء خاشعاً ذليلاً أسأله أن يمن عليّ بالتوفيق والعون على 
تأليف (القسم الثالث)» وهو: آيات الأسماء والصفات. 


2-٠. 


دول لاعن 


عدانت عدانس عدانج #عتانس يعنلنن 


علض 


> الباب الأول )2 
في هذه السورة المباركة من أسمائه تعالى: اسم الجلالة الله» والرحمن» 
والرحيم» ورب العالمين» ومالك يوم الدين»ع وفيها من الصفات الرحمة والربوبية 
والملك والهداية والونعام والغعضب. وبا توه هذه الصفات كلها مفصّلة فيما أنقله 
من كلام الأئمة إن شاء الله . ظ 


سامير 


4< هرد عهزند عرد هراد 


2 


07 


1 وف ولا ا الي ا ا ا 6 7000 
قوله تعالى: هُوٌ عجوي ا اوم ا سَموى 


إِلَ أَلسَمَاءِ فسوَّبهنّ سبع سَمواتٍ وهو بعل شَْءٍ عليءا (89©) 4 [البقرة: 14] 


قال القاسمي: «بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى» 'فإنما'' خلقهم 
0" وك ما يتوقئف عليه بقاؤهم. ويعم به معاشهم . ومعئلى لك » 
لأجلكم ولانتفاعكم. وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإبياحة 
حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصلء ولا فرق بين الحيوانات 
وغيرهاء مما 0 وهل عبر مرو وفي التأكيد بقوله: #جمِيعًا»© أقوى دلالة 
على هذاء» مث ستوئ إلى لْسَسمَاء # قال أن العالية اراسي # ستو ِل 
لسَمَآءِ # أي : ا نقله عنه البخاري فى ا 1 ورواه (يم) فى «تفسيره» 


4. (0) رج مما أ ' ال عه 
عن الربيع بن انس" ' وقال البغوي: «قال ابن عباس وأكثر المفسرين" ارتفع 


إلى السماء”"'» وقال الخليل بن أحمد في ثم أَسْتَوَ3 إِلَ ألسَمَءِ4: ارتفع. 


6 في مطبوع اتفسير القاسمي) : «فإنها» . 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «قادرين مرة بعد أخرى». 

(9) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وهذه». 

(4) ذكره البخاري في (اصحيحه) تعلنا تصكة بصيغة الجزم كتاب التوحيد؛» باب «وكان عرشه على 

ظ الماء») وكذا البيهقي 8 «(الأسماء والعنابت» "1١/0‏ لكن بصيغة التمريض.ء. ووصله ابن 
جرير في «تفسيره» كما في «تغليق التعليق» (0/ 755)» وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 
5 وقال: «وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله) , 

(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)407/١(‏ 

69 في مطبوع اتنفسير البغوي»: «مفسري السلف». 

(0) انظر: «تفسير البغوي» .)٠١١/١(‏ 


رواه أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ»"'' نقله الذهبي في كتاب 2-0 
وقد استدل بقوله: تُمَ أسْتَوَى4 على أن خلق الأرض متقدم على السماء” "200 . 

وقال 00 المحقق محمد صديق حسن في «فتح البيان» ما نصه: 

شم أَسَمو 5 إِلَ ألسَمَاءِ» أي : لمعوافل ل تيار عمدء وقال 
ابن عباس: ارتفع. وقال الأزهري: صعد أمره”*'؟. وكذا ذكره صاحب 
«المحكم)”"' وذلك أن الله خلق الأرض أولاً ثم عمد إلى خلق السماءء وأصل 
نّم يقتضي تراخياً زمانياً ولا زمان هناء فقيل: هي إشارة إلى التراخي بين 
زتيتن عخلق: الآرضن والسماءء قاله القرطين» .:والاستواء فى اللغة: 'الاعتدال 
والانتتصاب الا تقاف و قيدة الاعوجاج؛ قاله في «الكشاف» «والرازي)”"' . 
ويطلق على الارتفاع والعلو على الشيء قال تعالى: #فَإدًا أستَوتَ أنتَ ومن مَعَكَ عَلَ 
لدْلقِ4 [المؤمنون: 18] وقال: #لِتَسْبَوأْ عَلَ ظُهورء» [الزخرف: ]١١‏ وهذا المعنى هو 
المناسب لهذه الآية» وقد قيل: إن هذه الآية» من المشكلات وقد ذهب كثير من 
الأئمة إلى الإيمان بها وترك التعرض لتفسيرها وخالفوم آخرون»”" . 

قال (كك): : في قوله 1 #ثمّ أَسَمَو 5 إِل لسَمَآءِ * «أي : قصد إلى 
النيفاء):.واللامتواءههنا عضيه “© معت القطيد ا ل 

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: 2 استوئخ إل ألسَماء# : «أي: عمد 
إلى خلقها»"'''. وقال معين الدين في تفسيره «جامع البيان» في قوله تعالى : اثُمَ 
أسَتوئ إل الْسَمَآء © : «قصد 0010 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: «وقوله تعالى : مث أستوئ 4 «ثم») هنا هي 
لترتيب الأخبار لا لترتيب الأمر في نفسه» واستوى: قال قوم: معناه علا دون 


() في «التمهيد» )١١117/5(‏ بنحوه. 

() انظر: «العلو للعلي العظيم» (؟57/5١٠).‏ 

(9) في مطبوع اتفسير القاسمي»: «خلق السماء؟. 

(:) انظر: «تفسير القاسمى» (75/ .)9١ 9١‏ 

66 #انظر + التهذيت اللنة 158713 دناب تنه المي ): 


(5) (57/5). 
0) انظر: «الكشاف» /١(‏ ١5)ء‏ و«تفسير الرازي» (7/7 .)١57 - ١57‏ 
(48) انظر: اافتح البيان» .)4١ - 8987/١(‏ له مطبوع اتفسير أبن كثير): «تضمن». 


(١)انظن‏ : اتفسير ابن كثبر) 1117/10 (10)انظر: «زاد المسير) .)08/1١(‏ 


تكييف ولا تحديدء هذا اختيار الطبري» والتقدير علا أمره وفدرقه وساطاتةة. ' 
وقال ابن كيسان: معناه قصد إلى السماءء [قال القاضي أبو بيد" لي 
بخلقه واوتفاع 7 


وقيل: معناه ككمل صنعه فيها كما: تقول: استوى الأمرء. قال القاضي أبو 
محمد" "': «وهذا قلق». وحكى الطبري”*' عن قوم: أن المعنى:: أقبل» وضعَّفه. 
وحُكيَ عن قوم: المستوي”' هو الدخان» وهذا أيضاً يأباه صف الكلام» 
وقيل: المعنى استولى» كما قال الشاعر : 0 
قداستوى يشر على العراقي من غير سيف وْدَم شهراق" 
وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: #عل الْمَرَشِ َسْتَوَئ 4 [طه : 0] والقاعدة 
في هذه الآية ونحوها منع النقلة وحلول الحوادث ويبقى استواء القدرة 
والساعلاة)9؟ 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قوله: «بيان نعمة أخرى مرتببئة على الأولى». 
الآاولى: هي المفهومة من قوله تعالى في الآية لاد والعشرين : «يأيا ألنّاش 
مبُدوا ريك الذِى حَلَفَْ وَالذنَ من قنك للك تَنَّْونَ © 4 [البقنرة : ]7١‏ في هذه 
الآية امتن الله على عباده بإيجادهم من العدمء وفي الآية التي نحن بصدد الكلام 
واس اح ا اع برا الوا وهد يدل علي: أن 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «المحرر الوجيز». 

6 في مطبوع «المحرر الوجيز»: «واختراعه» . 

(”) بعدها في مطبوع «المحرر الوجيز)»: «رحمه الله». 

(5) انظر: «تفسير ابن جرير) (5805 -/501). 

)2 في مطبوع «المحرر الوجيز): (أنْ المستوي)». 

(5) هذا البيت للأخطل نسبه له الزّبيدي في «تاج العروس» 013 ورسوو)ء 5 دون 
نسبة: ابن المنظور في السان العرب» 5١5 /1١5(‏ سوا)ء والجوهري في «الصحاح» 50/ 
5 9 سوا). 
ونفى صحة هذا البيت» وأنه ليس من شعر العرب: شيخ الإسلام إن يمية في مجموع 
الفتاوى» 2)7917//1١( )١55/0(‏ فانظر كلامه فإنه مفيد. 


69 انظر : «المحرر الوجيز) /١(‏ ”777 - 7575). 


و | 71 


الأصل فى الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على تحريم شيء منها ويبينه الحديث : 

عن سلمان ويه : سئل رسول الله َللِِ عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه. وما سكت عنه رحمة 
بح بن عر جاو قور موا ص 00 . رواه الترمذي وابن ماجه من رواية 
سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي ع د 


والمسألة المهمة هنا التى عقدت هذا الباب لأجلهاء هى: معنى قوله 
تغالى: 2 ستو إِلّ لمآ 4 وقد اختلف فيها المسعروة ا تقدم» فأكثر 
المفسرين من السلف أو كلهم فسَّروها بارتفع» وفسّرها الحافظ (4) بقصد وما 
في معناهاء وقد اختلف أهل اللغة أيضا الي جلك والراجح عندنا هو تفسير 
السلف. فإن قال الجهمي: الارتفاع يقة قنشين التنقا عن فحت إل افوق: وتلك 
صفة الأجساءم! ففي هذا التفسير تشبيه لله ناته فالجواب: إن هذا التفكير 
السخيف. هو سبب ضلال نفاة الصفات؛ لقياسهم صفات الله على صفة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء )5١١/5(‏ رقم »)١7975(‏ وابن 
ماجه في الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن (؟117/7١١)‏ رقم (7751؟) من طريق سيف بن 
هارون. البرجميّ عن سليمان التيمي عن 5 عثمان النهدي عن سلمان الفارسى به. 
وقال الترمذي في «جامعه» : 
«وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان 
التبدئ عن أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث موقوف أصح.ء وسألت البخاري 
عن هذا الحديث» فقال: ما أراه - أي : أظنه ع سوط : روى سفيان عن سليمان التيمي 
عن أبى عثمان عن سلمان موقوفاً» قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» 
وسيك بن :لاحك عن غضم 'ذاهي الحديةة: 
ومن هذا الطريق أخرجه: الحاكم في «المستدرك» ».)١١5/5(‏ والطبراني في «الكبير' 
(5175)» وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ )٠١‏ رقم 2)١901(‏ - وقال: اعذا خط )روا 
الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي كَل ليس فيه سلمان وهو الصحيح)؟ - وبيبي 
الهرئمية في «جزئها» رقم (0)85 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 2)7١7/١(‏ وابن حبان 

فى «المجروحين» »)35757/١(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» 2)١5517//9(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ »)١/5‏ والبيهقى فى «السنن» (١١٠/؟7١)»2‏ والمزي فى 
«تهذيب الكمال» (0710/15: وقال الحاكم: ديعتسي لفن النانت» وسانايين 
هارون لم يخرجاهاء وتعقبه الذهبي ف في «التلخيص' فقال: «قلت: ضعفه جماعة»؟ يعني 


سيفاً هذاء وهل العقيان عن يحي دين جعي أله قال دق اليبس سيف بشيء»» ثم قال 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد» . 


ل وبسبب ذلك نفوا كلام الله تعال: وجواز رؤية العباد له بأبصارهم» 
ونحن نقول: إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة» ويتكلبم بحرف وصوت» 
وارتفع | إلى السماءء فارتفاعه ليس كارتفاع المخلوق» وكذلك امبتواؤه غلق: عرشه 
وكلامه وعلمه وحياته وقدرته وإرادته ليس ملو تى 045 وسياني مزيد بيان 
في الأبواب التالية إن شاء الله . 


١>‏ الباب الثاني ا 


سسا رمسم 


قوله تعالى: و ادم أَلْبنَهُم ِو لمآ أَنبَأهم ين ل أله 
أقل لَكُم إن أَعَلْمْ عَيْبَ السَموْتِ وَالْأَرضٍ وَأعْلمُ ما ببِدونَ وما كنم 
تكنمون (62) # [البقرة: *5] ظ 001 


قال (لك): «وقال 0 وأولئ الأقوال في ذلك قول د عباس» وهو أن 
معنى قوله تعالى: #وَأَعْكَمْ مَا ببَدُونَ - وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض 
ما تظهرونه بألسنتكم. وما كنتم تخفون”' في أنفسكم. فلا يخفى علىّ شيء 1 
0 سرائركم وعلانيتكم» والذي أظهروه بألسنتهم : قولهم: «أتمعل ف ف 
َفَسِدٌ فِيبَا4» والذي كانوا يكتمون”": ما كان منطوياً عليه إبليس من ا ظ 
على الله في أوامره والتكبر عن طاعته» قال: : وصح ذلكء. وكما”*' تقول العرب: 
فتِل الجيش وهزمواء وإنما قتل الواحد أو البعضء وهزم الواحد أو البعض 
5-05 الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم؛ كما قال 
تغالى :8 إن الريك فريك هن و لجرت 4 [الحجرات: ؛] ذكر أن الذي نادى 
إنما كان واحداً من بني تميه” ' وكذلك قوله تعالى: #وَأَعْكم مَا بدُونَ وما كم 


و 2 


.)04 _ "اله‎ /١( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «9إوَمَا كُتُمْ تَكنْمُونَ» تخفونه؟. 
فر في مطبوع (تفسير أبن كثير): «يكتمونه». 

0( في مطبوع اتفسير ابن كثير»: ااوصح ذلك كما)». 

)0( بعدها في مطبوع #تفسير ابن كثير»: «قال». 

() انظر: «تفسير ابن كثير» .)707/١(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: المراد هنا أن علم الله محيط بكل شيء ولا 

والشهادة» وغيره لا يعلم إلا ما علمه اللهء قال تعالى: #قل لا يَعْلَمُ من في السَّموتِ 
لض لتيب إلا لم4 . 


>] الباب الثالث +2 
قنوكة تتغسال »مَل نَظرُوةَ إل أن ته كد ى اطذن كن اماد 


سيره 


الْملبِكةُ وَفْيِىَ الْأَمرٌ وَإِلَ ألو عَم الأمُورُ 47 [البقرة: "٠١‏ 

قال (لك): «يقول تعالى: مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه : 
لمَلْ يَظرُونَ إِلّة أن يَأَيَهُمْ أَنَهُ في ظُلَلٍ يَنّ ألْمَمَاوِ وَالْملبِحَة4 ؛ يعني يوم القيامة 
لفصل القضاء بين الأوّلين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيرا فخير وإن 
شراً فشرء ولهذا قال تعالى: #ومُضى الْأَمرٌ وَإِلَ سه يُجَعْ الْأموْرٌ4 كما قال تعالى : 
«كلا إن نت الكرض 6 65 (©) يب رَبْكَ وَألْمآكُ سنا سَدَا ©© وجافة يمي يجَهَتم 
َوْمِذٍ رت الوضسنان وَآَكَّ 0 لذ كرك ان [الفجر: 5١‏ - #؟] وقال: هَل ل 
إل أن تَأتيَهُرُ الملهكة أو يق ريْكَ أو ملق بعْض ايت ركش الآية [الأنعام: 006168 . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية في «العقيدة 
الواسطية» ما نصه: 


م 5 مره ميرو ب 0ه 35 سل سير و . له سس سرس 201 
«وقوله تعالى #هَلْ يَظرونَ إلا أن يأتهم أله فى ظلل من الغماو والْمَلئر 


2 مء 5 6 ص ع - َّ 7 م م ب ىّ م 2 5 0 3 
وفضى الأمر» . #هل يرون إل أن تَأْتيْهدُ الملتهكة أو يق ربْكَ أو مَأ بنش ايت 
0 م 4 04 مه 5 7 و جم رع وم ارعورج 7 7 
يك 74" #كلا إذا 5 الأريض كك 55 وجاء رَتَكَ املك هما عقا 24 
يوم 2 الما الحم وَل لْلكة تَعزِيلا 509 [الفرقان: ات 

وقال شارح هله العقون ةذ المضدق عو السكد نف محمد ال ل 


.)77/5 انظر: «تفسير ابن كثير) (؟7/‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «العقيدة الواسطية»: «وقوله». 

(*) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص86١‏ - 2١9‏ ط. الأصالة). 
(5) هو العلامة المفسر الأصولي الفقيه الفرضي الزاهد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن - 


الل 


مدرس العقائد في المعاهد العالية بالمملكة العربية السعودية ما نصه: «في هذه 
الآيات سد و الله وإتيانه''* على ما يليق ببجلاله وعظمته. وهذا من 


الآية بك ظ ظ 0 
هل 4 : حرف استفهام . «ينظرون 4 ينتظرونء قال امرؤ القيس 
فإِنْكماإن تَنْظراني ساعة 5 الدَّهْرِ َْمَعْنِي لدى أ ل 0( 


فإذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه أو معدّى بإلى لم يكن إلا ا 
و ظَثَّلِ: جمع ظلة"”" وهو ما يظلك”*؟, «الْتَمَام) : السحاب. الرقيق الأبيض» 
للك لأنه يغمء ام سكن #وفضىّ لم4 أي : : فرغ منه» يقول تعالى: 
هل يسظان الكفار الساعون في الأرض فساداً. التاركون للدخول في السلمء 
المتبعون لخطوات الشيطان؛ النابذون لأمر الله» إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد 


مل من الأهوال ا 0 التي 0 ا الظائمة: اع 3 الله 


بالخلائق يدل لجار في ظال"؟ من الغمام؛ للفصل القضاء بين العباد بالعدل. 


عبد المحسن. السلمان» من (الأساعدة) من (الأوقة) من قييلة (مئيية) المشهورة» 25 
عنيزة ليلة الخامس والعشرين من رمضان عام سبعة أو تسعة وثلاثين. منه» تخرج على يدي 
الشيخ السعدي» عمل إماماً في الرياض واستمر في الإمامة إلى سنة 08٠4١ه.‏ وفي /١5‏ 
5ه عين لها في المعهد العلمي بالرياض» ودرس فيه خمس سئؤات» وانتهكت 
خدمته في ١٠/١405/1١ه.‏ له العديد من الكتب» ومن أشهرها «الكواشف الجلية عن 
معاني الواننظة# وفالأسعلة والأجورة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية», واموارد الظمآن 
لدروس الزمان». مات كُأَنْهةْ من قريب» لولده عبد الحميد ترجمة مفردة غنه» منشورة 
بعنوان (فتح المنان بترجمة العلامة المع عبد العزيز بن محمد السلمان» والمذكور 
أله #منها . 

000( في مطبوع «(الكواشف الجلية»: «وإتيان». 

(؟) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص8١١).»‏ «الأغاني» (189/8). 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية) : علدا وانظر: «القاموس المحيط) (ص ١١١9‏ ظلل». 

(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يضللك).. 

)2 في مطبوع «الكواشف الجلية» : «تقلقل» . 

(5). ففني مطبوع «الكواشف الجلية»: «ظل». 


لكر 


ففي الآدة: 

١‏ دليل لمذهب السلف المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية. 

١‏ [إثبات الصفات('' على ما يليق بجلاله وعظمته. 

“" - فيها تخويف ووعيد وتهديد لمن كفر بالله وعصاه. 

- إثبات صفة الكلام لله. 

- إشات البعف والحسات والجزاء على الأعمال. 
إثبات الألوهية لله 

3 على علو الله على خلقه. 

الرد على من أنكر صفة الإتيان أو أوَّلّها بتأويل باطل . 

4 إتيان الملائكة. 

٠‏ - في الآية عبرة للمؤمن» ترغبه في المبادرة إلى التوبة؛ لثلا يفاجئه وعد الله 
عن غافل» فإذا لم يفاجئه قيام الماع وهلاك هذا العالم كله فاجأه قيام 
قيامته بموته بغتة» فإذا لم يجئه بغتة» جاءه المرض بغتة» فلا يقدر على 
العمل وتدارك الزلل. 

الآية الثانية : 
يقول تعالى: هل ينظر الذين استمروا في ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم 

الملاتكة لقبض اعم وعند ذلك «ولا بِقَع تَفْما إِيمبًا ل تَكْنَ َامَمَتْ من قَبَلٌ أو 

كَبَتْ ف إيميبا 4 [الأنعام: 158]» أو 0 ربك لفصل القضاء بين العباد 

لمعا راك المكيتة والعسدس:» 
وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب السلف أهل السنة والجماعة» المثبتين 

للضيكا خهدو ا لأنعان: التعنا وه كا لتر أ“ والنرول:والمجر نوعو دكين 

الصفات التي أخبر تعالى بها" عن نفسه أو أخبر بها غنه رسوله 5 فيثبتونها 
على الويضة اللافق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»): «كاستواء». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «بها تعالى» . 


تعطيل». خلافاً للمعطلة من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة ونحوهم من نفاة 
الضصفات6: أو يباول لأجلينا الآبات يتاويلات: هما أترل الله بها من سلطا نة2 
والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به.الهداية .في هذا البابء قا 
دابل لكاي و عفاي 


أما النقلى ؛ فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل 
صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة. وأنها : تحتاج لدلالتها على 
مذهب المبتدعين”'' الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد”” فيها وينقص » وهذا”) 
لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة 0 


وأنا العقلى""فليين فن العفل نا 209ص دل العقل 
على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق 
بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال؛ فإن زعموا أن إثباتها يدل غلى التشبيه بخلقه! 
قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا 
تشبهها الذوات. فله صفات لا تشبهها الصفات». فصفاته تبع لذاته» 'وؤصفات 
خلقه تبع لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه» ويقال أيضا 0 أثنبت 
بعض الصفات ونفى بعضاًء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إمّا أن تثبت ثبت الجميع 
كما أثبته لله لنفسه وأثبته له رسوله تكله وإما أن تنفي الجميع وتكون منكراً لرب 
العالمين» وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تاقفن :درق بين هنا أنه 
وما نفيته » ولذدتجك إلى الفرق شملا 

ا لجدلا بلسي تذبيها ٠‏ قال لك أهل السنة والإثبات لما 


فإن قلت: ا أعقل من الذي نفي إل القييةة قال لك النفاة: ونحن لا 


)١(‏ بعدها في مطبوع لحرا الجلية»: «بل حقيقة تأويلات المبتدعة القدح في بيان الله 
ورسوله». 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المبتدعة» . 

(9) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وزاد). 

(5) بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أعني مذهب المبتدعة». 

(6) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «من إيمان». ‏ 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وأما العقل». 


نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة . 
والحاضل ‏ انمق نتن قينا واتيك كينا بهي ذل الككات:والسنة على إثياتة 
فهو متناقضء» لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 
وقوله: #أوْ يَأ بَنْضُ يت رَيَكّ4 أي: الدالة على قرب [قيام الساعة](© 
وهو طلوع الشمس من مغربهاء وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة 
الكبارء وأمارات الساعة ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضىء. كبعثة النبي كَل 
ووقعة الجمل» وصفين» ونحوهماء وملك بني أمية والعباسية» ونار الحجاز التي 
أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى» وخروج الكذابين المدّعين النبوة» وكثرة المال 
والزلزال» وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وإماتة الصلاة 
وإضاعة الأمانة والتباهي بالمساجد وأكل الربا ونحو ذلك» وكرفع العلم وكثرة 
الجهلء وكثرة الزناء وشرب الخمرء وقلة الرجال وكثرة النساءء» وتوسيد الأمور 
إلى غير أهلهاء ولحوق حي من الأمة بالمشركين وعبادة فئام من الأمة الأوثان 
وغير ذلك» والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة وهي عشرء 
نظمها السفاريني بقوله : 
ال 0 لك الت كات تا داك 
منهاالإمامالخائتمالقصيحٌ مِحَمَةدالمَهْدِيُ والمسيححٌ 
لال ةاتقاكزل" تبستختال: مبان«ل5اك عنز عيال 
وأمرٌيأجوجَ ومأجوجٌاثلبتٍ فإِنَهُخئٌ كهَدمالكعبة 
وأنَّ منها تي ةالدُتحان ١‏ ا ل 2 كر ١‏ 
م شمس الأفت ه مِندَبورٍ كذاتٍ أججياد على المشهور 
حر الآبيات عر المشنثنان. ‏ كينا أاكى فى تشكه الأخبار 
كك فحت نيل <ووتات ات شت الى 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(؟) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «في النَص» . 

إفرة في مطبوع «(العقيدة السفارينية» : «يقتل . 

(:) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «الأخبارً». 

(4) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «الأخيارً؛» وما سبق من «العقيدة السفارينية» (ص 2726-10 . 


ففي الآدة قشو 
- دليل لمذهب السلف المثبتين للصفات والأقعان الاختيارية , 


- إثيان الملائكة. 


اا اند ارت جل وطاق على بما لبقا وكات 
5 - التخويف والوعيد ل 2 
6 إثبات صفة الكلام لله. 
5 - إثبات الربوبية. 
/' - دليل على علو الله على خخلقه. 
- الرد على من أنكر إتيان الرب أو أوله بتأويل باطل. 
1 و فلن القوية عرفت يناساة اانه الما أو الكخا صق 
عاالتعيف ا هرا قبة اللا ظ ش 
إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال. , 
7 إن الله م ونوّعء ففرق بين إتيان الرب وإتيان الملائكة.. 
الآية الثالثة : 
الدك: حط المرتفع بالتسظ والتسوية: توه تدكا سنام البعير إذا 0 
في ظهرهء وناقة دكاء”'؟ إذا كانت كذلك . 
قال الشاعر: ظ 
ليت الجبالٌ تداعث عند مصرعها دكاً فلم يبق من أحجارها حَجَرٌ 
وترم 57 يك أي : لفصل القضاء #وَلْمَك»4 أي: جنس الملائكة 
بؤخذ من القة 520 2 
١‏ - إششات المجيء على ما يليق بجلاله وعظمته. 
؟ - دليل على إتيان الملائكة . 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
(0) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


٠١‏ - دليل على علو الله على خلقه. 
؛ - حث على التقلل من الدنيا والعمل للآخرة. 
- إثبات الربوبية. 
- الرد على من أنكر صفة المجيء أو أولها بتأويل باطل . 
؛ - دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 
الحث على المراقبة. 
4 الحث على محاسبة النفس والاستعداد لذلك اليوم. 
٠‏ - إن ما على الأرض من جبال وقصور وأبنية يزول وتكون قاعاً صفصفاً. لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتا. 
١‏ - دليل على هول ذلك"' اليوم» الذي ترجف له القلوب. وتخشع له 
الأبصار. 
١‏ أن الله هو [الذي]”'' يتولى الحكم والفصل في ذلك اليوم. 
3 - إن الملائكة يأتون صفوفاً. 
6 - دليل على قدرة الله . 
الآية الرابعة : 
يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة» وما فيه من الشدائد والأهوال والكروب 
ومزعجات القلوب. فقال: واذكر يوم تشقق السماء بالغمام وتنفتح عنه» وذلك 
الغمام ينزل فيه فوق”" سمواته» وتنزل الملائكة» ويحيطون بالخلائق في مقام 
ين ظ 


ففي الأئة أمور: 


١‏ إثبات مجيء الله ونزوله. ونهمس 00 الله بذاته 
سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته». كما هو المتبادر من النصوص.». وأفعاله 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «أنه هو ذلك». 
(؟) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «من فوق». 
() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المحشر). 


ةاكز 


والله يومعذٍ يجية لِعَرضنا ش جع أنبية فى كنا رلك يدان 
والأشعري يقوليأتى يي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان"'' 


ويؤخذ من الأدة أمور: 
0 البعث والحشر والحساب 05000 
- الحث على الاستعداد لذلك اليوم. 
وسور الملائكة 
. 5 - الرد على من أنكر المجيء. 
إثبات صفة الكلام لله 
5 دليل على علو الله على خلقه . 
/ا - دليل على نزول الملائكة. 
- إن السماء تتغير عن حالتها لعظم ذلك اليوم. 


أنواع الاتيان والمجيء. وبيان الرد دلي من أوّل النزول يي 
بمجيء الأمر ونحو ذلك 

(الإتيان والمجىء المضاف إلى الله نوعان: مطلق ومقيدء فإذا كان ميجىء 
:رخة وعذابه وجو ذلك تن الك كما اجام فى الريك اين بعاء الله بال بجية 
والخير)”" وكقوله: «وَلْقَدَ حِتَنَهُم يكنب صَضَلَْهُ عَلّ ع4 [الأعراف: ؟5] والنوع 
الثاني : الإتيان والمجيء المطلق: فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله: .هَل 
يرون ل أن ا 1 وقوله: 2# يك وَالْحَيْكَ رك سك ا صََنَا ©2224 أما الرد 
على من أوَّل النزول والمجيء بمجيء الأمر وأنه من مجاز الحذف. 00 باط 
من وجوه : 


)00 انظر” «كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان» (ص:") ات القصيدة بتمامها في 
آخر (الجزء السادس). 
2 لم أجده بهذا اللفطل وبعني عنه مأ أنخرجه البخاري م من حديث الى ميو سى 


الأشعري» , 0 ضمن حديث: «وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق ...»2 
وانظر: اللسئن أبى داود) 815 وفيه : «وجاء الله بالسعة). : 


() انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (7757/75 -7707) بتصرف . 


أحدها: إنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام”'': وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب. ويجرئ”" كل 
مبطل على ادعاء إضمار ما يصح باطله. 

الثاني: إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف. 
بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمارء فإضماره مجرد خلاف الأصل 
فلا يجوز. 

الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين قول المتكلم بلا علم 
وإخبار عنه بإرادة ما لم يقم”" دليل على إرادته» وذلك كذب عليه. 

الرابع: في السياق ما يبطل هذا التقديرء وهو قوله تعالى: ##وََاءُ رَيْكَ 
َألْمَرْكَ» فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين وأن 
عق مققة: كما أن مكو العلك عه ين معوء الرية أزلى آنا كو حرف 
من مجىء الملكء»ء وعللتك قوله: هَل ون َّ كي لْمَلَهَكَة أو أن 
م240 فقسَّم ونوّعَ» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمله)”" 
اه. من كلام ابن القيم . 

قال: «وأما من قال: يأتي أمرهء وتنزل رحمته وأمره»ء فإن أراد أنه سبحانه 
إذا تول وات معلت رحيقه وأمره:فهذا عق .وإن: آراد أن التذول :والميضء.والانيان 
للرحمة والأمر ليس إلا [ذلك]” فهو باطل من وجوه عديدة» وت ونزيدها 
وجوهاً أخر منها : 

« أن يقال: أتريدون رحمته وأمره؟ صفته القائمة بذاته أم مخلوقاً منفصلاً 
سميتموه رحمة وأمرأ؟ فإن أردتم الأول؛ فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها 
قطعاً. وإن أردتم الثاني» كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقاً محدثاً لرب 
)١(‏ في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: «ولا لزوم». 
(؟) في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: «ويطرق». 
(9) في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: (يقم به؛. 


(4:) بعدها في مطبوع «مختصر الصواعق»: «ففرّق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض 
آيات ربك». 


(4) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (؟57/:5١٠31-/9١٠).‏ 
(") غير موجود في مطبوع «مختصر الصواعق». 


5 وهذا. معلوم البطلان قطعاً.» وهو تكذيب صري-'' ؛ فإنه يصح .معه أن 
يقال: لا ينزل إلى السماء الدنياء و[لا]”" يأتي لفصل القضاءء وإنما ينزل ويأتي 
غيره . ظ د ١‏ اج 
« ومنها: كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق: «لا أسأل عن عبادي :غيري» 
ويقول: «من يستغفرني فاغفر له70'؟ ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه 
ومجيئه» وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه» 
مع رد خبره صريحا . 207 ظ 

© ومنها: إن نزول رحمته 596 لا يختص بالثلث الألترره ولا بوقتٍ دون 
0 6 أمره فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة 
عين)” اعد مر لامختضر الصواعق»»'. 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحنيلي المتوفى سنة 00 57 فى اعقيدته) . 

في «المجموعة العلمية السعودية» سن 6) ما نصه: ظ 
«وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله وَيْكَ ينزل كل ليلة إلى . تبياء لق 

فيجب الإيمان والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول» فروى أبو هريرة أن رسول الله كَل قال: 
«ينزل ربنا كِبْنَ كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من. 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى. يطلع 
الفجر)"''. وفي لفظ: «ينزل الله وِنكْ؛؛ ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا 
الرحمة ولا نزول ملك» لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن امه 
عن أبي هريرة ذه عن رسول الله كَلهِ قال: «ينزل الله كبك إلى سماء الدنيا حين 
يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك؛ء من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب لهء من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يضيء الفجر»”". . 
() في مطبوع «مختصر الصواعق»: «تكذيب, صريح للخبر» . 0 
(؟) من مطبوع «مختصر الصواعق»» وسقط من الأصل . 
(*) أخرجه البخاري :)١١55(‏ ومسلم (108) من حديث أبي هريرة. 


(5) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (509/75؟ - .)756١‏ 
(5) كذا في «الكواشف الجلية» )9١  85(‏ مع تصرف يسير. 208180 ١‏ 


(1) سبق تخريجه. 00 سيق تلخرييية: 


ذلك 


وروى رفاعة بن عرابة” 0 الجهني عن رسول الله يليه قال: (إذا مضى نصف 
الليل ‏ أو تُنّئاا" الليل ‏ ينزل الله وين إلى سماء الدنيا فيقول: لا أَسُأَلُ عن 
عبادي أحداً غيري. من ذا الذي يستغفرني فأغف ©) له؟ من ذا الذي يدعونى 
فأستجيب””؛' له؟ من ذا الذي يسألني فأعطي!*2؟ حتى ينفجرٌ الصبح)''' رواه الإماء 
أحمد. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول» ويدحضان حجة كل مبطل» 
وروى حديث النزول علي بن أبي طالب”"'» وعبد سر وجبير بن 
مطع'ةا وار د 0 3 وان سيد 1ن أ وعمرو بن ا 


)١(‏ في الأصل: «عروبة»! والمثبت من «المسند» وكتب التراجم 

(0) فى الأصل: «ثلث»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج . 

(6) في الأصل: «أغفر»! 

(5) فى الأصل: «استجيب»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. 

(4) فى الأصل: «أعطيه»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج . 

(5) أخرجه أحمد (2357/5). والنسائي في «الكبرى» (51/5)؛ وابن ماجه (2»)15517 والطيالسي 
,)١15995 2.١591(‏ والدارمى (/) والبزار  ”656(‏ زوائده). وابن خزيمة فى 
«التوحيد» (ص »)١# - ١1١١‏ والطبرانى فى «الكبير» ,»)557٠  505651/(‏ وأبو نعيم (5/ 
7) وإسناده صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» (”/ 5854). 

03720( أخرجه أحمد ,)١١١/١(‏ والدارمي (0/؟037), وآبو تعلى (5لاة5)» والبزار (لالا, 
»© والطبراني في «الأوسط» »)١170(‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية» (0*), والدارقطنى فى «كتاب النزول» (ص973). وإسناده حسن » وجوّد إسناده 
شيخنا الألبانى فى «الإرواء» (؟198/7١).‏ 

(6) أخرجه أحمد 2"88/١(‏ ”50). وأبو يعلى .)57١9(‏ والدارقطنى فى «كتاب النزول» 
(ص49) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في «المجمع» :)1١07/١٠١(‏ 
(روأه جيك وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح). وصححه شيخنا الألبانى قو 
«الإرواء» .)١99/7(‏ 

(9) أخرجه أحمد (5/١8)غ‏ والنسائي في «الكبرى»  )٠١75١(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» 
(280) -» والدارمى »)751//١(‏ وابن أن عاصم فى «السنة») .)6٠(‏ وابن خزيمة فى 
«التوحيد» (ص”77١).‏ والبزار (؟655١”7, 7١67‏ زوائده)». وأبو يعلى (08١5لاء» ,)171٠94‏ 
والطبراني »)١555(‏ وفي «الدعاء» »)2١55(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١50:)‏ 
وإستناده د على شرط مسلم . 

(١٠)أخرجه‏ الدارقطنى فى «كتاب النزول» (ص”95). 

.)"5 أخرجه مسلم (760ه)ء وأحمد (؟/ 87" و#/‎ )١١( 

)١6(‏ في مطبوع ااعقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسي»: «عنبسة»)» وفي الأصل : «عتبة»! والمشت 
من مصادر التخريج . 


ظ ذا كي 


وأبو 000 أ 5-5 ص عن العاص؟" 0 ومعاذ بن ا" 0 وأم سلمة روج 
النبي 1 وخلق سو ' ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نت ل 
كيفية» أو نشبهه بنزول ا م 0 4 


ركه قال يفضي الحلماء “دن ار حبق ديدي الدرز دافقال: 
«ينزل ان وقال محمد بن الحسن الشتبياتىق صاحب أبى حنيفة: 
«الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من سافن إن 
هذه الأحاديث قد روتها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها»”" وروينا 


- أخرجه أحمد (860/4”)» وابن سعد  !١١0/4(‏ مختصراً) وعبدابين حميد ,)١91(‏ 
والدارقطني في «كتاب النزول») (ص57١)‏ من طريق سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة» 
وهو منقطع سليم لم يسمع من عمروء وانظر: «العلل» (1/ 0014 لابن أبي حاتم. ' 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ 2»)017١‏ والطبراني في «الأوسط» (8570), وزاد السيوطي ' نسبته 
في «الدر المنثور» (//578) لابن أبي حاتم ا مردويه. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ,)١58(‏ درطي ,في «كتاب النزول» 
(ص١6١‏ - 7؟107١).2‏ وذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» وقال :)١66 /١١(‏ ((وفيه زيادة بن 
محمد الأنصاري وهو منكر الحديث» وقال :)4١7/١١(‏ «وفيه زيادة بن محمد وهو 
ضعيف»2 وعزاه للطبراني في «الكبير» والبزار, 

(؟) أخرجه أحمد(77/5. 2)517 والطبراني في «الأوسط' (: 1 و الي 

«"الالالم. ,)45941١‏ وفي «الدعاء؛ ("487, .)١5٠‏ والبزار 81١66(‏ 1110 وابن أبي 
عاصم في «السنة») (008). أب خزيمة في «التوحيد» (ص1750)». والدارقطني في «كتاب 
النزول» (ص١15١).2‏ وهو. صحيح بشواهده السابقة واللاحقة» وصححه شيخنا الألباني . 

(9) أخرجه ابن حبان (8/ 197 - التعليقات الحسان)» وابن أبي عاصم .في «السنة» (017)) 
والدارقطني في «كتاب الترول؟ (ص68١)‏ وقال شيخنا الألباني : ١‏ لتقت ع 
وانظر: «الصحيحة» .)١١55(‏ 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ("/. 00 والدازمي في 

«الرد على الجهمية» 2)١527(‏ والدارقطني في «كتاب النزول» (ص74١).‏ 

(5) كما تراه في «كتاب النزول» للدارقطني (ص١1١‏ - ١67” 2١554 -١58 .١5١‏ 65ء 
48 4)178 ولاشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (”/ 55 2»)557 و«السنة) 
لاين ابن عاصم (1/ 85-75 بس (09١ه.‏ ١اام‏ #اه), ايع لملآجري 
(ص؟١”‏ - .)31١7‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» 7 اليف 0 ان 208 في م العقيدة 
الطحاوية» (ص50؟7). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 030 ك3 ا 


عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أنا وأبي في المسجد''' فسمع قاصاً 
يقص فى حديث”" النزول فقال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله وين 
إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال» فارتعد أبى كُاَنُةُ واصفر لونه 
ولزم يدي فأمسكته'' حتى سكن ثم قال: قف بنا على هذا المتخرصء فلما حاذاه 
قال: «يا هذا رسول الله يل أَغيْر على ربك”*' منك» قل كما قال رسول الله يلل 
واتصضك» 7 قال حنبل: قلت لأبى عبد الله يعنى أحمد ‏ ينزل الله إلى سماء 
الدنياء قلت: نزوله بعلمه أو ماذا؟ فقال لي: «اسكت عن هذاء مالَّكَ ولهذا؟! 
أمض 0١‏ 0 عليونم روي» بلا كيف ولا حدء على ما جاءت به الآثار 9 
جاء به الكتاب»)”" وقال إسحاق بن راهويه: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا 


أبا يعوب » هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ككل : اسر نمويه ع وجل شاك 
كل ليلة إلى سماء الدنياء. كيف ينزل؟ قال: قلت: «أعز الله الأميرء لا يقال لأمر 


الرف :8ن كبك رتنا ين لد عات" :وده قال لون العرة .عب الول أو 
لا يخلوء فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع»”"' . 

وقد ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية كأَنْهُ كتاباً في #اشرح 
حديث النزول» جوابا عن سؤال رفع إليه ومضمونه: إن رجلين اختلفاء فقال 


- > > قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص7١١)‏ (98) وعنه الححبي ب ار )١17(‏ وفي 
امختصرها .)١68(‏ 

)١(‏ في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «عابرين في المسجد». 

() في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»): «بحديث». 

(*) في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «وأمسكته). 

(:) في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: (ربه). 

(5) ذكره الشيخ مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص ”5‏ 57). 

(0) في مطبوع («عقيدة الحافظ عبد الغني» : (مضى) . 

(0) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (؟/ 157) (/ا/ا/2)1) وذكره 
ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» )701١7/75”(‏ عن الخلال به. 

(6) أخرجه أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (ص»50 - »)20١‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 557) (5/الا)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ 
0 2» وقوّام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (؟/55١)غ2‏ 
والذهبي في «العلو» (؟55/5١١)‏ (2)5594 وهو في «مختصره» (ص195١)‏ (111). 

(9) انظر: «عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» (ص48 - 08). 


أحدهما: نول ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من 
الليل.. . الحديث"'': فأنكر ذلك الترجل الآخرء وقال: إنما تنزل.:رحمفه 
وشآلة: كيفه يترل؟ فقال: عنزل كما شاء برلا كفنهة إلى اع ها سرف تتعهما: 
وسأنقل هنا شيئاً من جواب شيخ الإسلام». فإنه طويل يشتمل :على مائة وست 
عشرة. صمحةء وفيه فوائد كثيرة زائدة عن جواب السؤال. حتى. 0 كتاب عقيدة 
كاملاً» قال شيخ الإسلام: ظ 


«الحمد لله رب العالمين» أما القائل الأول الذي ذكر : نض النبي يكل فقد 
2 فيما قال» فإن هذا القول الذي قاله» قد استفاضت به السنة عن النبي عله 

نفق سلف الآأمة وأئمتها وأهل العلم بالسينة والحديث على تضديق” ذللف وتلقيه 
00 ومن قال ما قاله الرسول يكل فقوله حقٌّ وصدق وإن كان لا يعرف 
حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن ولم يفهم مأ فيه من المعاني؛ 
فإن أصدق الكلام كلام اللّه»ء وخير الهدي هدي محمد َل وَالييي و قال هذا 
الكلام وأمفالة :غلانية 4 وبلفة الآفة تلبقا عام لم يخص به أحداً دون اع د 
كتمه عن أحدء وكان"'' الصحابة والتابنعون تذكره وتؤثره”" وتبلّغه وترويه فى 
المجالس الخاصة والعامة» واشتملت «عليه كتب الإسلام التي ثُقرأ في المجالس 
الخاصة والعامة»”* ك«اصحيحي البخاري ومسلم» و«موطأ مالك» و«مسند الإمام 
أحمدة واسنن 0 داود) و«الترمذي» و«النسائي» وأمثال ذلك من كتب المسلمين . 

كن عن الو هو هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله بصفات 
المخلوقين». ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه. فقد أخطاً 9 ذلك 7 
أظهر ذلك منع منهء وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضاً 
في ذلك. فإن وصفه ل في هذا الحديث بالتزول6) هو كوصفه: بسائر الصفات.». 
كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان». ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش. ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله”؟: مَل 
سيق ررد ظ ظ 
(0) في مطبوع «شرح -حديث النزول» : 05-0 
() كذا في مطبوع «شرح حديث النزول»» وفي الأصل : «وتأثره»! 


(5) من مطبوع «شرح حديث التزول»» وسقط من الأصل . ظ ( 
(6) في مطبوع «شرح حديث النزول»: «قوله تعالى». عام ب 


يرون إلة أن كَيهُمٌ المتيكةٌ أو يَأقَ رَبّكَ أذ مَأْفِ بعش عابت رَيِكَ) [الأنعام: ]1١8‏ 
وقوله : وب رَيْكَ وَألْمََكُ صَنَا صَنَا 409 [النجر: ؟1؟] وكذلك قوله تعالى: #حَلقَ 
َلسَّمواتِ والْارض وها سهحا اق نه اناق اموي عل العرش »# [السجدة: 5] وقوله: 
لرَأئمَةَ ينها 4 [الذاربات: /4]. وقوله: طأْنَدُ أله حَلفَكْْ شر َرَفَك كر 
صِتْكْمْ ثُرّ يك هَل ين سكم من يفْعلُ ين ذَلْكْم ين شَىْء 4 [الروم: ] 
وقوله: يِدَيرٌ الْأَمرَ مس السَمَلهِ إل الْأَرْضٍِ ثم بَعَرُمٌ لبد [السجدة: 5] وأمثال ذلك 
من الأفعال التى وصف الله تعالى بها نفسه. التى تسميها النحاة أفعالا متعدية» 
وى خالي فا دك ل القر اذه روستيري!"" لازم لكرنها لااتتصب المفغ رديه 
إن 0 تتسيس: إلنها إلا بهرت الجر عالاستواة إلى "ليناد وغل ''؟ امرش بوالترول 
إلى السماء الدنيا ونحو ذلكء» فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال ووصف نفسه 
بالأقوال اللازمة والمتعدية”" في مثل قوله: #وَإِدْ قَالَ ريك لِلْمَلتبِكوَ4 [البقرة: ]٠‏ 
وقوله: #وَكمَ أَلَهُ مُوسئ تَحكليمًا4 [النساء: 154] وقوله تعالى: لوَادَنهُمَا رَييمَآ» 
[الأعراف: ؟1] وقوله تعالى: 9إويوم ينادم فقول مَاذ1 أُحِبَثْمٌ الْمْرْسَينَ 69> 
[القصص: 0]10”*©. اه. المراد نقله منه في هذا المقام. 


*! الباب الرابع 4ه 
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قوله تعالى: ##أسَّهُ لآ إِلَهَ إِلَا هو الح الْقيوم لا تَأْحْدُمْ سِكةُ و 
َه لد مَا فى أَلسَموَتٍ ما في الْأَرضْ مَن دا اذى يَنْمَعٌ عِندَهء إلا 
لك وكا وين نيه التكوت ولا :11 ردن نظي وقد 


لعن الْعظِيم 659 4 [البقرة:هه؟] 


قال ك): «روى الإمام أحمد بسنده عن أبيّ بن كعب أن النبي كلل سأله : 
«أي آبة في كتاب الله أعظم؟» قال: الله ورسوله أعلمء فرددها مراراًء ثم قال 


)١(‏ في مطبوع «شرح خليك الترول»: «أو :سمونياة: 

)١(‏ كذا في مطبوع «شرح حديث النزول»؛ وفي الأصل: «وعلى». 

() كذا في مطبوع «شرح حديث النزول»» وفي الأصل : «بالأقوال والأزمنة المتعدية». 
(5) انظر: «شرح حديث النزول» (ص29 - .)7١‏ 


:5 آية الكرسي», قال: «ليهنك العلم أيا لسوتي 0 إن لها لساناً 
وشفتين ؛ تقددآس الملك عند ساق العرش172) ظ 
وروى أحمد والأربعة إلا النسائي عن اسماء نه رويد ين الميكة فالس 
سمعت. رسول مير مه لوف الآيتين : 2 لآ إله لدعو الي لوم )4 
و«الَمَ 69 أنه لآ يله إلا هو هو الح الْقَيُوم د لفان ا ] ان فيهنما اسم: الله 
الأعظمه9؟.. ظ 
وروى النسائي في «اليوم والليلة» وابن حبان في ااصحبحه) عن ١‏ أبى أمامة 
قال: قال رسول الله كهِ: «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي؛ لم بمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت" قال (4): «إسناده على شرط البخاري» وروى 
البخاري؛ في كتاب فضائل القرآن من «صحيحه) في صفة إبليس بسنئده عن أبي 
هريرة قال: وكُلني رسول الله كَهِ بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعامء فأخخذته. وقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله كله!ا قال: دعنني» فإني 
محتاج» وعلى عيال» ولي حاجة شديدة» قال: فخليتٌ عنه؛ 'فأصبحت» فقال 
النبى يَكِةِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: .يا رسؤل الله شكا 
538 شديدة بوغيالا فرحمته وخليت سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود) 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله كَل أنه.سيعود. فرصدته» فجاء يحثو من الطعام 
فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله لد قال: دعني فإني باع وعلي 
عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله». فأصبحت فقال رسول الله كلل : .«يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: با رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته: 
فخليتٌ سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصلته الثالثة» فنجاء ينثو من 
الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله كله وهذا آخر ثلاث مرات» 
إنك ك تزعم أنك لا تعود.ثم تعود فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء 
قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : اد 7 7ه إله ِل 
هو وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح: 
فخليت سبيله» فأصبحت. فقال لي رسول الله كَلِ: ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله.. قال: 


. سبق تخريجه.. 2 ظ و4 سبق تخريجه‎ )1١( 


لكك 


«ما هي»؟ قال: قال لي : إذا قت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية #للّه 5 لد إلا هُوَ الع يوم 4 وقال لى: لنيوال غنيك هق الله 
حافظء ولا يقربك شيطان» ختى تضبحء وكانوا أحرص شيء على الخير» فقال 
النبي كَل : «إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟» قلت: لاء قال: «ذاك شيطان)7''. 

اوهذه الآية مشتملة على جمل مستقلة : 


فقوله: أيه 7 له لَه إل هرش إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق 
اي لوم 4 أي ا في نفسهء الذي لا يموت أبداًء القيِّم لغيره» وكان عمر 
يقرأ: القيام”'"'. فجميع الموجودات مفتقرة إليه. وهو غني عنهاء ولا قوام لها 
بدون أمرهء كقوله: 59 يكيو أن توم اناه والارين مر * [الروم: 5؟] وقوله : 
«لا تَلْعدُمُ كد وآ 4555 أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. بل 
هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا 
يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نومء فقوله: 79 
تَأَخْذه 4 أي: لا تغلبه سنة» وهي: الوسنء والنعاسء. ولهذا قال: ولا 1 
لأنه أقوى من ال 


قال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه: 

١لوَسِعَ‏ ُْسِيةُ4 يقال: فلان وسع الشيء سعة» إذا احتمله وأمكنه القيام 
به وأصل الكرسي في اللغة» مأخوذ من تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه: 
الاعة كين يكن ارون قبا عن عض : 5 العرف:ها جلس 0 
والكرسى هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما سيأتي نانات”* 
ذلك». ود نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطوؤوا فى ذلك خطأ فا وغلطوا 
غلطاً فاحشاًء وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلمء قالوا: ومنه 
قيل للعلماء: كراسي» ومنه الكرّاسة التي يجمع فيها العلم» ورجح هذا القول ابن 
جرير الطبري. 
)١١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق توثيق قراءته. 


(9) من #تفسير ابن كثير» (؟/ 57١‏ - 29594) بتصرف . 
(4) في مطبوع «فتح البيان»: «لتركب». (5) في مطبوع «فتح البيان»: «بيان». 


وفي «القاموس»: «الكرسي بالضم والكسر"'': السَّريرٌ والعِلمُء والجمع 
00 وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السموات والأرض» كما يقال: 
اجعل لهذا.الحائط كرسياً أي ما يعمدهء وقيل: إن الكرسي هو العرش» وقيل.هو 
تصوير لعظمته.ولا حقيقة لهء قال التفتازاني”": إنه من باب إطلاق المركب 
الحسي المتوهم على المعنى العقلي المحقق. وقال البيضاوي: «لا. كرسي ,في 
الحقيقة ولا قاعدء وهو تمثيل مجرد. وقيل: هو عبارة عن الملك والسلطان 
مأخوذ من كرسي العالم املد والحق القول الأول ولا .وجه للعدول عن 
المعنى الحقيقي إلا مجرد خيا لات “ وضلا لات جاءت عن الفلاسفةء أقمأهم الله 
تعالى؛ والمراد بكونه وسمع « لسوت وَالْارضٍ »* أنها صارت فيه - وسعها ولا 
رفويو 29 عنها» لكونة: متف واسعاً»”". 


قال (): «وقوله: طول يوم حقهياً4 أي : لا يثقله رزلا يكرثه. حفظ 
السموات والأرض وما فيهما وما بينها0©: ٠‏ بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القائم على كل نفس بما كسبتء الرقيب على جميع الأشياء فلا:يعزب عنه شيع 
ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة 
إليه محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميدء الفعال لما يريد الذي لا.يسأل عما 
يفعل وهم يسألون» وهو القاهر*' لكل شيء» الحسيب على كل شيء» الرقيب 
العلى العظيم لا إِلَه غيره ولااربس سوا فقوله: #إوهو عق العظيئر » كقوله: 
#الكبيرُ4”' '' «الْمَمَالِ4 [الرعد: 4] وهذه الآيات وما ف معنباها من 
الأحاديث الصحاحء والأجود فيها طريقة السلف الصالح : أمروها كما جاءت من 
غير تكييف ولا تعبيه 0.3 ٠‏ 0 


)1١(‏ في نطوة «القاموس المحيط» : (وبالكسرا. 

(9) انظر: «القاموس المحيط») (ص 01776 . 

(') كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل : «التفتزاني»! 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي: .)١175 /١(‏ 

)00( بعدها في مفطبوع «فتح البيان»: «تسببت عن جهالات». 

(7) في مطبوع «فتح البيان»: «ولم يضق». ("9) انظر: «فتح البيان» ٠ /١(‏ 0-57 الا 
(4) في مطبوع' «تفسير ابن كثير»: «ومن فيهما ومن بينهما» . ظ 
00 كذا في مطبوع اتفسير ابن كثيراء وفي الأضل : «القائم؟ . 

.)554 في الأصل: «وهو الكبير. ..»!! (١١)انظر: «تفسير ابن كثيز» (؟/‎ )9١( 


فصل 

قال محمد تقو الدين مستعيئاً بالله وحده: سبب الفضل الذي رأيناه في ية 
الكرسي أنها اشتملت على توحيد الله في فاتحتهاء وأسماته الحسنى الحي القيوم 
العلى العظيمء وصفاته بأنه الرقيب الذي لا يغفل» ويروى أن الله تعالى أراد أن 
يعلم عبده موسى عليه الصلاة والسلام تعليماً عملياً بأنه لا يغفل عن عباده» فأمره 
أن يأخذ قارورتين مملوءتين ماء» وأن يمسك كل واحدة منهما بيد»ء ففعل ما 
أمره الله تعالى به وبقي ممسكاً لهما حتى أخذه النوم» فجعل يدفع النوم ويغلبه 
حتى استولى عليه النوم. فسقطت القارورتان وانكسرتا وهريق ماؤهماء فعلمه الله 
تعالى أن الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا يستحيل عليه النوم والغفلة”'". 


)١(‏ هذه القصة مشهورة جداً. يذكرها الوعاظ في مجالسهمء وسجّلتها يا للأسف ‏ بعض 
كتب التفسير عند أية الكرسي ». من مثل: «المحرر الوجيز» لابن عطية (555 2751١‏ ط. 
دار الكتب العلمية)» وذكرها السمعاني في «تفسيره» )7501//١(‏ فقال: «وفي الأخبار أن 
موسى ظَكظ قال: يا رب لك نوم...»2 وساقهاء وهي من نسج بني إسرائيل» وتحمل 
معنى لا يجوز في حق الأنبياء فضلاً عن واحد من أولي العزم من الرسل الكرام ‏ عليه 
وعلى نبينا محمد وسائر النبيين أفضل الصلاة والسلام -. 
والأدهى من ذلك كله أنها تذكر على لسان رسول الله يَكلِْ!! وقد تفطن جماعة من 
المحققين وثلّة من المحررين إلى بيان عوارهاء وما تحمل في طياتها من معانٍ غير 
جائزة» وإلى التفصيل والبيان: 
أخرجها أبو يعلى في «المسند» (7١/١5؟)‏ رقم (55394)» والدارقطني في «الأفراد» (5/ 
14 رقم  )0774(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )7"9/١(‏ رقم (؟5), 
ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» -)١58 - 151/5١(‏ وابن جرير في 
«التفسير» (8/7 أو 945/0 رقم .518٠‏ ط. شاكر)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
37/١(‏ - 17#) رقم (74)» وابن مردويه ‏ كما في «الكافي الشاف» )7"٠0/١(‏ بذيل 
«الكشاف» أو 7١(‏ بآخره). و«تخريج الكشاف» للزيلعي )١159/١(‏ وأورد إسناده -؛ من 
طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» ثنا هشام بن يوسف. عن أمية بن شبل» عن الحكم بن 
أبانء عن عكرمة» عن أبي هريرة؛ قال: سمعتٌ رسول الله كَلِهٌ يحكي عن موسى نظلا 
غلئ المتير “قال :0:0 وذكرها: 
قال الدارقطنى فى «الأفراد» (6/ 7١785‏ أطرافه): «غريب من حديث عكرمة عنه» تفرد به 
الحكم بن أبان عله أمية بن شبل» وعنه هشام بن يوسف الصنعاني». 
وقال ابن عساكر عقبه: «تابعه ‏ أي إسحاق ‏ يحيى بن معين عن هشام». 
قلت: متابعة ابن معين» أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد»  )7518/١(‏ ومن طريقه ابن - 


الجوزي في «العلل المتناهية» )5١ /١(‏ رقم فرفة 5 والبيهقي في «(الأسماء والصفات» 


١7/1‏ - 1758) رقم (074, وقال الخطيب: «هكذا رواه أمية بن شبل عن الحكم بن 
أبان موصولاً مرفوعاً وخالفه معمر بن راشد فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله. لم يذكر 
فيه النبي كلِهِ ولا أبا هريرة» . ١‏ ا ش 
.وقال ابن عساكر: «ورواه معمر عن الحكم؛ فجعله من قول عكرمة». 

قلت: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير؛ ١١/1١(‏ رقم ,5١‏ ».لمعف ريق رين 
ابن أبي حاتم في «التفسير» (488/7) رقم (75085)» وابن جرير في «التفسير» (9/ 0 - / 
أو 0 95" رقم لالاة. ط. 00 والخطيب في "تاريخ بغداد») 754/١(‏ 
64» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (108/51 - )١159‏ - قال أي عبد الرزاق -: 
أخبرنا معمر؛ قال: أخبرني 00 عن عكرمة مولى ابن عبّاس في قوله: لا 
أ كد رلا و4 [البقرة: 06 (إن موسى سأل الملائكة: هل ينام ربنا د كنا رك 
وتعالى ؟ قال: فأوحى الله إلى الملائكةء [وأمرهم] أن يؤرقوه ثلاثاًء فلا يتركوه ينام» 
ففعلوا [ذلك]ء ثم أعطوه قارورتين» فأمسكهماء ثم تركوه وحذروه أن يكسرهما». 
قال: «فجعل ينعس وهما في يديه. في كل يدٍ واجدة» فجعل ينعس وينتبه» 0 
وينتبه»؛ حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى» فكسرهما». قال معمر : إنما هو مثل 


0 ضربه الله له يقول: فكذلك السماوات والأرض في يديه. يقول : فكيف ينعس؟. 


والقصة منكرة بإساضا معطرت» كثاره يرزيها الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً وتارة عن عكرمة من قوله لا يتعدّاه : 

والحكم بن أبان العدني أبو عيسى وثقه جماعة؛ كابن معين في ع فوسقة 
وغيره» ولكنه كان يخطئع أحياناً بسبب حفظهء ذكره ابن حبان في «الثقات» )١186/5(‏ 
وقال: «ربما أخطأ». وقال ابن المبارك: «الحكم بن أبان وحسام بن مِصَكٌ: وأيوب بن 
سويد ارم بهؤلاء». كذا في «الميزان» 2)01١/١(‏ وفي :«التقريب» (011: «صدوق عايد 
وله أوهام». 

ورفع هذا الحديث من أوهامه. أو أوهام من هو دونه؛ فقد ذكر هذا الحديث 'الذهبي في 


00 االعيران (١/لك/ا؟)‏ في ترجمة أمية بن شبل الصنعاني» وقال: «له لخديف منكرء رواه 


رييب وقع في نفس موسى : : هل 
وه سن يوسف»ء وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة. ولد وهو أقرب» ولا 
يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسى, وإنما روي أن بني 0 ا موسى عن 
ذلك».: 
وأقره ابن حجر في «اللسان» (١//ا؟ة).‏ وقال في كتابه (اتيحقة الشبلاء ٠‏ من قصض 55 


(ص١1”‏ شرع عن إسناد 2 جرير: لاغضريب» والأشبه أن يكون موقوفاً من 
الإسرائيليات). 
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# من ضعًُف القصة من العلماء : 

ضعّف هذه القصة جماعة من أهل العلم» منهم: 

* البيهقي. قال بعد أن أوردها بلفظ آخر عن أبي موسى الأشعري قوله ‏ وسيأتي 

تخريجها ‏ ثم مرفوعة عن أبي هريرة» قال في «الأسماء والصفات» :)١75/١(‏ امت 

الإسناد الأول أشبه أن يكون هو المحفوظ». 

* ابن الجوزي. قال في «العلل المتناهية» :)5١/١(‏ «قلت: ولا يثبت هذا الحديث عن 

رسول الله كه وغالط من رفعهء والظاهر أن عكرمة رأى هذا في كتب اليهود فرواه. 
فما زال عكرمة يذكر عنهم أشياء؟ . 

0 ثم ذكر النكرة التي فيهاء قال: دلا يجوز أن يخفى هذا على نبي الله بق وقد روى 

داكي اعد حول لي كتاج (السةا عمسو ين عير ل «إنّ بني إسرائيل 

قالوا لموسى تَة: هل ينام ربنا؟»» هذا هو الصحيح؛ فإِنْ القوم كانوا جهّالاً بالله كِبْك). 

47 مر قال في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» :)١59/١(‏ 

«والظاهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات المنكرة» وإلا فكيف يجوز موسى 18 النوم 

على الله وَبْنْء وهو يقول: لا تَأَحْدُمُ سِكةٌ ولا و245. 

* القرطبي المفسر. قال في «تفسيره» (7/ 7377): «ولاا يصح هذا الحديث. ضعّفه غير 

واحد. منهم: البيهقي». 

* ابن كثيرء قال في «تفسيره» .455/١(‏ ط. الشعب) بعد رواية عبد الرزاق في 

«التفسير؛ عن عكرمة قوله: «وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى ف 

لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله ويْقَء وأنه منزّه عنه.» وأغرب من هذا كله: الحديث 

رواه ابن جرير...2»: وساقه عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: «وهذا حديث غريب جداًء 

والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع, والله أعلم». 

وقال في «البداية والنهاية» )797/١(‏ و«قصص الأنبياء) ---0 ط. دار بغداد): «هذا 

حديث غريب رفعه» والأشبه أن يكون موقوفاًء وأن يكون أصله إسرائيلياً». 

* الامام الذهبي؛ وسبق كلامه. 

* أبو حيان الأندلسيء قال في تفسيره «البحر المحيط» (778/17) بعد أن أورد المرفوع : 

«قال بعض معاصرينا: هذا حديث وضعه الحشوية» ومستحيل إن سأل عوسن ذلك عن 

نفسهء أو عن قومه؛ لأن المؤمن لا يشك في أن الله ينام أو لا ينام؛ فكيف الرسل؟! 

انتهى) . 

* الفخر الرازي». قال في تفسيره «مفاتيح الغيب» (8/1): «الدليل العقلى دل على أن 

النوم والسهو والغفلة عالت على اش اتعالن.نة لأ هذه الاغتتاء: إما أكه تكون 

عبارات عن عدم العلمء أو عن أضداد العلم» وعلى التقديرين؛ فجواز طريانها يقتنضي 

جواز زوال علم الله - تعالى -» فلو كان كذلك؛ لكانت ذاته ‏ تعالى - بحيث يصح أن - 


اذ كز 


يكون عالماًء ويصح أن لا يكون عالماء فحيئئذٍ يفتقر حصول صفة العلم له إلى الفاعل» 
والكلام فيه كما في الأول» والتسلسل محال أي أن يكون بعد كل :معلول معلول آخر ‏ 
فلا بد وأن ينتهي إلى من يكون علمه صفة واجبة الثبوت ممتنعة الزوالء, وإذا 000 

. كان النوم والغفلة والسهو عليه محالاً»؛ ثم قن القصة.» وعقب عليها بقوله : . «واعلم أن 
مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى 32 ؛ فإِنّ من جوّز النوم على الله أو كان شاكاً في 
جوازه كان كافراً» فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى؟! بل إن ه صحت ٠‏ الرواية ؛ فالواجب 
نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه». 
* ابن عادل الخنبلي» ذكر هذه القصة في تفسيره «اللباب» (60019/4 وقال: «واعلم أن 
مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى. . .»»: مثل كلام الرازي السابق» وقال قبلها: «نفى الله 
- تعالى ‏ عن نفسه النوم؛ لأنه آفة, وهو مئرّه عن الآفات» ولأنه تخيرء ولا يجوز عليه 
التغير). ظ ظ 

* أبو عبد عبد الله محمد بن خليل السكونيٍ الاشبيلي, قال في كتابه «لحن العوام فيما يتعلّق 
بعلم الكلام) (ص: )١15960 - ١5‏ 00 إلى شهرة هذه القصة يا عند القصاص 
والوعاظ : «ويقول قائلهم - وأكثر ما يجرى هذا على ألسنة القصاص'-: إن موسى تا 
قال في مناجاته: «يا رب! هل تنام؟2»» فأمره الله أن يأخذ زجاجتين في يدهء ثم أرسل 
عليه النوم فسقطتا من يديه» فتكسرت الزجاجتان» والمعنى أنه تعالئ ‏ لو أاتصف بالنوم 
لفسدت السماوات والأرضء ولا شك أن النوم مستحيل في حقه ‏ تعالنى ‏ لؤجوب قَدَمِه 
- تعالئ ووجوب قِدَم علمه وبقائه. فاستحال وجود ضله)») م تلان يونت - 
ولاستعخالة الآفات ودلائل الحدوث عليه كه أيضاً) . 

قال: «ولكن هذا الكلام وما شابهه ممتنع من جهة أخرى. وهني وجوؤب عصمة 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه ‏ عن الجهل بالله - سبحانة: ا ويما يجب له. 
ويستحيل عليه ويجوز من أحكامه في نخلقه. فلا يجوز هذا السؤال في حق موسى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هم المغلمون للخلق ما 
يجب لله تعالى ‏ وما يستحيل عليهء وما يجوز من أحكامه في خلقه. بأصح الطرق 
د ع" منعقد علي 0 من 0 بالله 54 ار ل 


بقطعي». انتهى . ظ 

* شيخنا الألباني - رحمه 5206 

قال في «السلسلة الضعيفة» (9/ )١775‏ رقم )٠١ ١5(‏ عن المرفوع أن اه لابين جرير وابن 
عساكر فقط : امنكراء 5 ثم قال عن رواية عكرمة الموقوفة: هد 0 
الحديث ا وهو تلقاه من ١‏ بعض أهل. الكتاب» فهو من 
الإسرائيليات التي لا يجب علينا التصديق.بهاء بل هو مما يجب الجهر بتكذيبه وبيان 
بطلانه» كيف لا؟! وفيه أن موسى كليم الله يجهل تنرّه الله تبارك وتعالى ‏ عن: السهو - 


والنوم» فيتساءل في نفسه: «هل ينام الله؟!»» وهل هذا إلا كما لو قال قائل: «هل 
يأكل الله تبارك وتعالى؟! هل كذا ...؟! هل كذا ...؟! وغير ذلك مما لا يخفى 
بطلانه على أقل مسلم» انتهى . 
وبالحملة؛ فالصنعة الحديثية تقذ تقضي على إسناد هذه القصة بالاضطراب» وعلى ا 
بالنكرة؛ إذ «خلق الله للعبد النوم؛ ل به كيفية الانتقال من حالٍ إلى حالٍ» وصفة 
الخروج من دار إلى دار؛ فإنه موت أصغرء وقد يقال بنظر آخر: إنه يقظة صغرىء. فإن 
نظرنا إليه من حيث عدم الحركة والحس والتصرف بالأفعال معهء قلنا: هو موت لعدم 
ذلك كله به»ء وقد قال تعالى: ظأنَّهُ مِتَوَقّ الأنَضّىَ حِينَ مَوْتِهحا وَألبى لز تَدْتْ فى 
مامه » [الزمر: 157]» وقد قال النبي يَكِ: «أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك:270, وهذا 
كله ممتنع في حق الله ويْقَء وجاء هذا صريحا فيما أخرجه مسلم'” "تعن أ رسن 
الأشعري؛ قال: 1 فينا رسول الله كك بأربعء منها: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» . 
والنوم معروف 0 أحد» وإن اختلف تعريفه من جهة بيان سببه» قال البيضاوي وغيره 
من العلماء كلاما في تعريفه وسببه ولعله مرتكز على قول الأطباء الأقدمين» ولعلماء 
2 الحديث عل لخر للنوم لا نطيل به المقام؛ لأنه ليس هذا موضعهء ولأن تعليللات 
الجميع كلها ترجع إلى أن سبب النوم أمر جسماني محضء والله سبحانه منزه عن صفات 
الأجسام وعوارضهاء وكيف يحدث ذلك للقيوم سبحانه الذي قام بنفسه بما هو عليه من 
كمال الغنى والعظمة وقام بجميع المخلوقات. وانظر للاستزادة: «روح المعاني» (2)8/7 
«المنار» لرشيد رضا (7/ 2 
لا شك أن القيومية تنافي السنة والنوم» فوجودهما مستحيل في حقه؛ لأن جميع. الكائنات 
محتاجة إليه في بقائها بعد إيجادها وإمدادها بما تحتاج إليه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الجواب الصحيح)» :)٠١9/9(‏ 
«(إن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية؛ كالحياة» والعلم. والقدرة. فيلزم من ثبوتها 
سلب صفات النقصء» وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إِلّا لتضمنها المعاني 
الثبوتية» فإن العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال؛ إذ كان المعدوم 
يوصف بالعدم المحضء والعدم نفي محض لا كمال فيه» إنما الكمال في الوجود. 
ولهذا جاء كتاب الله تعالى ‏ على هذا الوجه. فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية 
صفات الكمال 0 السلب المتضمنة للثبوت؛ كقوله: #أنَّهُ له لَه إلا هو الى 


رع ا 6 يرو لظ عاص 


قوم 7 تأخذم سِئة ولا وم [البقرة: 08؟7]. 
فنمفى أخل الحنة يد يتضمن كمال حياته وفيوميته ؟ إذ النوم أخو الموت». ولهذا كان - 


00 


أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (180) عن أبي هريرة ضمن حديث طويل. 
برقم 2)١17/4(‏ وخرجته بتفصيل في تحقيقي ل«أمالي المحاملي» (رقم 08 - رواية ابن مهدي). 


امه 


أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة. كما لا يموتون. 

والقيوم: القائم المقيم لما سواهء فلو جعلت له سنة أو نوم لنقضت ججياته وقبومتة: فلم 
يكن قائماً ولا قيوماً كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل» لما سألوا موسى: هل ينام 
ربك؟: فأرقه ثلاثأء ثم أعطاه قوارير فأخذه النوم فتكسرت»» وانظر؛. د ٠)ء‏ 
و«الرد على. المنطقيين» (؟97١).‏ 

* أصل القصة : 

إن هذا السؤال وقع لجهال بني إسرائيل 5-86 وممن اقتصر على هذا : الزمُخشري في 
اتفسيره) »)١57/١(‏ قال في تفسير آية الكرسي: «أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم» وهو 
تأكيد للقيوم ؛ لاهن عار عليه ذلك استحال أن يكون نوما ؛ ومئه. حديث موسى أنه 
سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية: أينام ربنا؟ فأوحى الله إليهم. أن يوقظوه 
ثلاثا ولا يتركوه ينامء ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملوأتين وألقى الله عليه النعاس» 
فضرب إحداهما على الأخرى» فانكسرتاء 5 ثم أوحى | إليه: قل لهؤلاء أني أمسك 
السماوات والأرض بقدرتي» فلو أخذني نوم أو 6 لزالتا» . 

ولا بد هنا من التنبيه على ثلاثة أمور: ْ 

. الأول: قوله: «وكان ذلك. من قومه كطلب الرؤية»» وهذا من كلام الزمخشري توجيهاء 
' أدرجه في الخبر. قاله ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (صضن؟77). 2 ظ 


الثاني : أن قوله: «كطلب الرؤية» يعنى: إن طلب الرؤية هو عنده من: باب المستحيل؛ 
ود وهذا من عادته فئ نصرة مذهبه؛ ا ال لذآية 
شن التلك المسالة: [ 


5 : قوله: «سأل الملائكة» لم يرد هذا:في خبر البتة. 

وأحسن الآلوسي في اروح المعاني» (/8 - 4) ومن قبله 5 .في «الدر الررة 
)١15/5(‏ إذ لم يوردا إلا خبر 1 عباس» وهو ما أخرج ابن أبي حاتم في: «الثفسير) 
١؟/‏ /اممة 2 رقم (٠568؟).‏ وعنه أبو الشيخ في «(العظمة» 557/97 565) رقم 2*4 
قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» ثنا م ا الدّشكتي. حدثنا 
أبي؛ عن أبيه؛ ثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى! هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه 
ربه: يا موسى! سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيديك» فقم الليل. ففعل موسى. 
فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه ثم انتعش» فضبطهما. حتى إذا كان آخر 
الليل نعس». فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقال: يا موسى! لو كنت أنام لسقطت 
السماوات والأرضء فهلكن كما هلكت الزجاجتان بيديك. فأنزل الله على نبيه كَل آية 
الكرسى: 

وهذا هو الأشبه بهذه القصة أن تكون من سؤال بني إسرائيل لموسى» لا من سؤال موسى 
لربه - تبارك وتعالى -» وهذا ما ارتضاه جمع من العلماء في سابق كلامهم. 


إن أحداً لا يتجرأ على الشفاعة عنده إلا إذا أذن له. الرابعة: إن علمه قد أحاط 
بكل شيء. الخامسة: إنه لا أحد من الخلق يعلم شيئاً إلا ما علمه الله تعالى. 
السادسة: إن السموات والأرض بالنسبة إلى الكرسى كحلقة ملقاة فى فلاة» وهو 


- مع ملاحظة أن في سنده جعفر بن أبي المغيرة» وثقه أحمد وابن حبان» لكن قال ابن 
منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير؟» وقد اضطرب فيه: 
فمرة رواه عن سعيد عن ابن عباس قوله كما تقدم. 
ومرة جعله من قول سعيد» أخرجه الحكيم الترمذي في «الرد على المعطلة» (ق9١٠6/أك4ل‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (؟/ 400 505) رقم 2»)٠١74(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(3752/5؟). 
ومرة جعله عن سعيد عن ابن عباس؛ أن نبي الله ككل قال: إِنَّ بني إسرائيل سألوا 
موسى 4: هل ينام ربك؟ . . ٠.‏ وذكره بنحوه. 
أخرجه ابن مردويه ‏ كما فى «الدر المنثور» (”/  )١0‏ ومن طريقه الضياء فى «المختارة» 
)١15 - 11/١‏ رقم .)١11(‏ ْ 
وهذا الاضطراب يُضَعُف القصة أيضاًء وقوله في آخرها: «لو كنت أنام. . .» فيه النكرة 
السيائقة: 
ووردت القصة عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعري قوله. أخرجه البيهقى فى «الأسماء 
والصفات» )١77/١(‏ رقم (004 قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» ثنا عاصم بن علي ء كنا المسعودي» 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ قال: إن موسى كلا قال له قومه: أينام ربنا؟ قال: 
«اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأوحى الله قِيْكَ إلى موسى أن خذ قارورتين واملأهما ماءً. 
ففعل» فنعس فنام» فسقطتا من يده فانكسرتاء فأوحى الله ويك إلى موسى :4: إني 
أمسك السماوات والأرض أن تزولاء ولو نمت لزالتا». 
وهذا إسناد ضعيف,. المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله» اختلطء وعاصم بن علي 
ممن سمع منه بعد الاختلاط. قاله الإمام أحمد بن حنبل كثَنْهُ. انظر: «الكواكب 
النيرات» (5417)» و«المختلطين» للعلائي (ص77). و«الشذا الفياح» (؟0/51//5). 
وقد اضطرب فيه أيضاً ؛ فجعله مرة عن أبي بردة عن أبي موسى قولهء أخرجه أبو الشيخ 
في «العظمة» (4751/5 555) رقم )١١91(‏ من طريق عاصم بسن علي؛ عن 
المسعودي» به. 
وعلى أيّ؛ القصة لم يثبت لها إسناد. والأشبه أن تكون من قول أبي بردة كما قال البيهقي 
في «الأسماء والصفات» )١174/١(‏ أو سعيد بن جبيرء ذكراه من كلام بني إسرائيل» 
وموسى كليم الله - عليه الصلاة والسلام ‏ منرّه عن مثل هذا السؤال. والله الموفق 
للخيرات والهادي للصالحات. 


0 م 72 
سس / ديا ظ الا +[ زؤز [ز[ز[ز[ز[|ز|ز[ز[ذزةذزذزذزذز | |[ 20000« 
رب العرش والكرسى وخالقهما وحافظ وجودهما. السابعة: إن حفظ السموات 
والأرض لا يكرثه ولا يثقل عليه ولو مثقال ذرة أو أقل» فلذلك, كانت أعظم آية 
فى القرآن. ظ لايد "١‏ [ 


ظ فصل 
اختلفت الأقوال في الكرسي» ونحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي يَكةِ وعن 
صحابته وسائر أ لسلف الصالح. من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 


58 0 02 7 أ مه ا ا ال 0 و 00 2 7 ودس ل 
قوله تعالى: #هو ألذئة أنزل عَلَيّكَ الكنب ونه ايت محكمنت هن م الكتب 
ذه 7 نرج سيم ر< اح سس 


7 " مدي مي س ٠‏ يي اس ست هه اه 8 
خر متشلبهلت فأ الزين في فلوبهم زيغ ن ما تشبه منه ابتعغاءَ الْهْتَئة 


ا كر ص 9 


اخ له أ هر 


اللا ل ا ا ا يت 77 
ل ين عند ديّنا ومَا يدك لَه ووأ لذ تب 4029 اآل عمران: 7 

قال (©): «يخبر تعالى أن في القرآن أيات محكمات هن أم الكتاب. أي 
وكانغ و اقينات: الولالة 59 ساس ها علنى اغيل" + نفقه آات أحين فنها اعكاء 
في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. فمن ردّ ما اشتبه إلى الواضح منه 
وحكم محكمه على متشابهه عنده» فقد اهتدى» ومن عكس انعكسء. ولهذا قال 
تعالى: «هُنَّ أَمٌ ألكتب4 أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه #وَأَيُ 
مُتََِهاتٌ# أي: تحتمل دلالتها موافقة المحكمء وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث 
اللفظ والتركيب» لا من حيث المرادء وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه. 
فروي عن السلف عبارات كثيرة : 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس '#يا: «المحكمات ناسخه وحلاله 
وحرافة و احكافه ما انر 7 عمال مناه ومن اد ماف انها أن قان: 


المحكمات قوله تعالى: #قُلَ تَصالَوًا أثل ما حرم ربكم عَكَِحكْمْ ألا مُدروا بد 


أ 


س4 [الأنعام : ]١ 6١‏ والانات بعدهاء وقوله تعالى: #وقضَئ ريك أ تعبدوأ إلا 


لوبهم ريع # ع ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل ينون ما مَكَبَهَ منه» 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أحدٌ من الناس». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وحدوده وفرائضه وما يؤمر به». 


ظ ل تاك 


أي : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة 
وينزّلوه 00 لاختمال: لفقله 97 يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه ؛ 
لأنه دامغ” '" لهم وحجة عليهم. ولهذا قال تعالى : ابتيعاء الْْتَنة # أي : الإضلال 
لأتباعهمء إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو”" حجة عليهم لا 
لهم» كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى سس الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وتركوا اروص بقوله: #9إِن هر إِلَّا عَبْدٌ أَعَمنا عَيّهِ4 
[الزخرف: 54] وبقوله: #إِت مَثَلَ عِسَئ عند أل كمعن مم خَلصَمٌ , 50 تم قَالَ 
لَدُ ف مَيكوْنٌ 469 [آل عمران: 04] وغير.ذلك من الآيات المحكمة المصرّحة ة بأنه 
حَلّقَ من مخلوقات الله» وعَبّد ورسول من رسل الله . . ظ 
وقوله تعالى : ##وَابيعَاءَ تأُوِيلدء© أي: تحريفه على ا ردنا “6 قال الام 
م لي الدووات حر سوام #هْوَ ألَذِىة أَزْلَ عَلبْكَ الكتب ينه 
يدت كت هن أ انكتب وام متكريدتٌ إلى قوله: #إلة أَوْلوا الأنن» فقتال : 
«إذا - الذين يجادلون فيه. فَهُم الذين عنى الله. فاحذروهم»”” 'ببوقان الإمام 
أخمد بسئده إلى أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي كَلِهُ في 'قؤله 
تعالى: #هَآمَ الَدنَ في ميم ريع ميعن مَا كَتَبَهَ ينهُ4 قال: هم الخوارج””2: و 
قوله كمالي ير 2 وو 4 [آل عمران::+١٠]‏ قال :هم 
الخوارج)””" 0 0 5 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «كما»! 

(0) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير؛ة» وفي الأصل : ادافع»! 

إفرة في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «وهذا). 62 في مطبوع «تفسير ابن كثير ) : 000 

)0( أخرجه البخاري (4041): ومسلم (4570): وأحمد (548/5) من حديث عائشة» وانظر 
-.لزاماً -: «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 54 - بتحقيقي) . 

(5) أخرجه أحمد (4)7577/5 وابن أبي حاتم في «التفسير؛ (0/ رقم .)8١65١‏ وار 
(48055)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (00)» والواحدي في «الوسيط» )1/ 
7©؛ والبيهقي .)١188/48(‏ وعزاه في «الدر المنثور؛ )5٠07/8(‏ لابن مردويه والنحاس. 
وورد نحوه عنه في قصة مطولة خرجتها في تعليقي على «الاعتصام) للشاطبي (/77) وله 
شاهد من حديث ابن يق أوفى» خرجته مفصلا في تعليقي على «الحنائيات» رقم 

(6؟57), وهو بها صحبح إن شاء الله تعالى. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (/ رقم 427405٠‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (10/ 

49 والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص77١‏ - ”221737 واللالكائي في «السنة) 446 5 


قال (كك): «وهذا الحديث أقل أقسامةه: أن يكون توقوفاً من كلام الصحابي». 
ومعناه صحيحء فإن أوّل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوراج وكان مبدؤهم 
بسبب الدنيا حين قسّم النبي كَلِهْ غنائم حنين» فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه 
لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم ‏ وهو ذو الخويصرة -: 
اعدل فإنك لم تعدل. فقال رسول الله كَلِهِ: «لقد خبتٌ وخسرت. إن لم أكن 
0 فمن يعدل. ٠‏ أبأمنني من في السماء على أمل الأرض ولا تأمنوني؟) . فلما 

قضي الرجل استأذن عمر بن الخطاب ‏ وفي رواية خالد بن الوليد ‏ في قتله 
فقال: ادقهه فإئه يشر من تتعفين هذا أي من تكتيند الوم بخائر أحدف 
صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم»"'". ثم كا 
ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب 
وقبائل» وآراء وأهواء ومقالات ونِحل كثيرة منتشرة”"'» ثم انبعث القدرية ثم 
المعتزلة : ثم الجهمية. وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق عَلِن 
في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» . 
قالوا: وما.هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي)»(" 
أخر جه الحاكم في «مستدركه) بهذه الزيادة. 

وقوله تعالى: #إومًا ما بعلم َلك إل 2 الآية اختلف العلماء 507 
على اسم الجلالة: هو الصواب أم الصواب الوقف على قوله تعالى: #والرّسِحُونَ 
في الْمِثْر»؟ وأكثر علماء السلف يقولون بالوقف على اسم الجلالة» لاعتقادهم أن 
معنى التأويل هنا ليس التفسير بل. حقيقته وما يؤول إلية فى نفس الأمرء وهذا لا 
يعلمه إلا الله ككيفية استوائه وَل على عرشهء وكيفية انه ومجيئه» فليس في 
طاقة البشر علم ذلك» أما معنى الاستواء وهو العلو فإنه معلوم» وكذلك النزول 
- رقم(004. والآجري في «الشريعة» (ط دار الوطن)»؛ وأبو نصر السجزي في «الإبانة» 

- كما في «الدر المنثورا (5917/7) - بسندٍ واو مسلسل بالضعفاء. فيه علي بن قدامة. 


لمق ومجاشع بن عمرو متّهم. وميسرة بن عبد ربه» مثلهى كل أوأ دعتال ! 1 
60 أخر جه البخاري ( 6 7 رفسم (>: )٠١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


فيه انظر عنهم ييا وتخديعاً - كتابي: «العراق في أحاديث وآثار الفتن») وهو مطبوع . ولله 
الحمد. 


() سبق تخريجه. 


1 ٍ 1 || 1 ٠ 
0 0 الوسر‎ 


والإتيان والمجيء معناها معروف في اللغة» وقد أمن به السبلف الالح ومن 
اتبعهمء وقوله.تعالى: وما يَدَكَّرٌ إِلَّ ونأ الآنبب4. قال (ك): أي: إنما يفهم 
ويعقل ويتادبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم 0 35 

قال محمد :تقي الدين: كل من يتعاطى .ما يسمى بعلم الكلام؛ لاا .بد أن 
يكون من أهل الجدل» وهم الذين يتبعون ما تشابه منهء وقد حذرنا رمبول الله كه 
أن نكون منهم أو أن نغتر بأقوالهم. [ 

قال أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ما نصه: 

«أجمع أهل الفقه والآثار.من جميغ الأمصار أن برست هل بلع 
وزيغ ١‏ ولا يعدون عند الجميع [َفي جمينع الو 0 في طبقّات العلماء؛ وإن 
العلماء”" أهل الأثر والتفقه فيهء ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم» وذكر 
بسنده إلى أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن خويز منداد المضري”*' المالكي "قال 
في «كتتاب الإجارات» ا في «الخلاف»: قال مالك:' لا .تجوز 0 ظ 
في شيء من كتب الأهواء"' والبدع والتنجيم» وذكر كتبأ ثم قال: وكتب أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من 00 وغيرهمء 
وتفسخ الإجارة في ذلكء [قال]: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما 
أشبه ذلك”"'» وقال في «كتاب الشهادات» في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة 
أهل البدع وأهل الأهواءء قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر:أصحابنا هم:أهل 
الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع» أشعرياً كان أو غير أشعري. 
ولا تقبل 5 شهادة في الإسلام أبداًء ويهجر ويؤدب على بدعته: فإن: تمادى 


. بتصرف‎ )١07 - انظر: «تفسير ابن كثير» (7//ا‎ )١( 

(؟) غير موجود في مطبوع «جامع بيان العلم». . 

() في مطبوع «جامع بيان العلم»: «طبقات اْمُقهاء وإنما العلماء» 
(5) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»؟» وفي الأصل : «البصير»! 

6 في مطبوع ااجامع بيان العلم» : «الإجارة) , 

(5) في مطبوع.«جامع بيان العلم»: «أهل الأهواء». 

(0) انظر للاستزادة كتابى: «كتب حذر منها العلماء») (١/506؟  .)6١‏ 
)2 في مطبوع الجا مع بيان العلم؟ : الهم) . 


إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صم عن رسول الله يلهِ أو أجمعت عليه 
الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد من ذلك كلهء أو نحوه يسلّم له» ولا يناظر 


. 


> الباب الثانى 4يه 
8 ح 2 دميو م اس ولاه ا رس ار ا 7 000 
قوله تعالى: وذ قال الله يلعسى إلى مَتَوَفْيلَكَ ورافِعك إِمّ وَمطهَرَك -- 


اَن حكورا وَل أذن تكد ره اذرت كنا إل و النجهد كر 

إل مَرْجِفْكُْ َحَحكُم بَنِسَكُمْ فيما كُسْرٌ فِيه تَحَتلُِونَ (62) 4 آل عمران: ده] 

قال محمد تقي الدين: يموّه النصارى على الجهال من المسلمين؛ فيقولون 

لهم : أنتم تدعون أن عيسى لم يمت ولم يقتل وكتابكم يشهد بأنه مات ففي سورة 

آل عمران: #إذ َال أَنَّهُ يعيسى إن مُتَوَوِيك وَرَافِعَكَ »4 وهذا موافق لاعتقاد 
النصارى» فأقول وبالله التوفيق: هذا التمويه مردود من وجوه: 

الأول إن العتوفى الا يندلءداتها على المسوت قال 'تعالى فى سورة 

الأنعام :الآية 1 76 ألَرَى يتَوَدِكُم أجل ويعلم 1 تار 4 [الأنعام : ْ] 

أي: يستوفي مدة يقظتكم فتنامون بالليل ثم تستيقظون بالنهار» والله يعلم ما 


2 


ان : 5 لسر رء 0 ابرع 8-4 بر برا ؛ 
وقال تعالى في سورة الزمر الآية 47: «#أنَّهُ يتوق الْأَنفسى مِينَ مَوْتِهسا وَألتى 


- م- 4 م 


م تمت فى متامها هنك الى مص عَلهَا ألمت وَيرْسِلُ الأخرع إك أجل مُستى» 
[الزمر: ؟4] فقد أطلق الله تعالى التوفي على التي ماتت وعلى التي لم تمت». 
وأخبر أنه يرسلها فتستيقظ. وتعيش إلى أن ينقضي أجلهاء فمعنى لامتَوَؤْيِكَ »# 
مستوف مدة إقامتك فى الأرض. 

الدليل الثاني: هو أن التوفي إذا قدر أنه هنا بمعنى الإماتة؛ فمن المعلوم 
عند جميع العرب والنحاة أن الواو لمطلق الجمع لا تفيد تعقيبا ولا ترتيبا. قال 
فعال ني سورة الأحزاب الآية /ا: #ويئلت ومن فوح برهم وموم وعيسى أَبْنِ 
مر © [الأحزاب: 7]» الخطاب في #منْكَ» لمحمد يِه فمن توهم أن الواو تفيد 


.)957 - 95517 انظر: اجامع بيان العلم وفضله) (؟5/‎ )١( 


سجمار اخيه : 
9( -_ 


507 أن يقول: إن الله أخذ الميثاق من محمد كَل قبل 0 
وكفى بقول يفضي إلى هذا إسفافاً وبطلاناً . 

الدليل الثالث: قوله تعالى سورة:النساء الآية :١61/‏ تله | تتا انتيية 
وا وو ل يد 4 وَل َي خلا خه إن 
َلك هَنْهُ ما لم ب من نَ ِل إلا لياع أن وا كلوه ينين 6ب ا 
[النساء: 1867. ]١58‏ وسيأتي لهذا المقام زيادة بيان فيما سأنقله بعد إن شاء الله من 
كال «البراهين الإنجيلية»("" . ١‏ 0 

الدليل الرابع: قال البخاري في «صحيحه: 00000 
عليهما السلام) وقال بسنده إلى أ هريرة قال: قال رسول الله كَل : ١‏ والذي , نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً: فيكسر الصليبء ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية"”'' ويفيض اليال تح لا يقيله اعددةاحى كور السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيهاءء ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: ##وَإن 

ِنْ َمل الككب إلا يون بد َل موتوء ويم الِْيمَةِ يكون عَلِِمَ كيدا 409 [النساء: 

48 وروى بسئده عن أبن هريرة قال: “قال رسول الله عَكلهِ: «كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وإمامكم منكم». تابعه عقيل والأوزاعي) و06 ظ 

قال الحافظ في «الفتح» : «قوله: اوجرب وح 0 
مبالغة في تأكيده)”*' . 

قال محمد نقي الدين: هذا كلام من أنزل عليه قوله تعالى: #إذ َال أل 
يتعسى إن متوويلك ورافْعك» الآية» ولو كان معنى التوفي الإماتة» فكيف ينزل في 


ثب سه ك7 0 


آخر الزمان؟! والله تعالى يقول حكاية عن قول الوقر دين : ربا أمسّنا انين 

ولّمِيسَنَا أَنْشسَين4 [غافر: ١١]؟‏ فلو مات عيسى فَث قبل رفعه إلى الله اعالي ا 
أحيي» ونزل إلى الأرض في آخر الزمان وحكم بشريعة محمد وَلِ مدة إقامته 
فهو انو اماك ولا بدن اللتؤت + القوله تعالى: ( تين كله ألويْ» ذال 
عمران:  ]١865‏ يكون قد مات ثلاث موتات: موتة ة قبل أن تنفخ افيه الروح» وموتة 
قبل رفعه» وموتة تة ثالثة عند انقضاء أجلهء فالذين حكوا أنه مات ثلاث ساعات 


(؟) كذا في 0 ري رةه وفي الأصل : «الحرب»!! ظ 
() أخرجه البخاري (448, 444*). (5) انظر: «فتح الباري» (5/ .)٠٠١‏ 


قبل رفعه أو أكثر من ذلك ليس لهم دليل» وقد غفلوا غفلة عظيمة ووافقوا 
النصارى في زعمهمء ولا يختلفون معهم إلا في ادعاء الصلب والقتل . 

الدليل الخامس : قال تعالى في سورة النساء الآية :١04‏ 9إوَإِن يِنَ أهل 
الكتب إلا ليَؤْمِئنَ بو فل مويه وَيوْمْ الْقِيْمَةٍ يَكْونٌ عَم سَبِيدَا 4*0 [النساء: ]١54‏ 
قال (لك): «قال (ج): «اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى 
ذلك «اوَِن يَِنْ أَهْلٍ الكتب إِلَّا ليون يوه" عَبْلَ موْنه» يعني: قبل موت عيسى. 
يوججه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال ؛ فتصير الملل كلها 
واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . 


ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس : ##وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لُوَمِئنَ بوء قبل 
مويك قال: «قبل موت عيسى ابن مريم تل [لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
. به]2. وقال الضحاك عن ابن عباس : #وإن يِنْ أهل الكتب إلا لون بو 
قبل مويو * يعني : اليهود خاصة. وعن الحسن: #وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لَؤِْئنَ 
د موي قال: قبل موت عيسىء والله إنه لحي الآن عند الله ولكن إذا نزل 
آمنوا به أجمعونء. وقال ابن أبي حاتم بسنئده إلى جويرية بن بشير قال: سمعت 
رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد»ء قول الله وَيَْ: #وإن مَِنْ أهلٍ الكتب إِلَّا لبون 
بيه قَبْلَ مويو » قال : قبل موت عيسى إن الله رفع إليه عيسى» وهو باعثه قبل يوم 
القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر””': وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وغير واحدء وهذا القول هو الحق كما ستبيّنه بعد بالدليل القاطع إن 
شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان» قال (ج): وقال آخرون: يعني بذلك”* #وَإن 
يَنْ أَهْلٍ الكت إِلَا ليون بد بعيسى قبل موت الكتابي [ذكر من]”' كان يُوجْه 
ذلك إلى آنه إذا عابي اعنم الحق بسن الباطل وا “لآل كفو ترلية الحوت الم ترج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه . 


. بعدها في مطبوع #تفسير ابن كثير)ا: ايعنى بعيسى)»‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس من كلام ابن عباسء. وإنما هو من كلام أبي مالك (شيخ لابن 
جرير) كما في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم .)١١17/5(‏ 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «معنى ذلك». 

(0( غير موجود في مطبوع ااتفسير ابن جرير). 


قال: 3 «وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكيتاب إلا ليؤمنن 
بمحمد يِه قبل موت الكتابي» ثم قال (ع): «وأولى هذه الأقوال بالصحة القول 
الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسي ميد إلا آمن به 
قبل موت عيسى )ا ولا شك أن هذا الذي قاله (م) اهو الْصحيح اين 
المقصود من السياق في تقرير بطلان ما ادّعته اليهود من قتل عيسبى وصلبه وتسليم 
من سلم لهم من التصارى الجهلة ذلك؛ فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شَبّه لهم فقتلوا الشَّبَهَ وهم لا يتبيّنون ذلك» ثم إنه رفعه إليه وإنه بات حيّء 
وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة»”"اه. ثم ذكر (كه) 
أحاديث كثيرة ل ا ل 
بذكر ه29 . ظ < 

الدليل السادس: 

قال محمد تقي الدين: وهو حجة على التصارى أتقله من ككنابي البراهين 
الإنجيلية على أن عيسى داخعل في العبودية وا 0 ونصة: 17 


خاتمة في الأدلة على أن ة قصة الصلب موضوعة: 00 


الدليل الأول: إن الإتجيل يشهد بأن عيسى كان 0 5585 وكان 
يخطب في المسجد الأقصى الذي كانوا اتسعونه بهيكل سليماثء فلا حاجة أن 
يستأجر اليهود من يدلهم عليه بثلاثين درهماً. ظ 

ظ الدليل النشاني: أنهم حكموا أن الي العاني”” © عمشر يهونا 


)١(‏ كنذا في مطبوع اتفسير أبن كثير2» وفي الأصل : لا»! 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير4 (7”41/5 - 148”") و”تفسير أبن جرير) 05 17 . 
(؟) .جمعها غير واحد في مضنفات مفردة» أوعبها كتاب الكشميري «التصريح بتواتر نول 
المسيح». وهو مطبوع متداول. 
(4) نشر هذا الكتاب في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية على 58 الأولى : 6 35 
العدد )١(‏ بتاريخ جمادى الأولى 080٠4١هء‏ 1945م2 (ص 9 )١5‏ والثانية: المجلد 
)١0(‏ العند (9)» جمادى الآخرة. 6ه مارس 1586م (ص١١.2-‏ 17) وطبع قبلها 
في مطابع الثقافة بمكة حي الزاهر ‏ عام 991١م‏ في (40) صفحة والنقل الآتني منه. 
وانظر منه (ص7١ )1١64‏ بلحوه. ثم وجدته نشر في ميجلة «الإحياء). المغربية. .المصلب 
الثاني» الجزء الأول. رجب ‏ ذو الحجة ١50١ه ‏ ماي - أكتوبر ١م‏ (صية - 15): 
)0( في الأصل : «العا» ! ظ 1 


١ زاك‎ 


تت “اكور اس بسسسس 


«الأسخريوطي"'' أخذ من اليهود ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه» فلما دلهم 
عليه وقضوا عليه رد لهم الدراهم» وندم وتبرأ من عملهم وخنق نفسه. كل هذا 
وقع في أقل من أربع وعشرين ساعة» وفيه متناقضات لا تخفى . 

الدليل الثالث: وهو أعظمها بل هو وحده كافي فى بطلان هذه القصة. 
وذلك أنه عندما حكم عليه اليهود بالقتل وأرادوا وان الحاكم «بيللا طوس» 
وبعثوه إليهء ففي (الفصل - 77-) من «إنجيل متى» رقم )١١(‏ أن الحاكم سأله. 
فقال له: هل أنت ملك اليهود؟ فقال له: أنت تقول» ولما اشتكاه رؤساء اليهود 
ورجال الدين عندهم بأنه كَمَرء وقال في الدين ما استوجب به القتل» سأله 
بيلاطوس: ألا تسمع إلى ما يقولون وما يشهدون به عليكء» فأبى أن يتكلم أو 
ينطق ولو بكلمة واحدة» فسيؤوّل ذلك النصارى على أنه كان يريد الصلب؛ لأجل 
فداء الناس ومغفرة ذنوبهم» إذن فلماذا سأل الله أن يضرف عنه تلك الكأس - يعني 
القتل ؟ ولماذا صاح وهو على الصليب ونصه بالسريانية: إلي» إلي لا ما 
شبكتني؟ وآل اسم الله تعالى بالسريانية والعبرانية ومنه جبريل ولفظه بالسريانية 
كبرائيل «فكبرا» معناه بالسريانية رجل» وآل اسم الله وهو رجل الله الذي يرسله 
إلى أنبيائه» ومعنى: «إلي» لا ما شبكتني؟» أي: إلهي إلهي لماذا أخلفت وعدك 
لي؟ أي: بالنجاة من اليهودء وهذه كلمة كفر؛ لأن عيسى معصوم أن يتهم الله 
تعالى بالكذب والغدر. كيف يسكت عن بيان الحق ولو لم تكن فيه تبرئة نفسه 
واتباعه وتبرئة الحق وهو الفصيح اللسان الذي كان يخطب الخطب الطويلة 
ويملؤها تقريعاً وتوبيخاً لعلماء اليهود» لا يستطيع عاقل أن يصدق ذلك, وإذا 
بطلت قصة الصلب والفداء انهدم جميع ما يبني عليه النصارى عقيدتهم من 


الأساس»). 
قال محمد تقي الدين: وفي قوله تعالى: ل#اوَرَافِمَكَ ِل [آل عمران: 55] 


سر - 


وقوله تعالى: ##بّل رَقْمَهُ أَنَهُ إِلَْه4 [النساء: 167] دليل واضح على أن الله في 
السماء على عرشه» وسيأتى بسط القول إن شاء الله وبيان (أدلة العلو) فى (سورة 
الأعراف). 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «معجم الحضارات السامية» (ص977). 


1 


)د كزاد هراد هراد هزد 


11 


حك الباب. الأو 


يلا 
ف 


5 5 سن لل مل ع ص سوه لس سي سس مموبها لكل ميو 2خ 
قوله تعالى اما الذبن عامنوا من برتد منكم عن ديئىق فسوفٌ يق الله يقوو 
و ل عر ار سير 00 سرس موس اس 20 ص لح سا . وس بور 2 
حهم وححونه: أذْلَقَ عل المؤمنين أَعِرَهَ عل الكفرين جهدوت فى سيبل آله 
ا ال ا ال سم ع لز حمل اصن لير ٍّ- و 2 مربي عرد ره - م 

ولا يخافون لَوْمَدَ لديم ذَلِكَ فَصَل الله يُوْتِهِ من يِمَآء وله وسِمٌ عليم 69 4 


[المائدة: 05] 


قال (4): «يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه 
وإقامة شريعته. بملهية وداج أ امي سي عي 
كما قال تعالى: #وإِن تَنَولَا مَبَبَدِلُ فرما عيرك ثرّ لا يَكونراً أستككر)» [محمد: 88] 
وقال تغعالتن: #إن ا يلط ب وَيَأتَ د وي ذِلِكَ عل عَلّ أله َعرْيزٍ © 
لإبراهيم: 2.19 ]7١‏ أي : ينم ول صعب. وقال تعالى ههنا: : «ياما اين امنا 
من بِرتَدَ مِنكُم عن ديئدء# أي: يرجع عن الحق إلى الباطل» قال الحسن البصري: 
نزلت في أهل الردّة أيام أبي بكرء #صَوْفَ يِأْقِ أله بقور يحم بوك4 قال الحسن: 
هو والله أبو بكر وأصحابه» رواه ابن أبى واخائم ” 0 0 


فإنه يدخل في هذا المعنى» وكل من جاهد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى 
العليا بعد وفاة النبي كد فإنه من هؤلاء القوم. والمراد هنا إثبات صفة المحبة لله 


,)014/8( وابن جرير في «تفسيره؛»‎ »)١١7١/4( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
2071١ /7٠( وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ »)577/١( واععييل في «فضائل الصحابة»‎ 
)7” 017 /0( والبيهقي في «الدلائل» (5”/ 57) وزاد السيوطي في نسبته في «الدر المنثور»‎ 
. لجان عم دان المنذر وأبي الشيخ وخيثمة ة الأطرابُلسي» وإستادر صحيح إلى الحسن‎ 

() انظر: «تفسير ابن كثير)ا (75508/50 - .)١509‏ 


و لاي 


تعالى فإنه ويح 4 ألزيت يتوت فى سيِلو. صَنَا نهم نين مَرَسُوسٌ4 [الصف: 
] 2-7 عَن الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أذى فَعَتَْلُوا ألِنْسَآهَ في الي لا َربوَهُنَ حَقٌٍّ 
يون كَإِدًَا مهن كأدُمرى هن عت مرو آم إِنَّ أله يحِبُ التَيَّبِينَ ويحِبٌ المتطهريت 
(6* [البقرة: 0 من اتبع رسوله محمداً يله كما 0 97 قل 
إن كُنَثْرَ يون أله تمن يربك أَنَهُ وَيَفْرْ لكر دُويَوة4 [آل عمران: ]"١‏ فالله تعالى 
يحب عباده المؤمنين وكما ‏ أن علمه منزه عن مشابهة علم المخلوقين» فكذلك 
محبته وغضبه وسخطه ورضاه ورحمته وعجبه» كل ذلك نثبته لله تعالى» وقد نفته 
الجهمية جهلاً منهم. فمحبته لعباده تقتضي الإنعام عليهم» وغضبه سبحانه يقتضي 
عقابه» وسيأتي مزيد من بيان هذه الصفات إن شاء الله. اه. 


5 : 2 ودر شع ري دمرس 37 7 سي عو" :نعل م دس اص 0-24 
موسي ف 3 1 200011 ونوا با قَالْوا بل 
0200 مع عر بخ سر سر سرس 2 و ب« بع 4 د مح عر 
دَاهُ مَبْسُوطتَانٍ ينقٌ فق كف ينه وليردَرك كا ينهم كا ِل إِلْكَ من 
متكا ركنا ريدن يتن التكزة رانقسّة إل ير الي ا 
ع ا 1 200 كيه 
ووأ نارا لِلُحَربٍ أطفأها الله وسعون فى الارض فسادا 
لْمفْسِدِينَ الك [المائدة: 14] 
قال القاسمي في "تفسيره»: «9إوَمَالتِ البو 1211110 أخرج الطبراني 
وابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود ‏ يقال له: تنامن بن 
فسن إن نوناك يقل لآ ينوي رلك 3 
وأخرج أبو الشيخ من وجه اخر عنه: نزلت في فنحاصء رأس يهود 
فينقاع ) وتقدم أنه ال ان 21 فقَيرٌ وحن َغْنية 2# فضربه أبق بكر افيد 7 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق فى «السيرة» ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1541(‏ وقال 
الهيثمى في «مجمع الزوائد» :)١7/1/(‏ «رواه الطبرانى ورجاله ثقات»» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور) (ه/ :/ام) وزاد نسبته لابن مردويه» ومدار إسناده على محمد بن أب 
محمد مولى آل زيد بن ثابت (شيخ ابن إسحاق)ء وهو مجهولء فإسناده ضعيف . 
(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «أنه الذي قال». 


فر أخرجه ابن جربر )١945/5(‏ عن عكرمة قوله. وإسناده ضعيف » فيه سئيك »6 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (0/ م2 لم يعرزه إلا ا جرير. 


فيكؤن ما أريد. بالآية هناء ما حكي عنه بقوله المذكورء والله أعلم . 
ولما لم ينكر على القائل قومه ورضوا بهء نسبّتُ تلك العظيمة إلى الكل» 
كما يقال: بئو فلان قتلوا فلاناً وإنما القاتل واحد منهمء و(غل اليد) بايا 
متجاز مشهور عن البخل والجودى ومنه: قوله تعالى : #ولا محعل يدك معَلُولةٌ إل عنقّك 
ولا نبسظها كل الْسَطِ4 [الإسراء: 18] قالوا: والسبب فيه أن اليد.آلة لأكثر 
الأعمال» لا سيما لدفع المال ولإنفاقه» فأطلقوا اسم السبتٍ على المسبّب»: 
وأسندؤا الجود والبخل إلى اليد والبنان والكف عد الك ؤيقال للبخيل: كز 
الأصابع. مقفبوض الكفا)ع) جعل الأنامل . 
وقوله تعالى: طعت أَْدِيِمَ4 دعاء عليهم بالبخل أو” بالفقر والمسكنةء 
بغل الأيدي حقيقة» «يغلُون) أي: بشد”” أيد يهم إلى أعناقهم”*' أسارى في 0 
ومسحوبين إلى النار في الآخرة ١‏ أبعدوا عن الرحمة فلا يوفقون 
الح ابس اانا القنيبة الى ل بي كر عد اسايق 0 اذا 
#بل يل داه منيسوم مبسوطيان 4 أ ي: بأنواع العطايا المختلفة. 9 «اليد» مبالغة في الرد 
ونفي البخل عنه تعالى وإنان لغاية الجود فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن 
يعطيه بيده”"'' #إيْنفقُ كين ياد تأكيد لما قبله منبّه على أن إنفاقه تابع لمشيئته 
المبنية على الحكمء التي 5 يدور المعاش والمعاد. 
وههنا مباحث : ظ 
الأول: ما زعمه الزمخشري ومن عه أن إثبات اليد لا يصح حقيقة 
له تعال 9" فإنه نزغة ة كلامية اعتزالية . 


قال الإمام ابن عبد البر في «شرح الموطأ»: «أهل 97 مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء والإيمان بهاء وحملها على 


5 بعدها في مطبوع اتفسير القاسمي»: «فقيل للجواد: فياض الكف». لتسوط اليدء‎ )١( 
البنان» نْرِه الأنامل».‎ 

(؟) من مطبوع «تفسير القاسمي». وسقطت من الأصل . 

0 في مطبوع اتفسير القاسمي» : «تشل). 

(4) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل : «أعناقم» . ْ 1 

(5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وثنى». (6) في مطبوع «تفسير نقد : ابيلديه) , 

(0) انظر: «الكشاف» (١/٠ه”‏ _ ١1ه"7).‏ 


لايك 


الحقيقة لا على المجازه إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك. ولا يحدّون فيه صفة 
محصورةء وأما أهل البدع» الجهمية والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم. ينكرونها 
ولا سعيلوق” شنا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها شَبّها"'. وهم 
عند من أقر ا" نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 
وسنة رسولهء وهم أئمة الجماعة»”*'. 

وقال القاضي بق يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: رلا يجور 3 هذه 
الأخبا عن 0 شاو نل” ف والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
صفات 2 "7ل تق تاس المواصو قد نيا شين للق و لا وت 17 لسكنية 
فيها». ثم قال: «ويدل'") على إبطال التأويل» أن الصحابة ومن بعدهم من 
ولو" كان الماويل ضياتها لكانوا إليه أسبق» لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 
لف2310 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى فى كتاب «الإبانة» فى 
(باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين) وذكر الآيات فى ذلك» ورد 
على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته» مثل قوله: «فإن 
متكلنا 4 اتقولوة :ل 771 0؟ قيل: نقول ذلك» وقد دلنا علبه37) قوله: #إيد أله 
فَوقَ يديم 4 [الفتح: ]٠‏ ون 35 لما حَاقَتَ ِيَدَىٌ # [ص : ه/7ع] وروي عن 
)0010( في مطبوع «التمهيد) : «ولا يحمل" . 68 في مطبوع «التمهيد) : المشيه) . 
(0) في مطبوع «التمهيد»: «أثبتها» بدل «أقر بها». 
(5) انظر: «التمهيد» (/ا/ .)١160‏ ونقل المصنف منه بواسطة «تفسير القاسمي». 
(0) بعدها في مطبوع «إبطال التأويل»: «على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة». 
(1) بعدها في مطبوع «إبطال التأويل»: «على ما ذهب إليه الأشعرية». 
(0) في مطبوع «إبطال التأويل»: الله تعالى». 
(0) في مطبوع «إيطال التأويل؟: «نعتقد؛. (9) في مطبوع «إبطال التأويل»: «دليل». 
21١‏ في مطبوع «إيطال التأويل»: «فلو». 
(١١)انظر:‏ «إبطال التأويل» )/١ .17/١(‏ ونقل المصنف منه بواسطة «تفسير القاسمي». 
)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»: (إن لله يديه». (16) في مطبوع «الإبانة»): «دلّ عليه). 
)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وقوله كهَيْلَ) . 


النبي و11 أنه قال: دإن' الله مساح ظهر آدم سياءة فاستخرج مله ذريننه)7" 

جاء في الخبر المأثور عن النبي كَلِ: «إن الله خلق آدم بيدهء وكتب التورأة. بيده 

وغرس شجرة طوبى بيده»””'؛ وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهمل 

الخطاب» أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويعنى به النعمة» وإذا كان الله إنما 

وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان”* أن يقول القائل: فعلتٌ بيدي» ويعني 
: النعمة؛ ا أن يكون معنى قوله وب : #« ِيَدَةظّ4 النعفة00'. 0 كلامآ 

5 في تقرير هذا ونحوه. 


وقال القاضي أ بو بكر الباقلاني في كتاب «الإبانة) له ونصه : عن دل ين 


مه ع للد سر 


يسار الجهني. ٠‏ أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: #وَإِدْ أَحَدَ ريك من بو 


)١(‏ 'أخرجه الترمذي (070175)» وأبو داود (4707)»: والنسائي في «الكبرئن» ٠(‏ 0؛ وأحمد 
(1/ 55)» وابن جرير(9/“١١).‏ وفي «التاريخ» (١16/5)ء‏ وابن حبان ))5١55(‏ 
والحاكم 717/١(‏ و75/7- 7868” و045)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (570), 
والبغري الا وفي «التفسير) .27١١/75(‏ 055) من ديه مسلم بن يسار الجهني عن 
عمر بن الخطاب . - وسيأتي لفظه كاملاً عند سياق المصنف.لكلام القاضي أبي بكر 
الباقلاني في «الوبانة) ري وهو ضعيف بهذا السياق» قال شيخنا الألباني في «الضعيفة» 
رةه رقم (1ل/ا”): ١وفي‏ أخذ الذربة من صلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصر 
من هذا وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» (54 - 260) وليس في شيء منها مسح الظهر 
إلا في حديث لا هريرة مخرج في «ظلال الجنة» (5 )3١6 - 7٠١‏ وفي كلها لم ده 
الكريمة»» وانظر: «العلل» للدارقطني »)75١7/7(‏ «التمهيد» (5/ ” .)١72‏ 

(0) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «فثبتت اليد وقوله كِيْنَ: #لِما حَلَقَتَ . يط ظ 

(9) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ,)١55/5(‏ والدارقطني في «الصفات) (صة 4) 
(5)» وأ 0 في: «العظمة» (0/ )١1666‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل . 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» )55/١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» ,)596/١(‏ 
والآجري في «الشريعة» (6/ *8 )١ ١1‏ (لاه/ا). والذهبي في «العلو) 50 0 من كلام 
حكيم بن جابر مقطوعاً» وصححه شيخنا الألباني ة فى «مختصره» . مقطؤغا . ظ 
قال الذهبي. في «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص١8):‏ ا _ ن أسماعيل 2 
أبي خالد عن حكيم بن جابر»... فذكره. 

62 في مطبوع «الإبانة»: «لا يجوز في لفان أهلن البيان». 

(5) في مطبوع «الإبانة»:. «فبطل». 

(؟) انظر: «الإبانة عن أصول الديانة؛ (ص١7١‏ - 177) بتصرف . 


جا فالفايكة 


ادم من ظْهُورِهَ » فقال عمر: سمعت رسول الله يق سئل عنهاء فقال رسول الله عَلٍِ 
«(إن الله كِبِنَ خلق آدم, ثم مسح ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون» . 

فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ فقال رسول الله ككَِهِ: «إن الله مَل 
إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة. فيدخله الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به 0 «فإن قال: فما الدليل 
على أن لله وجهاً ويدأً؟ قيل له: طرَيبْقَ مَيْهُ دَيْكَ ذل لَلَكَلِ لكاو 4062 [الرحمن: 


0 1 ار 


ذا ىت تعالى: ##إما مبَعكَ أن لباقت يدق 4 اص : 0] فأثبت لنفسه وجها 

. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها 
7 إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا" إذ لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً ‏ 
أن نقضي نحن وأنتم ذلك ضرى الل سيان . [قلنا لقوله تعالى: ليس كمِثَلِهء 
ش42 [الشورى: 26011 , 

وقال الشيخ تقي الدين في «الرسالة المدنية»: «مذهب أهل الحديث وهم 
لحل من القرون الثلائة©) ومن سلك سبيلهم من الخلف: إن هذه الأحاديث 
تمر كما جاءت ويؤمن بها وتُصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف 
يفضي إلى تمثيل» وقد أطلق غيرٌ واحد ممن حكى إجماع السلف ‏ منهم 
الخطابي ‏ مذهب السلف أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن”” الكلام في الذات» يحتذى حذو.0 
ويتبع فيه مثالهء فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية)”"' . اه. 


() سبق تخريج الحديث قريباًء وما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «تفسير العانشدى » 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: ١كما‏ لا يجب». 

إفرة ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «تفسير القاسمي». 

(5) بعدها في مطبوع «الرسالة المدنية»: «المفضلة». 

(4) في مطبوع «الرسالة المدنية»: «على». 

)0 في مطبوع «الرسالة المدنية»: «يحتذى فيه حذوه». 

(0) انظر: «الرسالة المدنية» (ص؟ 5 403١‏ ونقل المصنف بواسطة «تفسير القاسمي». 


ويرحم الله الإمام ييحيى الصّرْصَرِي الأنصاري 


. إن المسقننال سالاصتزال لسفظة. 
هجموا على سبل الهدى بعقولهم”- 2 
صِسهٌ إذا ذكر الحدييثك لديهم”2: 
واضرب لهم مثل الحمير إذا رأث 


0 حيث يؤل من قصبيدة: . ظ 


5 عسصيساء عله بها بحي 255 


02 0 ' 


إلى أن قال : ظ ا ااا 
الثاني: روى الإمام أحمد والشيخان”*' في معنى الآية عن ب مزه هزيرة قالى : 
قال رسنول الله يَلِةِ: «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. 
أزأيتم ما أتفق مند خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض ما في يمينه؛ وكان 
عرشه على الماغ. وفي بيده الأخرى الغخيض أو القبص - - برع زيخفض” ا 
«يقول الله تعالى: أتفق أنفق عليك)"  .‏ 
وفي «١تفسير‏ الجلالين» ما نصه: «لوليردرك كلا ينبم 
من القرآن «اطنَيكا وَكَُا4 لكفرهم به طوَاليَيَنا ينبم المكوة كك 5 يود الْقمَةِ4 
فكل فرقة 0 تخالف الأخرى 128 أرقدوا ناما للحرب »© أي: لحرب النبي 2 : 
#أطدأها 4 أ م أرادوه ردهم #ونسعونَ كُّ رض فَسَادًا © أي اسار 
بالمعاصي «ولنه لا يِب الْمْقْيِدِنَ4 بمعنى أنه يعاقبهم"'"". اه 00 ظ 


00 ل لي ا لوك 
الشاعر الزاهد». قرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث من الشيخ علي البعقوبي. وحفظ الفقه 
واللغة» ويقال دكات يعلط امسا الجوؤهري» بكمالهء وكان يتوقد ذكاء. وكان قدرأى 
النبي يك في منامه وبشّره بالموت على السنةء قتل شهيداً سنة (507). انظر ترجمته في : 
«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد) (717/8/54 دار صادر)؛ واالميعه 
الأرشدة 7 )1١6‏ لأين نشل و#فوات الوفيّات» ١98/5(‏ دار صادر) وشعره فيه 

)٠(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وغردواة1! (") في الأصل: #دردوا»: ا 

62 في مطبوع (تفسير القاسمي» : (يدعو من اتبع). ظ 

(0) أخرجه البخاري (7/5419)» ومسلم (4)484. وأحمد (؟17/5") ل أن لفظة : «يقول الله 
تعالى : «أنفق أنفق عليك»4 غير موجودة في (صحيح البخاري». خا 

(5) انظر: «تفسير القاسمي» (5/ 0/7 51/7). 

(0) انظر: «تفسير الجلالين». (ص9”١‏ و178) بتصرف . 


225 0-2 -©] 4د هناد هزد هراد هربد 


<4 الباب الأول‎ ١> 


قوله تعالى: إوهو الفاهر فُوفَ عِبَادِوء وهو كيم بير هك [الأنعام: 1] 

قال المحقق محمد صديق حسن القنوجي في تفسير هذه الآية: 

«القهر: الغلبة» والقاهر: الغالب» وأقهر الرجل: إذا صار مقهوراً ذليلاً . 

ومن الأول قوله: 8وإِنًا َوقَهُمم قلهروت# [الأعراف: 177] ومن الثاني : 
كما اليم فلا تقهز 40 [الضحى: 4] قيل: معنى 8قَرنَّ4 فوقية الاستعلاء بالقهر 
والغلبة عليهم» لا فوقية المكان» كما تقول: السلطان فوق رعيتهء أي: بالمنزلة 
والرفعة» وقيل: هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به سبحانه» فهو على الذات, 
وسمئيٌ الصفات». وقال (م): «معنى القاهر: المتعبد خلقه العالي عليهم. وإنما 
قال: 9فَوْقَ عِبَادِء4 لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيئاً 
أن يكون مُستَعْلياً عليه)'؟. اه. أي: استعلاء يليق به» وقيل: هو القاهر مستعلياً 
اوتغانا + ذكره انى العاء: '" والمهدرى روفن القير افق زان" لبي نف القذره 
وهو: منع غيره عن بلوغ المرادء #وَهو الحكم» في أمره ظالِْْيرٌ »4 بأفعال 
عاده0 ْ 


فصل 
قال محمد تقي الدين: إن صفة العلو والفوقية ثابتة لله تعالى» فهو فوق 
عرشه المجيد» بائن من خلقه. والجهمية حرمهم الله تعالى من إثبات هذه الصفة؛ 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير» (4/ )١8٠١‏ بتصرف . 


() انظر: «الكليات» (ص٠١715).‏ (9) في مطبوع «فتح البيان»: «زائدة». 
(:) انظر: «فتح البيان» (؟/ 0706 , 


ا ادا 


لفساد ل ل يقيسول الله فال لان النيينا ويزهموفةآن الفوقية تستلزم 
لو ال ا ٠‏ وفي ذلك تشبيه الله بخلقه ما فَدَروا ألَهَ حَقَّ 
قدرهه 93 7 لقووك عير 09 » وسيأتي بو ا ون اصرف كت 
شاء الله ما يدحض باطلهم»؛ ويفضح ترهاتهم. وبالله التوفيق ظ 


قوله تعالى: لا تُدْرِكَهُ 7 و2 درك اضر وَحو اللطيك 
مير 50 [الأنعام: ١ -٠‏ | 

قال (ك): «فيه أقوال للأئمة من السلف: أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن 
كانت تراه في الآخرةع كما تواترث به الأخبار عن رسول الله 2 من .غير طريق 
ثابت في «الصحاح» و«المسانيد» و«السنن» كما قال سروف عن عافقنة انه 
قالت: امن زعم أن محمداً يله اعد تقد كلا ونين رواية : على الله - 
فإن الله تعالى قال : 00 تدَركةه اده وهو يدرك 24 رواه ابن أبي 
حاتم" 0 ؤثبت في «الصحيح») وغيره عن عائشة من غير 000 0 

عن يحيى بن معين قال: سنت [ نافيل نل رتر نر الل فر م 
تدركةه الابصددٌ 4 قال : هذا في الدنياء وذكر هشام بن عبد ا أنه قال 6 
ذلك9© , 

وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية: إنه لا بر في الدنيا 
ولا في الآخرة». فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك؛ مع ما ارتكبوه من 

أما الكتاب. فقوله تعالى: ##وجرة ار ص © ِل بها َاظِرَة 0 [القيامة : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .))١757/5(‏ 8 جرير (577/9) كلاهما في «التفسيراء 
والترهذي (7058)». وإسحاق في «مسئده» (/80)» والدارمني في «نقضن الإمام 
عثمان بن سعيد؛ )7١/7(‏ وأصل الحديث في «الصحيحين) أخرجه البخاري (7771), 
ومسلم )١7/0‏ دون ذكر الآية. ظ 

(0) انظر تخريج الحديث السابق. () في مطبوع «تفسير ابن 57 (عزيد الله) : 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم.في «تفسيره» )١17717/5(‏ وزاد السيوطي في :«الدر امنود 1 
١7‏ ) نسبته لأب الشيخ . 1 


2© 00 78]ء وقال تعالى في الكافرين: #كلآ ِنَم عن نَيَِمْ يَومَيظ‎ ١ 
قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه‎ ]١5 [المطففين:‎ 
تبارك وتعالى”'' وأما السنةء فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة"")‎ 
وأنس”" وجري ر*' وصهيب”” وبلال وغير واحد من الصحابة”" عن النبي كله أن‎ 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة فى العرصات». وفي روضات الجنات»‎ 
. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين‎ 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص 
من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم . 

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة» قالوا: ولا يلزم من 
عدم الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال 
تعالى : #ولا حيطوت به عِلْمَا* [طه: ]٠١١‏ وفي «صحيح مسلم»: ١لا‏ أحصي ثناء 
عليك . ا ا ا ا ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذاء وعن 
عكرمة أنه قيل له: ل تَدَركه حة الْأَبْصّرُ» قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى! 
قال: أكلها ير وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الآية: 3 تدذركةه 
لْأَيصِرٌ وهو يدرك الأبسر 4 : : وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال (ج) «بسنده إلى عطية العوفي في قوله تعالى: تبر يِذ نض ©© إل 
يا ظِرَةٌ 09 »© قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته؛ وبصره 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/578)» والبيهقي في 
«الاعتقاد؛ ص55١)»‏ وذكره السبكى فى «طبقات الشافعية» 2)8١7/7(‏ والأصبهانى فى 
«الحجة فى بيان المحجة» (517//7 1١‏ 1 14)). ا 

(؟) أخرجه البخاري (/01)»: ومسلم (181) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(9) أخرجه البخاري (551/5)» ومسلم .)١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري (055)» ومسلم (777). 

(5) أخرجه البخاري »)١8١(‏ وأحمد (777/5)., والترمذي .)71١١6(‏ 

() حديث بلال لم أجده. ولم يذكره الدارقطني في كتابه «الرؤية»» وقال اللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 445): «فتحصل في الباب ممن روى عن 
رسول الله كَلِلْةِ من الصحابة حديث الرؤية ثللاث وعشرون مياة وقد أخرج الآجري في 
«الشريعة» رواية اثني عشر صحابياً منهم رضوان الله عليهم. ‏ 

(0) أخرجه مسلم (487). 

(8) أخرجه ابن جرير في «تفسيره»  409/9(‏ 550). 


1 الايد 


' د الأَيْصَدٌ وَمْوَ يُدَرك الْأَبصَرٌ 74" وقوله: 
9 ترك المة» | 0 سا م ا ا ا 
قال تعالى:. ألا يِعْلمُ ع م الال لير 409 [الملك: 14" .. ظ 
:قال المحقق محمد صديق حسن القنوجي 11 في 3 البيان» عند تفسمير 
هده الآية مأ نصة : 0000000 
«لَا تْدَركة4 أي: لا تراه 3 صر جمع بصرء ا حاسة 'النظز: 
أي : القوة. الباصرة» وقد يقال للعين من حيث إنها محلها له الحاسة »: وإدراك 
الشيء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة بهء. قال الزجاج: «أي لا يبلغ كنه 
حقيقته»”" فالأبصار تزى الباري عز اسمهء ولا تحيط بهء .كما أن القلوب تعرفه 
ولا تحيط بهء قال سعيد بن المسيب: ١لا‏ تحيط به الأبصار» وقال ابن عبابن: 
دكلّت أبصار:' المخلوقين عن الإحاطة به1ا. ظ 0 1 
فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجرد الرؤية» فقد ثبتت اسيك ا 
تواتراً.لااشك فيهء ولا شبهةء ولا يجيئله إلا من يجهل الستة المظهرة جهنلا 
عظيماء والحاصل أنه لا متمسك فيه لمنكري الرؤية على الإطلاق» وأيضاً قد 
تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي» فالمعنى. لا 
تدركه بعضى الأبصار وهي أبصار الكفار» هذا على تسليم أن نفي الإدرالك يستلزم 
نفي الرؤية الخاصة. والآية من سلب العموم لا من عموم السليب. والأول يخلفه 
الجزثية؛ والتقدير: لا تدركه كل 0 بل بعضها وهي أنصار المؤمنين» 
والمصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرفناك من تواتر الرؤية في الآخرة 
واعتضادها بقوله تعالى: إوجرة يَوْميذ تَاضِرة © ل يا ناظرة ©4. وقد تشيثك قوم 
من أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة - بظاجيز هذه ١‏ الآية ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي على إثر (2)771/4 والآجري في «التصدي يق بالنظر إلى اله م الضسلة 
وإسناده ضعيف. 2 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثيرة (57/ ١77‏ ون 

فر بنحوه في (امعاني القرآن وإعرابه» للزجاج 00لا -10/4؟). ١‏ 

(4) صرح بتواتر 5 الرؤية جمع؛ متهم: شيخ .الإسلام أبن تيصية في ,.قبيان تين 
الجهمية) 2)5718/١(‏ وفي «#مجموع الفتاوى» (9؟/ "94٠١‏ و١١/‏ 85): وابن القيم في احادي 
الأرواح» »)51١(‏ وابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (9١؟)»‏ وابن - ججر في 
افتح الباري» فرنة ار 6 ” د دض 


يستتب ذلك مع ما"'' تقدمت الإشارة إليه» على أن مورد الآية 7 وهو 
يوجب”" ثبوت الرؤية» إذ نفي إدراك” '' ما تستحيل رؤيته لا تمدح فيه؛ لأن كل 
ما لا يرى لا يدرك» وإنما التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية» فكانت الحجة 
لنا عليهم» ولو أمعنوا النظر فيها؛ لاغتنموا التفصي”'' عن عهدتهاء ومن ينفي 
الرؤية يلزمه نفي كونه تعالى معلوماً موجوداً. والكلام في ذلك يطول جداًء وقد 
أطال”*' الحافظ ابن القيم كُثَنهُ في «حادي الأرواح» في إثبات الرؤية ورد 
المنكرين لها'''» والشوكاني في «البغية في ل كما لا ديه علي 
ومضى إلى أن قال: «#إوهوَ كا ي: الرفيق بعباده» يقال: لطف فلان 
بفلانء أي: رفق بهء واللطف فى العمل: الرفق فيه» واللطف من الله تعالى : 
القر فق و العصحة» بوالطقة يكذ ١‏ ]13 امن" والسؤطة المنا ره و قال 
الجوهري وابن فارس”١) ٠‏ و#اْبِيرَ4 المختبر لكل شيء بحيث لا يخفى عليه 


5 20010 
شيء"' "2 . 

وقال تعالى في سورة الأعراف [الآية: :]١57"‏ ##وَلَمًا جََ مُومَئ لِمِيقَئًِا 
كم دَيُُ كل د يذه أظز لِك 16 لك تب تلكن أظلذ إل الجبل ون شق 
كام ؛ توق رن هناجل َي نكل جام سكا ور مم سنا لآ أن مال 
ا للك ونأ ول الْمُؤْمِنيت 4 [الأعراف: 147]. 

قال (لك): «يخبر تعالى عن موسى ة أنه لما جاء لميقات الله تعالى 
حصل له التكليم من الله» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: ##رَتٌ أرق أنظر 


(0) في مطبوع «فتح البيان»: «ذلك كما». (5) في مطبوع «فتح البيان»: #يجب». 

(6) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «الإدراك»! 

620 في مطبوع افتح البيان»: «التقصي؟. 

(0) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «الواحد المتكلم». 

() انظر: «حادي الأرواح» (ص”١150‏ - وما بعد). 

(0) منها نسخة خطية في مكتبة دار العلوم ‏ ندوة العلماء» بلكناوء الهند» وعنها مصورة في 
مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم ١557(‏ ميكروفلم ‏ توحيد). ونقل منها الباحث د. 
عبد الله نومسوك في كتابه «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» (؟5/ 8717 - 7 87). 

(4) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «برّهة. (4) في مطبوع «فتح البيان»: «هكذا». 

(١)انظر:‏ «الصحاح»  ١57757/5(‏ لطف). و«معجم مقاييس اللغة» (65/ 76١‏ لطف). 

(١١)انظر:‏ «فتح البيان» (5//ا١5‏ - 518). 


ِلك 7 أن س4 وقد أشكل حرف #آن* ههنا على كثير من:العلماء؛ لأنها 
موضوعة لنفي التأبيد» فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة"!'. 
وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله كله بأن المؤفنين 
يرون الله في الدار الآخرةء كما سنوردها عند قوله تعالى: #وجرة. يوميز تضِرة © 
ِلَ نيا ظِرَةٌ 062 * [القيامة: 7١‏ 1] وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: #كلآ إِنَّهُمْ:عن 
يم تيز لْجُوةَ (402 [المطففين: ]١5‏ وقيل: إنها لنفي التأبيد قي الدنياء جمعاً 
بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة». وقيل: إن 
هذا الكلام في 0 | المقام كالكلام في قوله تعالى: لا تُدَركة الْأبصدر وَهْوَ 
يدك الأتصر وَهُوٌ اللْطِيفٌ لُلْبِيدٌ 469 [الأنعام: ٠١‏ وقد تقدم ذلك في الأثعامة 
وفي الكتث لسغنمةة | ن الله تعالى قال ع نئل : «يا موسئ | 35 براني'" 


)00( ظفرثُ بكلام محرر مطول في الرد عليهم في «التمييز» للسكوني لزنه 06 وانظر : 
«الانتصاف» (75/ )١155‏ لابن المنيرء ولام ال في تفسير الكشاف»  198/١(‏ 

0 ْ6666) والهامش الال 

(؟) دعوى المعتزلة أن «لن» تفيد تأكيد النفي وتأبيده. واستلالهم ب بذلك على نفي الرؤية 
وإنكار. وقوعهاء دعوى فاسدة من وجهين: 
الأول: إنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد ا ذلك .في اقولة 
تعالى : #فلن أَبَىَ الأرضٌ. حي يأَدَنَ إي أق4 [يوسف: 6٠‏ ]. 
قال الشيخ 0 الدين ابن مالك كله : 
رسعو واف الصسفيق التو موسا" اوقل الهااووه وسيراة ا مسد ١‏ : 
الثاني : إنها لو قيدت بالتأبيد» لم يدل ذلك على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا 
أطلقت؟ ! ودليل هذا الوجه قوله 9 عن المشركين في كرههم للموك وعدم تميهم له 
#وأن فسا ١‏ بذَا» [البقرة: 0] في الثار يتمئونه ويدعون بة 6 :قال تعالى في بيان 
حالهم هذا: كن باك يي عينا ده [الزخرف : /الا]. ظ 
فقت نهذا أن «لن» لا ثة تنقتضي النفي المؤبد» وبطل بذلك استدلال المعتزلة بها على نفي 
الرؤية. 
وقال ابن القيم كله وهو يتكلم عن الفرق بين النفى ب ب«لا» والنفي 0 في كتابه #البدام 
الفوائد» 957/1١(‏ - /ا9): 
«... من أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن» وطوله في (لا4)؛ يُعلم الموفق 
قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا «لن» تدل على النفي على الدوام» 
واحتجوا بقوله: 9 رق © وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثئة حالت بينهم وبين 'فهم 
كلام الله كما ينبغي ١‏ وهكذا كل صاحب بدعة تمجده فحدويا عن فهم 6 وتأمل قوله ح 


أحد إلا ماتء ولا يابس إلا تدهده». ولهذا قال تعالى: #قلَمًا تَحَلّ رَيُمُ لِلَْبَلٍ 
جَسَلد دخطا مكَرّ وض سينا : 

ل أحمد في «مسئنده) بسنده عن أنس بن مالك عن النبي كَللِيْهِ في 
قوله: #قلمًا يحل 1 م جم لِلْحَبَلٍ # قال: «هكذا»؛ يعني : أنه أخرج طرف الخنصرء 
قال اجيد” 3 عاذ تقال :له بعبيق الطويا :ها عربت إلى هذاتيا آنا فين" 
قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: توافت يميد “اوسا تايا 
0 يحدثني به أنس بن مالك عن النبي يِه : قل 7ه 
الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح غريب» ورواأه 6 في «المستدرك» 
وقال: «على شرط مسلم ولم يخرجاه»؟ وصححه الاك اي 

وعن ابن عباس 0 ّ الله ا ا عر بحل رهم بي 5 قال: ما 0 


0 000 
ا 5 5 
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تعالى: طلا تُدْركهُ الْأَبْصَرُ » [الأنعام : ]٠‏ كيف نفى فعل الإدراك بلا الدالة على 
طول النفي . ودوامه» فإنه لا يدرك أبداً وإن راآه المؤمنون» افأبصارهم لا تدركه تعالى عن 
أن يحيط به مخلوق. وكيف نفى الرؤية بلن فقال: ##أن , رن لأن النفي بها لا يتأبد» 
وقد أكذبهم الله في قولهم تأبيد النفي بن فريحا يقوله > يننا ككيف يتن 2 42/1 
فهذا تمن 00 فلو اقتضت 7 دوام النفي تناقض الكلام» كيف وهي مقرونة بالتأبيد 
بقوله : #أوَآن يَتَمَئَوهُ أبدًا» . 
في مطبوع اتفسير 0 2 لام 55 

. في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «محمد» دون أداة الكنية» والصواب إثباتها‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (يا أبا حميد». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: ١فتقول‏ أنت©. 

(:) أخرجه أحمد .)١15/9(‏ والترمذي (7"0154) وابن أبي عاصم في «السنة»  448٠(‏ 
“547)» وابن خزيمة في «التوحيد) 2)١87 -1508/١(‏ وابن ا بى حاتم  448١(‏ 
الأعراف)», وابن جرير »)178/٠١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (59)», وابن 
عدي (5//الا5). والحاكم (١1/هة؟‏ و5/ 3٠ ٠١‏ -51” ولالاه5). والضياء في «المختارة» 
)١6175 - 1(‏ وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)571/٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ ,)١55٠‏ 
وابن أ بي عاصم في «السنة» (2»)585 وعبد الله بن أحمد في «السنة» (005) وفي إسناده 
ضعف.2. وضعفه شيخنا الاقاو»م 


0 انظر : «تفسير ابن كثير») (5/ 787 - 387) بتصرف . 
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وقال تعالى في سور اللقما مه الأبنة” 5 رجه بمب كك 
ره )4 [القيامة: 37 77], ظ 


قال (ك): «وقوله تعالى": «يُعٌ يبن كير 40 من النضارة 7 حسنة 
بهية مشرقة مسروؤرهة إل بي كير 5 © >4 أي : | ترأه عتاناء كما رواء 
البخاري رحمه الله تعالى ذ فى ااصحيحة) : «إنكم سترون ربكم عبان . وقد 
ثبتت”" رؤية المؤمنين لله يك في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاخ من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعهاء. كحديث أببي سعيد وأبي 
هريرة وهما في (الشحكيفب:! أن أناساً :قالوا: يا رسول الله هل ترق ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟6 
قالوا ا قال : «فإنكم ترون ربكم كذلك]**؟. و في «الصحيحين) عن جرير قال: 
نظر رسول الله كَلِْ إلى القمر ليلة البدر فقال : تإنى ترون ربكم كما ترون هذا 
القمرء ٠‏ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا»””'. وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي كَلِ قال: «إِذْ1 دل أهل الجنة 
الجنة..قال: يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيْض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة وتنجُّنا من النار؟ قال:: فيكشف الحجاب. فما"أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى باع بدن الزيادة». ثم تلا هذه الآية لين أحْسَنوا الس 
وَرْسَادَةٌ # [يونس: يا وفي أفراد مسلم عن جابر فى حديث: «إن الله يتجلى 
للمؤمنين يضحك)7"'؛ ؛) يعنيى: في عرصات القيامة. ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم قبَكَ في العرصات» وفي روضات الجنات)» . ١‏ ظ 


قال (لك): «ولولا خشية الإطالة الأوردنا الأحاديث بطرقها والنائتها.ء من 
الصحاح والحسان والمسانيد والسنن» ربكن 0 ذلك 3 في 0 من هذا 
التفسير وبالله التوفيق» 0 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ثم قال تعالئ». 

(؟) أخرجه البخاري (5760/ا) من حديث جرير بن عبد الله. 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ثبت6. 2 (4) سبق تخريجه. 

(0) سيق: تهخريجه . () أخرجه مسلم (181), 
(10) أخرجه مسلم .)١190(‏ ظ 0 
() انظر: «تفسير ابن كثير» )١984 - ١91/1١5(‏ بتصرف . 
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فصل 

قال محمد تقي الدين: إن المتناظرين في معاني آيات الكتاب العزيز يغفلون 
عن حقيقة لو انتبهوا لها لتركوا كثيراً من جدالهم» وهذه الحقيقة هي أن الله 
سبحانه لو كتب القرآن في كتاب وألقاه إلينا بلا رسول؛ لأمكن أن تختلف الفهوم 
فيما تدل عليه آياته حين يتوهم التعارض في آيتين مثلاًء كآية «الا تُدْركُهُ 
لْأَبْصَرُ 4 وآبة #إِلَ يا اظِرَدٌ 4*6 ولكن الله أنزل هذا القرآن على رجل من 
البشرء وأمره أن يبيّنه لناء فقال تعالى في سورة النحل الآية 44: #وَأَرَلاً الك 
لزَكْرٌ لبن إِدّاسس مَا نُْلَ إلَهُمْ وَلعلَّهُمْ يدَكرُرت؟ [النحل: 4:] فجاءنا النبي كله 
هذا انق نعلي" من :وحن الينة .ون نينا لان 'وعكتر نو سنةء ساله 
ويجيبناء ويبيّن لنا بأقواله زأقعالة مسائل الاعتقاد ومسائل العبادة ومسائل 
المعاملات ومسائل الأخلاق» فإذا توهم متوهم تعارض آيتين كالآيتين المتقدم 
ذكرهماء ثم جاءت السنة ووضحت لنا المعنى الذي يريده ربنا سبحانه كل 
التوضيح لم يبق مجال للجدال» ولكن المصيبة كل المصيبة هي أن قومأ قرؤوا 
القرآن ودرسوا علوم العربية وأهملوا السنة» فالتبس عليهم الأمرء وأخذوا يضربون 
القرآن بعضه ببعض» فمسألة الرؤية وضّحها النبي كَلِةِ كل التوضيح» فلم يبقّ فيها 
إلا الإيمان أو التكذيب» ومن زعم أنه يؤمن بالقرآن ويرفض السنة فهو كاذب 
زنديق» فأين في القرآن تفصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات 
والحدود وسائر مسائل الشريعة؟ 

فأكثر الخلاف سببه الجهل بالسنة إما جهلاً تام كجهل الخوارج 
والمعتزلة ومتأخري الأشعرية وجهلة المتصوفة» وإما أن يكون العالم من السلف 

م عِ 3 

مَقِلا فى الحديث؛ لأنه لم يجمع بحذافيره إلا بعد زمانه» أو لم يرحل في طلبه. 
واقتصر على ما سمعه من أهل بلدهء أو كان ضعيف الحفظء. ولكن هؤلاء 
المقلدين من أئمة أهل السنة كلهم صرحوا وأعلنوا أن الحديث إذا صح بخلاف 
ما أفتوا به فإنهم راجعون عنه» وقائلون بالحديث الصحيح. قال الإمام الشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى الشرقي في «شرحه لنونية ابن القيم» (الجزء الثاني) 
(/651): «(فصل : في رؤية أهل الجنة ربهم ونظرهم إلى وجهه الكريم) : 


او لأا 


«وَيَرَوْنَهُ سبحائة مِنْ فُوْقِهِمْ ..رؤيا'' العِيانٍ كما يُرَى القَمَرانِ 
هذا تواترً عَنْ رسولٍاللولَمْ يُنْكِرْهُ إلا فا دًالإيمان 
وألى به الران تمخريضا ونك.. “ريشا نما ييتات لزضان 
وهي الرَّيادَةٌ قَدْ اتيك فى ين تفسيره و" د يهياة ينالي ان 
وزواء نه مسلم 120008 يَروِي يسنا ذَابلا كتيان 
وهُوّالمزيذ كذاك تشرة اق كوي الصددون ذوالإيقانٍ. 
وعليه ال الرسول وتابعو هم م بِعدَهُمْ تَبِعِيَّةَالإِحسان'” 
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل رؤية أهل الجنة.ربهم تبارك 
وتعالى بأبصارهم جهرة كما يُرى القمرء وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وجميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وأنكرها أهل لبالع: كالجهمية والمعتزلة 
والباطنية والرافضة)9؟'. 
وقال في (ص078) ما نصه: ا 
. «والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى 0 أحدهما: من يزعم 
أنه يُرى في الدنيا ويخاضر ويسامر. والثاني : : من يزعم أنه لا..يرى في الآخخرة 
البتة» ولا يكلم عباده» وما أخبر به الله ورسوله وأجمع عليه الصحابة د 
يكذب الفريقين» وبالله التوفيق : 
5 لول وقية ؛ اسمن فيال بجَنَاتِما طابَتٌ لِنِى العِرْمَانِ. 
على التّعيم: نحِيم رَؤيةٍ وَجَهِهِ ويخحطابوفي جَنْوَالحَيَِوَانِ 
. وأشدٌ شيءٍ في العذاب حِجَابَة سبحاته عن ساكِنى النَيرانٍ 
. وأذارة المؤمنون نشوا الذي هم فيويبًا نات الميتان 
وقال الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي. بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية في (ج07'' من كتابه «حادي الأرواح» (ص27) ما نصه: 


)01( في مطبوع «الكافية الشافية»: «نظر). 

(؟) في مطبوع «الكافية الشافية»: ١تمسِيرَ‏ مَن). 

) انظر : :«الكافية الشافية»؛ (ص١” ”7‏ 71979). 1 ا 
() انظر: «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد) لأحمد بن إبراهيم بن عيسى  5507//5(‏ /07). 
(6) انظر: «توضيح المقاصد» (؟/8/ا 5‏ 017/4)» و«الكافية الشافية» (صغ 7" 6؟"). 

(5) من تجزئة المخطوطهء وإلا فالكتاب لم يطبع إلا في مجلد واحد. ظ 


د 


(الباب الخامس والستون: في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى [بأبصارهم جهرة 
كفااديرق التمراليلة البدر]"'؟ وتجله لهم .ضاحكا إلبهم): 

هذا الباب أفبرق أمزايه الكقافى :وا جلي قرا واغاذها تخطرا راواه 
لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدّها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي 
شمّر إليها المشمّرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 
فليعمل العاملون, إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون. 
وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهوّكونء, والفرعونية المعطلون. 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين هم بحبال”'' 
الشيطان متمسّكونء» ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبّة أصحاب رسول الله 
عاكفون؛ وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون؛» وكل 
هؤلاء عن ربهم محجوبونء؛ وعن بابه مطرودونء أولئك حزب”" الضلال وشيعة 
اللعين وأعداء الرسول وحزبهء وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في 
زمانه» وهو كليمه ونجيّه وصفيّه من أهل الأرض أنه سأل ربّه تعالى النظرٌ إليه 
فقال له ربه تبارك وتعالى: أن نرت وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجبَلٍ فَِنِ أسَتَفَرَ محكام 
سَسَوْفَ رق فلَنًا يحل رَيُمُْ ِلجبَلٍ جَعَكمُ دكا [الأعراف: 147] وبيان الدلالة من 


- 


هذه الآية من وجوه عديلة : 


أحدها: إنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا 
يجور عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال» وهو عند فروخ اليونان 
والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما 
يتعالى الله عنه» فيا لله العجب”*'! كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين 
عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» 
زيما مستتحيل عليه ويحية له -وأشل تتريها له«منه؟! 


)١(‏ غير موجود في ط. دار ابن كثير وهو في ط. ابن رجب. 
() في مطبوع «حادي الأرواح»: «بحبائل». 
() في مطبوع «حادي الأرواح»: «أحزاب». 
(4:) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»», وفي الأصل: اللعجب»! 


ذا ليكنا 


د الثاني: إن الله سبحانه وتعالئ لم ينكر عليه سؤاله.:. ولو كان محالاً 
لأنكره عليه؛ ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يرِيّه كيف يحبي 
الموتى لم ينكر عليه وله بعد ابن مريم ربه إنزال الحائدة من السسماة ام 
00 ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله .وقال: ل أَعِظِك أن 

مِنَ الْجَنهلِنَ كَل رَبَ 41 أعوذ 3 أشكاله م ا د ا نر لي 
0 حَنِيَ حك ين الْكَيرِينَ ©4 [عود: 45 47]. ظ اا 

الوجه الثالث: إنه أجابه بقوله: ل تَرننِ»# ولم يقل: !| 0 
ولا تجوز رؤيتيء والفرق بين الجوابين من تأمّلهء وهِذا يدل ا" 
سبحانه. وتعالى يرى» ولكنٌ موسى لا تنحما ”7 قواه رؤيته في هليه الدار؛ لضعف 
قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه. ل 

الوجه الرابع: وهو قوله: (ولي أظرّ إل الْجَبلٍ إن أمسمَهر شت سَكَكرٌ فَسوفٌ 
ريق » فأعلمه أن الجبل مع قوّته وصلابته لا يثبت يثبت لتجليه له في هذه الدار» ‏ فكيفف 
بالبشر الضعيف الذي خُلق من ضَعْفٍ؟ مام 
الوجه الخامس: إن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على أن يجعل الجبل مستقراً 
مكانه» وليس هذا بممتنع في مقدوره؛ بل هو ممكنء وقد علق به الرؤية» ولو 
كانت مبدالا في ذاتها لم تعلقيا بالممكن في ذاته ولو كانت الرقية محال لكان 
نظير””* أن يقول: إن استقر الجبل 'فسوف آكل وأشرب د ا 0 
وا ظ 

الوجه السادس: قوله 8 هلما يحل رَيُمُ يكبل جص]د 7-7 وهذا من 
أبيين الأدلة على جواز رؤيته تبارك 0 فإنه إذا جاز أن يكون ا 
الذي هو جماد لإ ثواب له ولا عقاب: فكيف يمتنع أن سهان اللأننياتةوريدله 
وأوليائه في دار. كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه وتعالى موسى ادالجير إذا 
لم يثبت لرؤيته.في: هذه الدارء فالبشر أضعف. 

الوجه السابع : إن ربّه سبحانه وتعالى قن كله منه إليه. رخاطه وناجاه 


000 في مطبوع «حادي الأرواح» 7 الا تراني ولا إني ليست بمرئي». 
(0) في مطبوع «حادي الأرواح»: «لا تحتمل؟. ظ 
فر في مطبوع «حادي الأرواح»: «لكان ذلك نظيرا . 
(4) في مطبوع «حادي الأرواح»: «جاز أن يتجلى؟ . 


وناداه» ومَنْ جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطةء 
فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جمعت 
هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلّم أحداً ويراه'2 أحدء ولهذا سأله 
موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبيٌ الله جواز رؤيته من وقوع خطابه 
وتكليمه». فلم يخبره باستحالة ذلك عليه ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 
احتماله كما لم ب يثبت الجبل لتجليه» وأما قوله تعالى : أن ترَسِن4 فإنما يدل على 
النفي في اده للأعدل على فيا النفيء ولو قيّدتٌ بالتأبيد فكيف إذا 
أَطْلقَّتْ؟ قال تعالى: ون يَتَمَئَوْهُ أبدّاك [البقرة: 45] مع قوله تعالى: #وَكادوا يمك 
لِقَضِ عبتا رك [الزخرف: /الا]. 
فصل 

الدليل الثاني: قوله تعالى: #وَاتُّوا لَه وَاعَلموا أنحكم ملدفوه و4 [البقرة: 
17] وقوله تعالى: ##تحيتهم يوم يفوتم ك4 [الأحزاب: 5؟] وقوله تعالى: #إفن 
كن يوأ لِقَهُ رَييِ 4 [الكهف: ]١١‏ وقوله تعالى: «ألِْيَ يَظَنُونَ نكم مُلفُوأ ربب » 
[البقرة: 149؟] وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسِبٌ إلى الحي ليك من 
الحين والمانع اقتضى المعاينة والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : عقي 
نِمَاهًاً فى لوي إل يو يَلْقَوْتمُ* [التوبة: ا] فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالى في د القيامة» بل والكفان أيضا كما في 
(الصحيحين) من حديث التجلّي” 1 0 ر بك عن قريب إن شاء الله تعالى. 

«وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها: ‏ أن لا يراه إلا 
المؤمنون. والثاني: يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن 
الكفار فلا يرونه بعد ذلك . 

الثالث: يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب «حم» وهي 
لأصحابهء وكذلك الأقوال الثلاثة نه بعينها لهم في كلس لهمء ولشيخنا في ذلك 
قصلت مفرد” 0 وحكى فيه الأقوالَ الثلاثة وخحججّ أصحابهاء وكذا قوله تيل : 
)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «أو يراه». 


(0) سبق تخريجه. 
فر هو شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالته. هي «رسالة في هل رأى النبي وَل ربه بعيني رأسه» 


سر 


251 شن إِنك كايح إل ريك كدحا قمالقيه سَلقيد 49 [الإنشقاق: 5] إن عاد الضمير 
على 00 فهو رؤيته في الكتاب مسطوراً مثيتاً » وإن عاد على الرب» فهو لقاؤه 
الذي وَعَدَ به. 


فصل 

الدليلٍ الثالث: قوله تعالى: 5 لله ©نَهُ يدَعْوَأ إل دار السلي وح مبرى من 0 لَّ 
ل نينر 62 © © لَلي اتسنا لق بريد ولا يع شرك قل رلا ذل تيك 

052 َبْنََ هم فِبًا خَِدُونَ 469 [يونس: 206 15] فالحسنى: الجنة» والزيادة: 
النظر إلى وجهه الكريه'''. كذلك فسرها رسول الله كلِهِ الذي أنزل عليه القرآن 
فالصحابة من بعده» كما روى «م» في «(صحيحه) بسنده إلى صهيب قال: قرأ 
رسول الله يكل : «اإَِئِنَ أَحْسَنْوَا للق ساد » قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً ويريد أن 
ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ويبيّض وجوهنا. ويدخلنا الجنة» 
ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف 00 فينظرون الله فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم 
من النظر إليه.» وهي الزيادة»”"؟. وقال الحسن بن عرفة بسنده إلى اتفن: قال" سكل 
رسول الله كله عن هذه الآية: 8الِلَذِينَ أَحَسَنا للق ورب 4 قال: الذي أَحَسَنُوا 4 
العمل في الدنيا «لُُمَيَْ4 وهي: الجنة, والزيادة» وهي: النظر إلى وجه الله" 
قال (م) بسنده إلى كعب بن عجرة عن النبي كَللِهِ في قوله تعالى: لالْلَِينَ أُحَسَنوا 


-ح وهو مخطوط في المكتبات الوقفية بحلب في ” صفحات مكتوبة سنة /8١٠١ه‏ (برقم 
7 ولها صورة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» وانظر: «الثبت» لعلي الشبل 
(صخ١٠23 .)١١7*‏ 

)١(‏ ورد هذا اللفظ في أحاديث وآثار كثيرة جداً. انظر منها: «المجالسة» (5/) رقم 
لرفضة وتعليقي عليه . 

(0). سبق تخريجه . ! 

(١‏ 58 الحسن بن .عرفة فى «جزئه» ("77) ومن طريقه الدارقطنى في:«الرؤية» (1ا0)» وابن 

فى «الرد على الجهمية» (85)»: واللالكائي في «السنة» (7179): والخطيب (4/ 

000 وابن مردويه كما في «تخريج أحاديث الكشاف» )١71/7(‏ اللزيلعي ؛ وعزاه في 
«الدر المنثور» (/9/ 565) لأبي الشيخ وابن النجار. وإسناده وَأهٍ جداً: أخطأ فيه نوح بن 
أبي مريم » وهو كذاب. والحديث صحيح ؛ ؟ يغني عنه الذي قبله. 


4 0 


مَرْصَادةٌ» قال: «الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جلَّ 126 وقال (ج) 
' بسنده إلى أبي بن كعب قال: سألت رسول الله يكل عن الزيادة في كتاب الله وَبَك 
قوله تعالى: ##إلِلَدِينَ أَحَسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ * قال: «الحسنى الجنة؛ والزيادة النظر 

وقال أسد السنة بسنده إلى أبي تميمة الْهُجَيُمي أنه سمع أبا موسى يحدث 
أنه سمع رسول الله ليد يقول: ايَبِعْثْ الله -58 يوم القيامة مناديا ينادي : يأ أهل 
الحنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة, فالحسنى 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله عنن7200* . 

«وأما الصحابة» : فقال (ج): بسئده إل أبي بكر الصديق: «#الِلَدينَ حسما ل 
سو وزصادة »4 قال: «النظر إلى وجه الله الكريم»”*' وبهذا الإسناد عن أبن 


لتر 


إسحاق عن مسلم بن نذير"'' عن حذيفة مالِلْنِينَ أ ممم مثا للنئق وراد قال: «النظر 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (5854) وابن جرير في «التفسير» »)١11١/١17(‏ وابن 
مردويه - كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي )١1١7/7(‏ - واللالكائي في «السنة» 
(» وابن عدي (”7/ 042١174 - ١١17‏ وفي إسناده مقال. 

0( أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)١171١/17(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» ,)١944/5(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» (187)» والطبراني في «مسند الشاميين» (77720)» وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 5 .)27١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (507/5)» وإسناده ضعيف. وفيه 
انقطاع, وانظر له ما أورده الزيلعي في : اتخريج أحاديث الكشاف» (7/ )١175‏ عن ابن مردويه . 

(9) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «وجه الرحمن». 

(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)١58/١7(‏ وار ا حاتم .)١955/5(‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد» (ص185١)؛‏ والدارقطني في «الرؤية» (57)غ, ونعيم بن حماد في «زياداته 
على زهد ابن المبارك») ,))5١9(‏ والبيهقي في «البعث والنشور) (/1ا55). واللالكائي 
(5للالء وملاء 86لا) وابن مردويه») ‏ كما في «تخريج أحاديث الكشاف» )١70/7(‏ - 
وإسناده ضعيف جداً. مداره على أبان بن أبي عياش متروك. 

(0) أخرجه هناد في «الزهد» ,4)١70(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (/ا5. 575)» وابن 
خزيمة في «التوحيد؛» .»)١١١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص25757). وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» »)51١ »417٠0(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (81): وابن جرير 
(2051/10). والدارقطني في «الرؤية» 423١١ - ١975(‏ و«العلل» .)787/١(‏ والآجري 
في «الشريعة» (084, .094٠‏ 041). والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (113): وفى 
«الاعتقاد) (ص ”17): واللالكائي في «السنة» (0781: وهو صحيح. ْ 


30( كذا في مصادر التخريج, وهو الصواب». وفي الأصل : (يزيد»)! . 


إلى و وجه ربهم'» وقال بسنده إلى أبي موسى الاقم قال: «إذا. كان يوم 
القيامة» يبعث الله تعالى إلى أهل الجنة منادياً ينادي: .هل أنجزكم الله ما 
وعدكم؟ فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة؛ فيقولون: نعم. ال 
«لْلَنِنَ نا للشق زِيَادة» النظر إلى وجه الرحمن وق ".7 20 002 
وقال عبد الله بن المبارك بسنده إلى أبي موسى الأشعري أنه خطب الناس 
في .جامع البصرة وقال: (إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة. فيقول: يا 
أهل الجنة». هل أنجزكم. الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي.والحلل والأنهار 
والأزواج المطهرة. فيقولون: نعمء قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثلم يقول الملك؛ 
هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ ثلاث مرات». فلا يفقدون شيئا مما وعدواء .فيقولون: 
نعمء فيقول: قد بقي لكم شيءء إن الله يبك يقول: الِْْينَ كَحسَنَا للق زا 
ألا إن الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى»”"“. 

.وفي «تفسير أسباط بن نصر» بسنده إلى ابن مسعود: ٠:‏ «لْْبينَ لنسرا التق 
وَزِسَادة ولا رهق وجوكهم قر وآ 4 قال: «أما الحسنى فالجنة» وأما الزيادة فالنظر 
إلى وجه الله: وأما القتر 00 وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر ابن 
سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدئ والشعالة بساحم وعد الرعمن بو سايط 


)١(‏ أخمرجه ابن أببي شيبة (341/17)) والناوم قن «الره على الجهمية» (صض؟0)» وابن 
خزيمة في «الْتوحيد4 (ص١7١))2‏ والدارقطني في ا 0070 > رةه وابن جرير في 
«التفسير» »)١151/17(‏ وهناد في «الزهد» .)١7١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(51/7)» وابن أبي عاصم في «السنة».(7/), والأجري في الالشريعة) ..)691١(‏ 
واللالكائي في «السنة» (87/ا,. 9/85) من طرق عن 57 إسحاق به» وهو بطع وعزاه 
في «الدر المنثور) (/07”) لابن المنذر وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد) :.)١59(‏ وابن خزيمة في «التوحيد) (ص١1).‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (ص67). وابن جرير في «التفسير) ))1١51//١5(‏ والدارقطني في 

«الرؤية» (545» 55). واللالكائي في «السنة) (85لا2, 9/86), والبيهقي ' في «البعث 
والنشور» (447) وإسناده ضعيف. ١‏ 

(0) أخرجه نعيم بن جماد في «زوائد زهد ابن المبارك» (419)ء ا و 6/1 1)ء 
والدارقطني في «الرؤية» (54)» واللالكائي في «السنة» (1785) 0 ضعيف جداًء فيه 
ابوك الهدل: :فتروك:. 

(:) أخرجه اللالكائي فئ. اشرح أصول الاعتقاد؛ 741 728/8) وزاد 900 تساحة في «الدر 
المنثور» (1/ 507) لابن أبي حاتم. ( 


ل اليل 


وأبو إسحاق السبيعي وقتادة''' وسعيد بن المسيب”'" والحسن البصري”" وعكرمة 
نركك ان لاس ا ا 17 الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه اله 
تعالى» وقال غير واحد من السلف في الاية: #ولا يرهق وجوههم قار وَلَا وله 8: بعد 
النظر إليهء والأحاديث عنهم بذلك صحيحة. ولما عطف سبحانه الزيادة على 
الحسنى التي هي الجنة» دل على أنه أمر آخر وراء الجنة» وقدر زائد عليهاء ومَنْ 
فسر الزيادة بالمغفرة والرضوانء» فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. ‏ 


فصل 
الدليل الرابع: قوله تعالى: علا إِنَّبْمْ عن ريح يَوْمِذٍ لَحْجُوونَ (62 
[المطففين: ]٠١١‏ ووجه الاستدلال بها أنه له جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 


)١(‏ أسند الآثار السابقة بهذه الترتيب: الدارقطني في «الرؤية» )1١4 - 7١8(‏ وأثر ابن أبي 
ليل عند ابن جرير في «التفسير» 2»)١58/١1(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ,)١١9(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (607)., ونعيم بن حماد في «الزيادات على زهد ابن 
المبارك» (9/ا  »)8١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (550)» وعبد الرزاق فى «التفسير) 
»)597/١(‏ واللالكائي في «السنة» (747) وإسناده صحيح. ْ 
وأثر عامر بن سعد البجلي عند عبد الله بن أحمد في «السنة» (41/7. »)١١5480‏ وابن جرير 
,)١65/19(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٠١١).‏ واللالكائي (0) وإسناده صحيح . 
وأئر السَُّدّيء عند الدارقطني في «الرؤية» (7١5؟)‏ وفي إسناده الحكم بن ظهير الفزاري. 
متروك. 
وأثر الضحاك عند الدارقطني )١5١١ 27١19(‏ بإسنادين متفرقين واهيين. 
وأثر ابن سابط عند سعيد بن منصور  ٠١59(‏ تفسير)ء وابن أبي شيبة (459/17): وابن 
أب حاتم (950/5١)؛‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (597), وابن جرير 2)١137/17(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» .717١(‏ 177) وأثر أبي إسحاق السبيعي. عند ابن جرير /١7(‏ 
17») والدارقطني فى «الرؤية» (777). واللالكائى فى «السنة» (7/44). 
وأثر قتادة عند ابن خزيمة في «التوحيد» »)١71(‏ وعبد الرزاق فى «التفسير؛ (1/ 20594 
وابن جرير (14/ 42١7١‏ والدارقطني في «الرؤية» (575)» واللالكائي في «السنة» (0/44 
وكر مسي 

(؟) أخرجه البيهقي في «الاعتقاد؛ (8/)» واللالكائى فى «السنة» (789). 

(9) أخرجه عبد الله 38 أحمد في (السنة» »)١١45(‏ انك خزيمة في «التوحيد» 2)١7١(‏ وابن 
جرير ,)١59١/١9(‏ والبيهقي في «(الاعتقاد) (ص”7١)2‏ واللالكائي (4/), وهو صحيح . 

(5:) أخرجه ابن جرير ١7/١149(‏ - 14١)ء‏ وابن أبي حاتم )١1950/5(‏ وهو في «تفسر 
مجاهد؛ (ص١2)7”8‏ وعزاه في «الدر المنثوره (707/5) لابن أبي شيبة وابن المنذر. 


٠ ْ 000‏ 
محجوبين عن رؤيته واستماع"' كلامه. فلو لم يره المؤمنون .ولم يسمعوا. كلامه 
كانوا أنهنا ميحجوبين عنه» وقل احتحٌ بهذه الحجة الشافعق نفسه وغيره من 


الأئمة» فذكر الطبراني”'' وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول. في 
قوله ب : 8 ِنب عن ديهم يوميلٍ 5 49 : ينين كوي أولياء الله 
يرون ربهم يوم القيامة " . ظ 


ونال عاك متتمالى الرنيت بن جتان 010 : حفن محمد بن إدريش 
الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله كَبَكَ : م اخ 
عن رَبَهِمْ يوميذر ومو ١‏ 49 فقال الشافعي : «لما حجب هؤلاء في السخط. 0 
فى ذلك دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى». قال الربيع: فقئلت: يا أبا 
عبد الله» وبه تقول؟ قال: نعمء وبه أدين الله ولو لم يتيقن متخمد بن إدريس أنه 
يرى الله لما عَبَدَ الله وَينَ”*“. رواه الطبراني في «شرح السنة» من طريق الأصبم 


وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين.يقول: سئل 
ل ل هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنون والكفار؟ 
فقال محمد”"': وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى: «كلاآ إِنَْمْ عن 


َم يَوْمِذٍ لَحْجُوْونَ 46 ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله ويك . 
فصل 
الدليل الخامس: قوله وَ: شل ما يََادُونَ ذا 5 


قال الطبراتى 3 قال على من أب طالنيه:وانس من 
وجه الله 200 وقاله من التابعين زيد بن وهب وغ" 


000( في مطبوع «احادي الأرواح»: الوسماع؟ . 

(؟) في مطبوع «حادي الأرواح»: «فذكره الطبري». 

(0) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»» وابن عساكر في «تاريخ د مشق) .)7١5/51(‏ 

(4) بعدها في مطبوع «حادي الأرواح) ؛: «بن عبد الله : ليس يراه إلا للد قال محمد:1. 

)0 في مطبوع «حادي الأرواح»: االعري 0 

0) أما انس ؟ فقدل روي عنه مرافوغا : وسبق قريباً تخريجه» وهو حديث وأو جداً: “مداره على 
نوح بن أبي مريم» وأما علي» فقد أخرجه ابن مردويه كما في «الذر المنثور»:(/5060:/17) - 


1-7 كدر 


فصل 
الدليل السادس: قوله ولَ: لا تُدْركُهُ المُمر وَمْرَ يدرك الام »4 
[الأنعام: 5٠١‏ والاستدلال بهذا أعجبء فإنه من أدلة النفاة» وقد قرّر شحنا وجه 
الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه. وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله» فمنها 
هذه الآية» وهى على جواز الرؤية أدلٌ منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه إنما 
ذكرها في عاق المدح”"'. ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية. وأما 
العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح بهء وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم 
إذا تضمّن أمرأ وجودياً كتمدحه بنفي السّنة والنوم المتضمّن كمال القيومية» ونفي 
اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمُن كمال ربوبيته وإلهيته وقهرهء ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال 
توحيده وغناه عن خلقهء ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناهء ونفي 
السيان .وغروف تتى تعن علد اللستقيتن كمال عله وإخاطفةة:وقي اليه 
المتفقق لكمال: ذانه ناته ١‏ 
ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمّن أمراً ثبوتيا”"'. فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك”" هو والمعدوم فيه 
فلو كان المراد بقوله: «إلّ تَدَركةُ الْأبْصّرُ4 أنه لا يرى بحال؛ لم يكن في 
ذلك مدح ولا كمال؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يُرى 
ولا تدركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم 
المحض»ء فإذاً المعنى أنه يُرى ولا يُدرّك ويُحاط بهء كما كان المعنى في قوله: 
"وما يصَرْبُ عن رَيْكَ ين يَتْقالٍ ذَرَوَ4 [يونس: ]1١‏ أنه يعلم كل شيء. 


وفي قوله: #وما مَسَّنَا ين لَغُوبٍ* [ق: 8*] أنه كامل القدرة. 


- وفي إسناده الحارث الأعورء فإسناده ضعيف. 
أما عن زيد بن وهبء فعند ابن جرير )١14/١17(‏ وعزاه فى «الدر المنثور» (9/ 389) 
لأبى: اشع أيضا . 
)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «التمدح». 
(؟) كذا في مطبوع «حادي الأرواح». وفي الأصل : «تبرئياً»! 
(©) كذا في مطبوع «حادي الأرواح». وفي الأصل: «يشرك»! 


وفي قوله: #ولا يِظَلِم ريك | نك معت 4 أنه 0 العدل. 


ا 0 ول 


وففي قوله: لا 5 

فقوله: طش تدذركة آل 00 طخل عل ل مقأ 
أكبر من كل شيء» ونه الحطلفه لا تدك بصي تحاف يد 

فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على | الرؤيق كما قال 
تعالى: ##قلمًا تَرّتَا الْجَمعَانٍ قَالَ أصحلب موميخ إِنَا لمدرة 09ل ك5 [الشعراء: 26 
7] فلم ينفبي موسى الرؤية ولم يريدوا بيقولهم : إن لمدرعن4 إنا دمي 0 
موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله «غا4 وأ 
سكفاتة اله ل نيفات دركهم. ؛ بقوله: ##ولِمَدَ يج إل أن 5 558 
فأضْرب م طَرِييًا في لحر سا لا مخف دره ولا عت 407 [طه: 77]. فالرؤية 
والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى 0 .يدرك». كما 
يعلم ولا يحاط يه. 

ا ب ١‏ والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس: لا تُدْرِكَةُ الْأَبْصَرُ» لا تحيط به الأبضار 0 

وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار ". : 

وقال عطية”؟؟: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم.به من عظمته» ا 
محيط بهم فذلك قوله تعالى: «وَمُرٌ يُنْزِكُ الْأَبَصرٌ وَهُوَ اللي كُلُِ4 [الأنعام: 
*٠‏ فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً ولا..تذركه أبصارهم» 
بمعنى أنه لا تحيط به إذ كان غير جائز أن يوصف الله كيك .بأن شيئاً يحيط به 
وهو بكل شيء محيطء ا ا ا لقا 
بكلامهء وهكذا يعلم الخلق ما علّمهم ولاامسطنن سلمة د , 

ونظير هذا: استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى: «لك كن 


)1١(‏ في الأصل : «أوصينا»! 

(؟) أنخرجه ابن جرير (554/4) بإسناد مسلسل بالضعفاء. 

(6) أخرجه ابن جرير (504/9) وعبد بن حميد وأبو الشيخ» كما في «الدر المنشوره 0 
(51) هو عطية العوفي. 4 [ ْ 
(4) انظر: ١تفسير‏ ابن جرير)ا (9/ 5809 - 556). 

() انظر: «دفع إيهام اللاضطراتب عن أيات الكتاب» )٠١١6 - ٠١65(‏ للعلامة الشنقيطي . 


1ل جور 


ش42 [الشورى: ]١١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله اونعوت 
جلالهء وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مَثَلَ فيهاء وإلا فلو أريد بها 
نفي الصفاتء لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه؛ مع أن جميع العقلاء 
إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له'''»: وليس له نظيرء ولا شبهء ولا 
مثلء أنه قد يتميز عن الناس بأ بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيهاء وكلما كثرت 
6 والسوكة فاك أمكاله وقد هن خقامية إضرابة»: فته لمن كتف 


100 من أدلٌ شيء على كثرة نعوته وصماته. وقوله: 2 تَدَ ركه سد * 
من أدل شيء على أنه يرى ولا يدرّك. وقوله: #هو ألَِى حَلَقَ أَلسَّموتِ وَاَلْأَرْضَ فى 
ل ثم أتتؤ عل اق بن مَا يلح في آلأرْضٍ وَمَا يرج ِنْبا وما ينزِلُ مِنّ التمله وما 
2 رج ف وهر 2ك أن ما 0 وَأَّهُ يما َمَلْونَ بَصِيرٌ #069 [الحديد: ؛] من أدل 
واو 0 فإنه لم يخلقهم في ذاته: بل خلقهم خارجاً عن 
ذاته. ثم بان عنهم باستوائه على عرشه. وهو يعلم ما هم عليه فيراهم. وينفذهم 
بصره» ويحيط بهم عله وقدرة وإرادة وضيعا ونتضرآء فهذا معنى كونه سبحانه 
معهم أينما كانوا يع لياع ووس ليه #«لا تُدَركهُ 
ايض وهو يدرك إلا ص [الأنعام : ]٠١*‏ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه 
الأبصار وتحيط به وللطفه 7 وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفي عليه» فهو العظيم 
في لطفه؛ اللطيف في عظمته؛ العالي في قربه» القريب في علوهء الذي 5 
دوه سق وَهْرَ ليغ السب رُ4 طلا مُدَرِكُهُ الاصرٌ وَمْرَ يدرك الأتصر وهر 
للَطِيثُ لير 49> . 
فصل 
الدليل السابع: قوله تعالى: لدي يديز أَضِرة © يِل يا أيرَةٌ 6 4 
[القيامة: 7١‏ 7] وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء والكذب 


على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منهاء وجدتها منادية نداء صحيحاً”" أن الله 
سبحانه يّرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يُسمٌّيه 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «لا مثيل له». 


(؟) كذا في مطبوع «حادي الأرواح». وفى الأصل : «لطفه»! 
(90) في مطبوع «حادي الأرواح»: اطزييعا 4 


1010 و 
0 0 


256 ن تأوياة: فتأويل نصوص المعاد والبوئة والئار والميزان والحساب أسهل 
على أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمّنه القرآن والسئة.كذلك» ولا يشاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأوّل النصوص ويحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص » وهذا.الذي أفسد الدّين 
والدنيا. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته ا «إلى» 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة» تدلٌ على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف:حقيقته وموضوعهء صريح في أن الله 2 
أراد بذلك نظر العين التي في الوجه | الرالى ارباجل 90 فإن النظر له عدة 
استعمالاات بحسب صلاته ولعزية بنفسه . 

فإن عُذدَي بنفسهء فمعناه التوقف والانتظار» كقول 1 فا اش يد 

ورك [الحديد: ]1١‏ وإِنْ عدي ب(افي) فمعناه التفكر والاعتبارء كقوله تعالى: #أولدٌ 
بنظروأ فى ملكُوتٍ السَّمَوتِ وَالْأرْضِ» [الأعراف: 185] وإن عدي ب«إلى» فمعناه 
المعائئة الها كقوله تعالى: #أنظيوًا إِلّ تَمرِوِ إ15 أَثْمَرَ» [الأنعام: 44] فكيف 
إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البضر؟ قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن 
الحسن قال: انَطَرَتُْ إلى ربها تبارك وتعالى» فنضرت”" بنوره”2 فاسمع الآن 
يها السني تفسير النبي ككِهِ وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية: 

قال ابن مردويه في «تفسيره» بسنده إلى عبد الله بن عمر"' قال: قال 
رسول الله كك في قوله تعالى: #دجره يَمَيذٍ ناض : © [القيامة: ؟؟] قال: 
البهاء والحسن» إل بيبا اظرَة 62 4 قال: «في وجه الله 290318 020 


)000 في الأصل : «فنظرت»!. والمثبت من مصادر التخريج . 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 2)72١/١(‏ والأجري في الفتريي (9/١991)ء‏ 
واللالكائى فى «السنة» 2»)8٠0٠(‏ والدارقطنى فى «الرؤية» (/١١؟).‏ والبيهقى فى «الاعتقاد) 
(ص"1): وذكره السيوطي في «الدر المنثور» :»)١١١/10(‏ وإسناده لا بأس به. 

(6) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» ومصادر التخريج» وفي الأصل: «ابن عمرو؛! 

0( أخرجه أحمد (؟/ 21 114) وعبد بن حميد (2.)819 والترمذي (٠575؟.‏ 50805), وأبو 
يعلى (؟الاه. 9١الاه).‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (56*05)» وعبد الله بن أحمد في «السنة») 
(555/5)» وابن جرير في «التفسير» (57/ »)05٠١‏ والدارقطني في «الرؤية» .)١!/5(‏ 
والحاكم (20504/1» وابن النحاس في «رؤية الله تبارك وتعالى» (4)» واللالكائي في - 


2 


وقال أبو صالح عن ابن عباس #إلَّ ويا نظ 5 749 قال نظن إلى يها 
نظراً”"' ثم حكي عن ابن عباس مثلهء وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 
والحديث. 


فصل 
وأما الأحاديث عن النبى كلل وأصحابه الدَالّة على الرؤية» فمتواترة» 
رواها عنه أبو بكر اعد ” [وأبو هريرة]”*؟ وأبو سعيد الخدري""' 
وجرير بن عبد الله البجلي"'' وصهيب بن سنان الرومي”'' وعبد الله بن 


ب”,ء (م) ع (69) ع 8 )2 
مسعود الهذلي”” وعلي بن أبي طالب”” وأبو موسى الأشعري ' وعدي بن 
حاتم الطائي"١")‏ وانس موق مالك الاشتارى !"1 ومريكة ابن الحضييت 7 


- «السنة» »)84١1(‏ والآجري في «الشريعة» (569)». وأبو نعيم في «الحلية» (807/5). 
والبيهقي في «البعث والنشور (95:» #*573)ء والبغوي (2557980. 5595), وفي «التفسير) 
ا 9 وإسناده ضعيف جداء فيه ثوير بن أبى فاختة متروك. 

)01( تعدها فى امطبوع «حادي الأرواح»: «قال: تنظر إلى وجه ربها كَِيْنَء وقال عكرمة: ##إوسوة 
مهل َاضِرة : © قال: من النعيم 0 يا ظِرَةٌ 24069 والسياق يدل عليهاء فتأمله! 

(؟) هذا التفسير مروي عن عكرمة» أسنده عنه الدارمي في «الرد على الجهمية» (”57)؛ وابن 
جرير (001//77)» وعبد الله بن أحمد فى «السنة» »)58١(‏ والآأجري فى «الشريعة» 
(0585).» واللالكائي في «السنة» )8٠5(‏ وقرله الالق: ثم حكي عن ابن عباس مثله) يشير 
إلى أن هذا القول ليس له»ء وانظر المأئور عن ابن عباس عند الدارقطنى فى «الرؤية» 
(م<؟ ‏ الا 1/ا؟ - 784)» و«السنة» للالكائي (749) مع التعليق عليه. 0 

فر سيأتي تخريجه . 

620 شان تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من ط. ابن كثير من «حادي الأرواح». 

)0( عانى تخريجه . () سيأتي تخريجه. 

(0) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه ابن منده في «الإيمان» (8554)». وعبد الله بن أحمد في «السنة» ,)١١١*(‏ 
والطبراني 0 والحاكم (37/0”"). والبيهقي في «البعث)» (5751)) 
والدارقطني في «الرؤية» )١55  ١5٠١(‏ وإسناده صحيح . 

(0) سبق تخريجه. 

.)180( أخرجه البخاري (541748)» ومسلم‎ )٠١( 

.)”096( أخرجه البخاري‎ )١١( 

.)197( أخرجه البخاري (51475)» ومسلم‎ )١1( 

(1) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)١84(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (559)) 


وأبو رين العُقيلي”» وجاير بن عيذ الله الأنصاري'"ا وأبو أمامة الباهلي " وريد 5 
ثابت 650 وعمار سن ا وعائشة أم المة: 0 وعبل الله حن هيمر 60. . وعمارة سَ 
رؤيبة ا" وسلمان الفا وحذدذيمة سن البو 4 وعبل أئله بن عباس 7 ان 


- واللالكائي (607). وفيه عبد العزيز بن أيان الأموي متروك» فإسناده ضعيف جداً. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)817١(‏ وابن ماجه 24)١186٠(‏ وأحمد (5/١١)ء‏ وابنه عبد الله في 
الألسنة») (ص06)» وابن خزيمة فى «التوحيد» »)١7//(‏ والدارقطتى فئ «الرؤيةة ١85(‏ - 
وابن أبي عاصم في «السنة» (588» 550)» والطبرائي (14/ رقم 450 455), 
واللالكائى فى «السنة» (8194). والحاكم (/ ٠‏ 0 وإسناده ضعيفا؛ فيه وكيع سن دين 
(أو 0 وللعنيف شواهد هو بها حسن . 
(5) أخرجه مسلم 2)1١91(‏ وأحمد (#/ 87" 0.0758 
(*) أخرجه أبو داود (4700)» وابن ماجه (/ا507)» وعبد ليت انه .2٠٠١8(‏ وأء بن أبي 
عاصم 2”901١(‏ 559) كلاهما 2 «السنة). والدارقطني فبي «الرؤية» (51 كرك)ء 
والطبراني لشت 611 والآأجري في #الشريعة» (1/57؟) وإستاده ضعيف» فيه عمرو بن 
عبد الله الحضرمي لم يرو عنه سوى ابنه يحيى. وسقط من بعض الأساتيدء فلا تظن أنه 
متابع» والمقام لا يحتمل التفصيل والبسطء وانظر - لزاماً -: «التكت الظراف» (4/ ١75‏ 
.)١726‏ ظ 
(54) أخرجه أحمد :.)١5١/5(‏ والحاكم (11/1م 27» وابن أبي 5 في «السنة) 
(575)». واللالكائي (857). والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (١١؟)‏ وإسناده 
ضعيفهء فيه أبو بكر بن أبي مريم. 
(6) أخرجه أحمد (7554/4)» والنسائي 54/0 818 )2 اواو ريج ة في «التوحيدة (/54, 
0 20 في (الرد على الجهمية» (146)»: و«الرد على المريسي» ( 06 وابن 
فى «الرد على الجهمية» (85). وأبو القاسم الأصبهاني في 0 في بيإن 
المي ؛ .)5١19(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (475 2 875), والدارقطني في. «الرؤية» 
.)2١75(‏ والطبراني في «الدعباء» (75”. 5750). والبيهقي في ي #اللأسماء» (فففةة 
! والحديث صحيح ١‏ وصححه شيختا الالبانن. 
() أخرجه الحاكم ,»)23١/(‏ والبزار  77١57(‏ كشف الأستار)» والبيهقي في اا 
.)١198/9(‏ 
39( لم يورده أصحاب كتب العقائد المسندة» 5 الرغم من شدة تتبعي لمأ ورد في الباب. 


(0) لم أجده: فنظرة إلى ميسرة. 

(9) أخرجه البزار (0014: وابن بطة في «الإبانة» (5/ 37 الرد على الجهمية): واللالكاني 
(65655) وإسناده ضعيف ». وصح عنه موقوفاًء وسبق تخريجه قرنباً . 

) ات أحمد (١/١58؟.‏ 580)» وأبو يعلى (2)758 وابن أبي شيبة في «المزشن» 
(».» والطيالسي  ”5748(‏ المنحة)؛ واللالكائي (817). والبينهقي في «الدلائل» - 


د در 


وعبد كبن عرد بن عاك “اديه موفوف _ 6 ا وكعب بن 
عجرة "كوو نه الة و عورا **ح وحدض عقوف - ورجل من أصحاب النبي وَكِهٍ 
غير 0 ““. فهاك سياق أحاديثهم من «الصحاح) و«المسانيد» و«السنن»» وتلقها 
بالقبول والتسليم وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن». ٠»‏ ولا 
تكذّب بهاء فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم 
القيامة من المحجوبين. 
فصل 

فأما حديث : أبى بكر الصديق». فقال الإمام تقيدل بسئده ك9 اسن بكر 
الصديق قال: أصبح رسول الله يَلِِ ذات يوم» فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان 
من الضحى ضحك رسول الله لِْوْه ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر 
والمغرب» كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة» ثم قام إلى أهله. فقال 
قال: فسألهء فقال: «نعمء عرض علي ما هو كائن من الدنيا والآخرة» فجمع 
الأولون والآخرون في صعيد واحدء فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عد 
والعرق يكاد يلجمهم. فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله وَبَك. 
اشفع لنا إلى ربك. قال : لقد لقيت مثل الذي لقيتمء انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم 
إلى نوح: «# إذَّ أنه أمطتّح ادم وَوْعًا وَمَالَ إِبْرَهِيمَ وَل عِمْوْنَ عَلَ الْعليينَ 409 
[آل عمران: **]. قالا: فينطلقون إلى نوح كل فيقولون : اشفع لنا إلى ربك فأنت 
اصطفاك الله واستحاب لك في دعائك . ولم يَدَعْ على الأرض من الكافرين دياراً. 


»)58١/0( -‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» )7"0١(‏ وإسناده ضعيف» فيه علي بن زيد بن 
جدعان . 

 ةطب وابن‎ »)١80( أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير» (؟8/5)» والدارقطني ف فى «الرؤية»‎ )١( 
. في «الإبانة» (7/ 55 40 رقم ”3 الرد على الجهمية» وإسناده حسن‎ 

(0) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)7١1/(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (2471». واللالكائي 
(850)» وعزاه في «المجمع» )177/٠١١(‏ للطبراني في «الكبير» و«الأوسط)»»ء وقال: 
«ورجالهما ثقات» والأثر صحيح بطريقيه. 

(0) أخرجه مسلم .)١59(‏ 


انما 


فيقول: كي ذلكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم كَل فإن الله اتخذه خليلاً: 
فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذلكم عندى انطلقوا إلى موسى ك؛ 
فإن الله ذلك كلمه تكليماًء ؛ فيقول موسى 5ة: ليس ذلك عنديء. انطلقوا إلى 
عيسى ابن مريم تثذ؛ فإنه كان يبرئ .الأكمه والأبرص وبحيي الموتى» فيقول 
عيسى : يي لي ا ا ما 
فليشفع لكم إلى ربكم وق . 
لاص حون وو وروي 578 ائذن له وبشره 
لجنة» فينطلق به جبريل 82 فيخر ضاجداً قدر جمعة, ويقول الله 38 ارفع 
السكء ول تسيع. » واشفع تشفع. قال: فيرفع رأسه؛ فإذا نظر إلى وجه ربه خر 
ساجداً قدر - جمعة أخرى. فيقول الله وَل : ارفع رأسك. وقل تسمعء واشفع تشفع: 
قال: : فيذهب ليقع ساجداًء فيخر جبريل بضبعيه, فيفتح الله عليه .من الدعاء شيئاً لم 
اللا 0 أي رب خلقتني سيد ولد آدم. ولا فخرء وأولٍ من 
تنش ننشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد عليّ الحوض أكثر مما بين 
صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعوا الصٌدّيقين فيشفعون. ثم يقال: ادعوا الأنبياء» قال: 
فيجيء النبنٌ ومعه العصابة, والنبي ومعه الخمسة. ' والستة. والنبي وليس معه أحدء 
لم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك . 
قال: يقول الله كَل : أنا أر حم الراحمين؛ ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئاً 
قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم. يقول الله .5ِبَْ: انظروا في أهل النار. هل تلقون 
من أحد عمل خيراً قط؟ 0 
قال: فيجدون في النار رجلاً فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لا 
غير أني كنت أسامح الناس في الببع. ؛ فيقول الله عَِبْل : اسمحوا لعبدي بسماحته 
إلى عبيدي» ثم يخرجون من النار رجلاً» فيقول له : هل عملت خيراً قط؟ 
فيقول: لا. غير أني أمرت ولدي إذاامت لاعرقوي في الإ" : ثم اطحنوني 
حتى إذا كنت مثل الكحل. » فاذهبوا بي إلى البحرء فاذْرُوني ة واكك 
يقدر علىّ رب العالمين أبد)0" . 
() هنا شيء ناقص تقديره إلا عاقبني (منه) ش 
قال أبو عبيدة: كأنه قال ذلك على هذا د ل 
وكأنه لم يقل ذلك تكذيا للقدرة» وانظر: لهذه الفائدة المجموع فتاوئ ابن 'تيمية4ة س © 


ا 


وا 


١‏ بابسا 
0 سه 


فقال الله وك له: لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله ولك : 
انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. 

قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: وذلك الذي ضحكت منه من 
الضّحى :30" . 

فصل 

وأما حديث: أبي هريرة وأبي سعيد» ففي «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة أن ناساً قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله يكل : 
«هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لاا يا رسول الله. قال: «هل 
0 الشمس ليس دونها سحاب»؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه 
كذلك كء يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول : من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من 

يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 

مرديه الطواغيت». وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في صورة 
غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتبهم الله كَنْنَء في صورته ‏ التي يعرفون, 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهراني 


(١١4/9:غ 5١١‏ و#"/9١5١).‏ ولبقيةٍ فواكد هذا الحديث ينظر كتابى «من. قصص 
الماضين» (ص5 .)١55- ١5‏ 

)0( أخرجه أحمد »))5/١(‏ وأبو يعلى (كم. لالهة)., والبزار )70 أ 506 كشف الأستار). 
وابن أ بي عاصم في «السنة» ),1/6١(‏ ؟7١4)81.‏ والدارمي ف فى «الرد على الجهمية» (/اه. 
4 والفروزى في (مسند ان بكر الصديق» .)١6(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 
(؟/66١).‏ وأبو عوانة /١(‏ 5/ا١)»‏ وابن حبان (5417/5) وإسناده حسنء وانظر: «العلل» 
للدار قطني )١9١- 40/١(‏ وتعقبه في «لسان الميزان» .)5١5/5(‏ 
(فائدة) نقل ابن حبان في «صحيحه) (551/4 - الإحسان) عن ابن راهويه قوله في آخر 
الحديث: «هذا من أشرف الحديث» وقد روى هذا الحديث عذة عن النبى يلل نحو هذاء 
منهم . حذيفة وابن مسعود وأبو هريرة » وغيرهم». 
قال أبو عبيدة: وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرّقوه عند البخاري (7418)» ومسلم 
(71/01) من حديث أبى سعيدء والبخاري (2751/4 )518٠‏ عن حذيفةء والبخاري 
"58١‏ 5١دهم/ا).‏ ومسلم (5/ا؟) عن أبى هريرة» وفى الباب عن معاوية بن حيدة 
القشيري وسلمان وأبي بكر الصديق وأبي مسعود الأنصاري. خرجتها في كتابي «من 
قصص الماضين») (ص*"؟7 - 557). 


جهنم . 
اود دي وا اوس 70 
السّعدان؟2. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فإنها مثل شوك ووماد اي 
يعلم قدر عظمها إلا الله د يخطف الناس بأعمالهم. ٠‏ فمنهم الموبق بغمله 
ومنهم المجاز حتى ينجوا”"' . فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرِجَ 
برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 
بالله شيئاًء ممن أراد الله أن يرحمهء ممن يقول: الا إله إلا الله فيعرفونهم بأثر 
السجودء وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود؛ حرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار قد اللجسراء ٠‏ قَيَصَبٍّ عليهم ماء الحياة: 
فينبتون كما تنبت الحِبَّةُ في حميل السيلء ثم ب يفرغ الله من القضاء .بين العباد. 
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النارء وهى آخر 0 الجنة دخولا الجنة» فيقول: أي 
ربء اصرف وجهي عن النارء فإنه. قد قشبني ربحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما 
شاء أن يدعوه, ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل 
غيره. فيقول: لا أسألك غيرهء فيعطي ربه من عهود ومواثيق ما شياء الله 
فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء لله أن 
يسكت. ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنةء فيقول الله : . أليس.قد أعطيث 
عهودك ومواثيقك لإا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. 
فيقول: أي رب. فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت أن.أعطيتك ذلك أن 
تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق. فيقدمه 
إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنئة» انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير 
والسرورء فسكت ما شباء الله أن يسكت» ٠»‏ ثم يقول: أي ربء أدخلني الحنة. 
فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد فد أعطيت عهودك؛ وموائيقك أن لا تسألني غير 
ما أعطيث» » ويلك يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول : أي رب لا أكون أشقى خلقك فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه, فإِدًا ضحك الله منه. قال : ' ادخل الحنة» فإذا 
دخلهاء قال الله له: تمنَّء فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكرم فيقول: تمن كذا 
وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله وَِْنَ: ذلك لك ومثله: معه) . 


00 في مطبوع «صحيح البخاري»: «ومنهم من و ثم ينجو). 


قال أبو سعيكل ٠‏ ا(وعشرة أمثاله معد . 

قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من 
حديثه شيئاً حتى إذا حدث أبو هريرة: قال: «إن الله وِتَِ قال لذلك الرجل: ومثله 
معها. 

قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله معه» يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت 
إلا قوله:. «ذلك لك ومثله معه». 

قال أبو سعيد أشهد أنى حفظت من رسول الله يَكلخِ قوله: «ذلك لك وعشرة 
أمثاله» . 

قال أبو هريرة: «وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة»("' . 
انعم: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة اردان بيت كو واكيوة ايا 
تضارون في رؤية البدر ليس دونه سحاب؟)» قالوا: لا يا رسول اللّهء» قال: « 
تضارون في رؤيته ‏ تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤبة أحدهما 7 
كان يوم القيامة أذَّن مؤدّن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم سق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب”"'. فتدعى اليهود فيُقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبل عزير ابن الله فقال: كذبتم ما اتخذ الله من صحابة وله 
ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا رينا فاسقناء فيشار إليهم ألا : دون فيحشرون 
إل النار كأنها سراب يحطم بعضها عضا ٠‏ فيتساقطون في النار. ثم تدعى 
النصارى . فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن 0 فيقال 
لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: 
عطشنا يا ربنا؛ فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضاً ؛ فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا.من كان 

يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي 


.)185( أخرجه البخاري (2»)805 ومسلم‎ )١( 
في مطبوع ااصحيح البخاري» : (غبرَّات من أهل الكتاب».‎ (030 


عكفالنكنا 


م . قال: لما و ل ا ا قالوا: يا ربنا فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم. نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
نعوذ بالله منك. لا نشرك بالله شيعا - مرتينء أو ثلاثاً حتى أن بعضهم ليكاد أن 


فيقول: هل بينكم وبينه آبة تعرفونه بها؟ )ا 

فيقولون: نعمء فيكشف عن ساقه؛ فلا بيقى من كان يسجدالله عن تلقاء نه 
إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم. وقد تحول 
5-0 التي رأوه في فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم. ٠‏ فيقولون: أنت ربنا. ٠‏ ثم 

تب لهم الحسر على جهنم وتحل الشفاعة». 

قر با ,سول الله وها التصير؟ 

قال: ادجض مزلة فيه خطاطيفِ وكلاليب وكحسكة”" تكون بنجد فيها 
شويكة يقال لها: السعدان, فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم. ومخدوش مرسل» ومكدوس | في 
نار جهنم جتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيدم ما من أحد منكم 
بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لاخوانهم :الذين 
في النارء يقولون: ربنا كانوا يصومون معناء ويصلون. ويجبجون, فيقال الهم : 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخدت 
النار إلى أنصاف ‏ سوقهم " » إلى ركبهم فيقولون: ربنا مإ يني فيها أجد ممن 
أمرتنا» . 00 

فيقول : أرجعو [لجعولا" فمن وجنتم في قله مقال نصف بار من خب 
فأخرجوه. فيّخْرِجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها عسن أمرتنا أحداً.. 

ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال فرة من خير فأخريجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيرأء ثم يقولون : رين لم تلر فيها خيراً قط 0 
60 في مطبوع #صحيح البخاري» : «وحسكة مفلطحة لها : شوكة عُقيفاء» . ظ 


(0) في مطبوع «صحيح البخاري» : «إلى أنصاف ساقيه). 
(90) غير موجود في مطبوع اصحيح البخاري» . 


وكان أبو سعيد الخدري يقول: «إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرأوا إن 
شفتم إن أله لا يَظلِمْ ينْقَالَ دَرَوَ وَإِنَ كك نَكَ حَسسنَة يَصَعِفَهَا وَيُؤْتِ من لَدنهُ ير 
عَظِيمًا 29 [النساء: .]4٠‏ فيقول الله يَنْنَ: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون؛ ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوماً 
لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيلء, ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الشجر ما يكون منها إلى الشمس. أصفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. 

قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. يعرفون“'' أهل الجنة. 

فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه. ولا خير قدموه. ثم يقول : ادخلوا الحنة. فما رأيتموه فهو لكم. 

فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. 

فيقول: لكم عندي أفضل من هذا فيقولون: ربناء وأي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول تعالى: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا) .اه" . 

فصل 

وأما حديث: جرير بن عبد الله ففي «الصحيحين» أنه قال: كنا جلوساً مع 
النبي كله فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما 
ترون هذا لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب فافعلوا» ثم قرأ قوله: لوَسَيْح”" يِحَمْدٍ رَيْكَ قل طْلُوم 
الفنن: فل الحو 31:6 , 

رواه جماعة عنهء منهم: زيد ابن أبي أنيس وجرّدهء فقال: «فستعايئون 
ربكم كِبَنَ كما تعاينون هذا القمر). 

وأبو شهاب الخياطء وقال: «سترون ربكم عياناً». وذكر جماعة وقال: 


)١(‏ في مطبوع «صحيح البخاري»: «فيعرفهم». 

(؟) أخرجه البخاري (17479), ومسلم (187). 
(9) في الأصل : اافسبح»! ! 

(5) أخرجه البخاري (005)» ومسلم (571). 


ا ا 


وكل 5 .شهدوا على إسماعيل !, 57 الك 

ومضى [ إل" أن قال: «فكأنك " تسمنع رسول الله يك وهر :/: يُقوله» ويبلّغه 3 
ولا شيء أقرٌ لأغينهم منهء» وشهدت الجهمية والفرعونية عو 5006 
والباظنية وفروخ الصابئة والمجوس واليونان بكفر من اعتقا. ذتئك: وأنه 9 
التشبيه والتجسنيم وتابعهم على ذلك كل عدو ! الجتراك لجار -_ 
كتابه: وسنة رسوله؛ ولواكره الكافرو لي آ 8 

ظ قال محمد تقي الدين: ثم ذكر ابن القيم كته عن 508 الشتحاءة 
المذكورين حديثاً مماثلاً لما تقدم في المعنى» ؛ بعض هذه الأحاديث 'مبسوطء 
وبعضها مختصرء ولولا خوف السامة من القارئ لت يب كلها بدن 
شاء استيقاءها؟ الابراجيها في المضدر المذكور. ‏ 


جه الباب الثالث 4د 00 
قوله حعال» (عل يو إلا 3 كل التقيكة أو بن رك أذ أ 


ا اع ريك يوم 101 بض ا بد كه نفع 70 ّ سيل 
ءَامََتَ من قبل أو كسَبَتٌ فد إيميها. ل ارا إِنَا مننظرون (60 


]١04 : [الأنعام‎ 


قال (ك): «يقول تعالى متوعداً تر به زالمطالتة 1 
والمكذيبين آياته والصادين عن سبيلة: #هل ينظر رون رود إل أن كايهه المليكة أو يق 
ك4 وذلك كائن يوم القيامة «أ بَأْك بَننُ ملكت ريك زم لأ بنش نت 9 
نمع نَفْسًا إِيمثبًا© وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطهاء كما 
قال (غ) في تفسير هذه الآية بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسولة الله عَلة: « 
تقوم الساعة أحتى تطلع الشمس من 'مغريها فإذا رآها الناس آمن من-غليهًا؛ فذلك 
حين (لا بق ذا يها د تكن عمدت ين قَيَُ74": وذكر بسنده عن أبي هريرة 
أيضاً قال: قال رسول الله 25: دلا : فقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مقريهاء 
)١(‏ كلمة (أبي) من مطبوع «حادي الأرواح»» وسقطت من الأصل : 


(؟) انظر: «حادي الأرواح» (ص١4"‏ - *7*. ط. ابن رجب) بتصرفه. 
() أخرجه البخاري (55780). [ 


خم 
7 


و العمل 


وفي لفظ: «فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعونء وذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية''". هكذا روي هذا الحديث 
من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم" إلا 
الترمذي . 7 

قال محمد تقي الدين: وقد تقدم الكلام في سورة البقرة على صفة الإوتيان 
والمجيء. وما في معناهما بما يشفي ويكفي , والحمد لله رب العالمين.اه. 


.)57750( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 2)١51(‏ وأبو داود (؟١57)»‏ والنسائي في «الكبرى» »)١11177//5(‏ وابن 
ماجه .)5٠58(‏ 

(7) انظر: «تفسير ابن كثير» (771/5). 


لاما 


ول | 


تانج #عتامم #دانم #عتائم يوقالنة 


>! الباب الأول )يه 
5 رس سطع مو 2 ا ا 7 ءءء ١‏ 
قوله تعالى: #إركت م ايلم أزى خلق السمنوات والارص يي ستة 
و 


يَاوِ ثم أسَتوئ عل آلْمّشٍ يُْيِى الْيَلَ ألَارَ يَظلِمٌ حنِي 
ف ل ل 
ظ ظ لْمَكْبِينَ 469 [الأعراف: :ه] 
«قوله تعالى: #إرك رَيَِكْْ أله الى حَلَقَ اَلسَّموتِ وَالْأَيْضَ في سِنَة أيَارِ» 
قال مجاهد وأحمد بن. حنبل وابن عباس والضحاك: إنها من أيام الله التي قال 
فيها : «#وإري يَوْمًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَوَ يا تعدوت4 [الحج: 2070]47: وقد يطلق 
اليوم على المدة الطويلة من الزمان» كما قال تعالى: #في يوم كن مِقُدارم حمسين 
لف سََةِ4 [المعارج: 4]» وكما قال تعالى: «مدلكِ يَوْ التيينف 409 [الفاتحة: 
4] أي: يوم الجزاء وهو مدة طويلة» وقال تعالى: يوم لا تَنِكُ نفس لتقي مين 
وَالْأَمَرَ يَوْميِذٍ يِلَّهَ 409 [الإنفطار: 19]» فاليوم هنا معناه الزمان! 
وقوله تعالى: #تّ أَسَتَوَى عَلَ أَلْمرّشِ4 قال (ك): «فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جداً.ء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك”" في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وا وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين» قديماً وديف : وهو: 
إمرارها كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه و#إليّس كُِثْلء 
2 وهو لسَمِيعٌ لْبَصِير 4 [الشورى: ]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم: .نعيم. بن 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ (19/5). ١‏ (1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يسلك». 
() في مطبوع #تفسير ابن كثيرا: «أحمد بن حنبل» . ْ لد" 


عافن 


وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن 
أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي 
يلة خلال اللهة :ونفن خف الله تعالى النقاتسن :فق د للك سيل اليلدق 7 . 


قال محمد تقي الدين: أفتتح هذه المعركة في إثبات علو الله تعالى باسم الله 
الواحد الأحدء وبه أستعين على كل جهمى معطل أن يمنحنا النصر والظفر على 
تطهير القلوب والألسنة من عقيدة المعطلين نفاة الصفاة الذين لا يعرفون معبودهم 
فيجر دونه من الصفات حتى يصير م : وأبدأ بما تضمئه «كتاب العل”؟؟ للحافظ 
النّفَّاد شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهبي المولود 
سنة 1/7" والمتوفى سنة /5/. 


الآيات الدالة على علو الله تعالى 


قال الله تعالى: ##وَمَنَ أَصَِدَقفٌ مِنَ أله قيلا* [النساء: ؟7١]؟‏ [وقال]: #إركت 
َي أنَهُ ألذِى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْضَ في سِنَة أَيَامٍ مه أستوئ عَلَ ألْمرّشٍ4 [الأعراف: 
4 وقال تعالى: #وَهرٌ الذي حَقَ السَّموَتٍ وَالْأَرضٌ فى سِنَةَ أَامٍ وَكاتَ عَرَشُمُ 
عَلَ مله [هود: “7] وقال تعالى في وصف كتابه العزيز: #اتَزِلَا مَمَنْ خَلَقَ الْأَرض 
وَالتعوتِ الل (© البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 46 [طه: ؛ ‏ 0ه] وقال تعالى: «#االْرِى 
حَلَقَ السّموات وَالْايضَ وما يننَهُمَا فى سِنَةَ أَنَامِ ثم أسْتوئن عل الْمَرشٍ اليَحْمنٌ4 [الفرقان: 
4 إلى غير ذلك من آيات الاستواءء وقال تعالى: "ثم أستوئ إِلَّ مَك وى دُحَانُ 
قال ها وَنَديْضِ أئنا طَوْءًا أ كرا وَالد1 ينا طابييَ 62* [فصلت: ]١١‏ وقال تعالى : 


«ثُّمّ ستو إل ألسَمَاءِ سَوَبهِنَ سَبْعَ سَمَْوتٍ4 [البقرة: 4؟] وقال تعالى: #يدير 


سم ل صسم - قي صمح - 0 م سر لوست لير 2 07 سوك س 
الأثر نيرت السمه إل لأَرضٍ لم يسَرٌ إِليّهِ في يوم كن مقدارةه ألف مَنَوٍْ هما تعدون 
(©4 [السجدة: 0] وقال تعالى: #إِلْهِ يصَعَدٌ الكل الطَيبُ» [فاطر: ]٠١‏ وقال 


تعالى: #إنّْ مُتَوَوْيلك وَرَافْعُكَ ك4 [آل عمران: 55] وقال تعالى: #وما قَتلُوه يقينابل 


.)757١ -719/5( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 

(5) طبع أكثر من مرة» أولها بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان باسم «العلو للعلي الغفار»: 
وهكذا تتمة العنوان في «مختصر» شيخنا الألباني له! واسمه الصحيح «العلو للعلي 
العظيم»؛ وطبع بهذا الاسم بتحقيق عبد الله البراك» عن دار الوطن في مجلدين. 


كاف 


1 كي [النساء: 181] وقال تعالى في الملائكة: لياف َم ين م4 
[النحل: ]5٠‏ وقال تعالى: دين من في السَمَك أن يخِيف يكم الْأَرْضَ فَإدًا هم تمور 
© َم من فى ألسَّمَكِ أن يرَسِلَ ع عَاصِيَا » [الملك: 17017] وقال تعالى: 

##زى الممارج سن 0 0 إَِد# [المفارع : 1 ) وقال تعالى : لقال ذء عون 
يَنهسَنُ أبن لي م صَيَعا لَمَلَ أبلغ لنب © أسبب السَّمنوتِ ايع إ لله مُوسئ 


وَإِنْ لَأَظنه كَدئا» [غافر: +. /ا8] إلى غير ذلك من نصوص القرآن العظيم جل 
منَزّله وتعالى قائله . 


فإن 58 يا عبد الله الإنصاف» فقِف مع نصوص الاق والسنن : ثم انظر 
ما قال الصحابة والتابعون وأئمة التفسير. في هذه الآيات» وما جكوه من مذاهب 


السلف» فإما أن تنطق بعلمء » وإما أن تسكت بحلمء ودع المراء والجدال» ذَهإِنّ 
المراء في القرآن كفر»"'“. كما نطق بذلك الحديث لسري وسترى أقوال 


)01( ا الدارقطني في «العلل» 0 وأبو إسماعيل الهروي 1 اذم العلا 0 
موسى بن سهل ا 5 عدي في 58 587 عن: ابن 9 قرصافة. 
والدينوري في «المجالسة» رقم (7491) عن ابن ديزيل؟ أريعتهم.قالوا: حدثنا آدم بن 
إياس ٠‏ نا شيبان») عن منصورء عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمةء عن أبيه. 
عن أبي هريرة رفعه. < 
وأخرجه ابن حذلم في «حديثه» رقم (7): وعته تمام في «الفوائدة ١ /2١‏ رقم 7771 - 
ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن عبد الصمدء نا آدم 7 أبي :إياس. به وسقلل 
منه ذكر عمر بن أبي سلمة!! -. 
وتابع آدم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه: حجاج؛ وعته أحمد في «العسندة 
(/ 585). 
| وهكذا رواه عن متصور: عمرو د بن أبن قس؛ أخرجه من طريقه أبو أسماعيل القروي في 
اذم الكلام وأهله» 0/6 وأفاده الدارقطتي في «العلل» (715/9 2 ١ض‏ 
وخالف شيبان وابن ن أبي قيس أبو المحيّاة ايحيى بن يعلى؛ فرواه عن متصور » ع شعد؛ 
' عن أبي سلمة» عن أبي هريرة » وأسقط (عمر بن أبي سلمة). 0 1 
أخرجه هكذا: ابن أبي شيبة في «المصنف» 2079/٠١(‏ ط. الهندية» و5/ ١47‏ رقه 
64 ط. الفكر) ‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 7١7/١(‏ رقم ١44‏ .تحقيق 
الأخ وليد سيف) 5-57 وأيو يعلى في «المسند» "4/٠ ٠(‏ 0 رقم (0 2 والخطيب في 
«تاريخه» ..)81١/5(‏ ظ ظ 
وأخطأ أبو المحياة في هذا الإسقاط. ض 5 


هام © ماهد قا هد هاه 4ه هاعم © هشاعه د عه هماع © © هاعد هد قاع »قاع عقاعد وها هده واأعد م »د و عقن ع م عد قاع مدقاو ود و جل م رام م عاو عقاو م م عواأماف فاه ع« فو هم هاي هع ساود و جدود م و هشاع نواه وان هوه ودع ره عم مام 


- وتوبع منصور على ذكر عمر فيه» تابعه: 

* سفيان الثوري. 

أخرجه أحمد في «المسند»  )41/8/7(‏ ومن طريقه الخلال في «السنة» (18/65) رقم 
())- عن وكيع وعبد الرحمن بن مهديء والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟/7) 
رقم )١77(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء والبيهقي في «الشعب» (؟5/5١5‏ رقم 27١65‏ 
ط. دار الكتب العلمية) عن محمد بن يوسف وأبي أحمد الزبيري؟ جميعهم عنه» به. 
واختلف عليه فيه؛ فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عنه» وجوّده. 

وأرسلة معتمر والطفاوي (محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر) عن ليث» فقالا: عنه.» عن 
سعدء عن عمر بن أبي سلمة. عن أبي هريرة؛ وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث» عن 
سعدء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة. أفاده الدارقطنى فى «العلل» "١57/9(‏ -/117”). 
قلت: لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطهء وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله»  5/1(‏ 7) 
رقم )١7١(‏ عن زهير بن معاوية الجعفي. عن ليث.» به. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (77/7. ط. الهنديةء» و7/ ١57”‏ ورقم 278481 ط. 
مصطفى عطا) عن أبي عاصمء عن سعيدء عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة. 
عن أبيهء به. ! 

ولم يذكر المزي في «تهذيب الكمال» )7١547-375477/1١١(‏ في ترجمة (سعد بن إبراهيم) 
من الرواة عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع «المستدرك» تطبيعاًء وما أكثر ذلك فيه 
والطبعة الأخرى لا يوجد فيها كبير فائدة فى هذا الباب». وما زال الكتاب بأمس الحاجة 
إلى مقابلة وتحقيق» يسر الله له نابهاً من طلبة العلم. 

وروى أبو عاصم ‏ وهو: الضحاك بن مخلد ‏ عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن 
عبد العزيز التنوخي» فلعل المذكور أحدهماء ذكر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في 
«تهذيب الكمال» (”9/ 807" و١١1/١51ه‏ و١١/7).‏ 

قال الدارقطني: «وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي عن سعد بن إبراهيم» 
عن أب سلمة. عن أبي هريرة» وقال إبراهيم : عن أبيه؛ عن أبي سلمة. أو عن حميد 
مرسلاً عن النبي كلد) . 

قال: «والصحيح قول الثوري ومن تابعه». 

قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (708/17)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص؛4 275 
ط. ابن كثير)ء والهروي في "ذم الكلام وأهله؛ (5/1) رقم )١5١(‏ عن ابن أبي زائدة. 
عن سعد وتحرف في مطبوع «المسند» إلى (سعيد) -» به. 

وأخرجه أحمد في «المسند»  )00*/1(‏ وعنه أبو داود في «السنن» رقم (4507) -_. 
وابن بطة فى «الإبانة» رقم 0/0 والهروي في ذم الكلام» )0/ )١‏ عن يزيد بن 


هارون» وأحمد في «المسند» (058/5)), وابن حبان في «الصحيح» 70 065 رقم - 


))7 7الإحسان)). واللالكائي في «السنة» )١١57/1١(‏ رقم )١17(‏ عن محمد بن عبيد» 
والبزار فى «مسنده» (ق18١/1‏ ب - مسند أبي هريرة» أو "/ 4٠0‏ رقم 7517 «زوائده») 
والهروي في "ذم الكلام وأهله'» (0-١5؟)‏ عن عيسى بن يونس » والحاكم في 
االمستدرك» (777/7) عن المعتمر بن سليمان» وأحمد في «المسند) 0 
والبيهقي في فى «الشعب» 5١57/7(‏ رقم 06.» ط. دار الكتب العلمية) عن جماد بن 
أسامة» والبزار في «مسنده» 0 ٠‏ رقم 717 «زوائده») عن محمد بن بشر - وتحرف 
إلى ان كير ؟ فليصحح -. وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (777/7) عن الأبيض بن 
الأغرّ و(7/ 7197) عن عبيد الله بن: شميط بن عجلانء والطبراني في «مسئد الشناميين» 
(17/0) رقم .)١100(‏ وأبو نعيم في «الجلية» )١5/5(‏ عن عبد الله بن شوذب» 
وأحمد في «المسبند» (7/ 4714) عن أبي معاوية و(؟/ 475) ص يحيى بن سعيدء وابن بطة 
في «الإبانة؛ رقم (2)017/47 والآأجري في «الشريعة» (ص7”. ط. القديمة» و١/١7‏ رقم 
0111 عن سليمان بن بلال» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 7١7‏ - 31؟) عن ابن السماك 
وفي «أخبار أصبهان» (177/7) عن جناب بن نسطاسء والطبراني ؤ فى «الأوسط» ("/ 
4 9 170) رقم (7444). والقطيعي في «جزء الألف دينار) رقم (515): وأبو نعيم 
في «الحلية» (5/ »)5١65‏ والهروي في اذم الكلام» )١/0(‏ عن كهمس بن البحسن» 
والهروي )١5- ١/0(‏ بأسانيد عن خالد بن عبد الله» والهياج بن بسطام وهارون بن موسى 
النُحوي» والزهبي في «السير» )5755/١١(‏ عن عبد الوارث بن سعيد؟؛ جميعهم عن 
محمد بن عمرو بن علقمة - وتحرف في «المستدرك؛ إلى «عن علقمة»!! فليصحح ‏ عن 
أبى سلمة» عن أت هريرة رفعه. 
قال الحاكم (١/57؟57):‏ «حديث 00 عن محمد بن عمرو في 9 شرط مسلمء 
ولم يخرجاهء فأما عمر بن أبي سلمة؛ فإنهما لم يحتجا به». 
قلت: نعم. ولكنه حسن السديفة قال ابن عدي في «الكامل» 507 نوا وف له 
أحاديث». منها حديثنا هذا _: «ولعمر بن أبى سلمة غير ما ذكرت أحاديث»: وهذه 
الأحاديث التي أمليتها عن... وسعد بن إبراهيم. . . عنه» كل هذه الأحاديث لا بأس 
بهاء وعمر بن أبي مي افك السسيت 1 ا كر ْ 
وصيق: أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر 00 وقال الفروع في اذم الكلام» 
(ص” ‏ 5): «وهذا الحديث قد اضطرب فيه على أبي سلمة من وجوه؛ فرواه محمد بن 
عمرو هكذاء وليس هو بالمحفوظء. وإن كان أشهر فى الناس؛ فإن الحفاظ: منصور بن 
المعتمرء وسفيان الثوري» وابن أبي زائدة؛. خخالفوه فيه». : 
فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد»!!. 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم (6091) أو في «فضائل القرآن» ( 11 
وأحمد: في «المسند؛ (؟/ 2070١‏ وأبو يعلى في «المسند» )11١/٠١(‏ رقم (2)5017 وعنه 
ابن حبان في «االصحيح! (رقم 4 «الإحسان»). وابن جرير في «لالتفسير) 2))١١:/١(‏ 


دا الاو 
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- والخطيب في «تاريخ بغداد» »)56/١١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله؛ (؟/لاء 8 - 4) 
رقم (1717. 56١)؛‏ من طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياضء» عن أبي حازم سلمة بن 
دينار التَمَار عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رفعه بلفظ: «نؤل القرآن على سبعة أحرف» 
والمراء في القرآن كفر ‏ ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه؛ فاعلمواء وما جهلتم منه؛ فردوه إلى 
عالمه) . 

وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» (5/ »)٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)١5١/1(‏ 
«رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيحء ورواه البزار بنحوه». 

وشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر أبي هريرة نه» ورواه عمرو بن عثمان عن 
أبي ضمرة» عن أبي حازمء عن أبي هريرة» لم يذكر فيه أبا سلمة. 

أخر جه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟155/8/5١).‏ 

ولم يسمع أبو حازم من أبي هريرة شيئاًء حتى قال ابنه: «من حدّئك أن أبي سمع من 
أحد من الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد كذب». انظر: «تهذيب الكمال» (١١/7/8؟),‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (917//5). 

فإسناده منقطع . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (0//ا١١)‏ رقم (2.)5755 و«الصغير)» (١//ا ,)5١8 257١‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١5/١1١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» )٠١/0(‏ رقم 
(/105١)؟‏ عن محمد بن حميرء حدثنا شعيب بن أبي الأشعث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث» تفرد 
به محمد بن حمر 

وقال الخطيب: «غريب من حديث عروة عن. .. تفرد به شعيب عن هشام عن أبيه ولم 
يروه عنه غير ابن حمير؟ . 

قلت: وشعيب» قال أبو حاتم: «مجهول». وقال الأزدي: «ليس بشيء» كذا في «اللسان» 
(/157) وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (5/5) رقم  )١115(‏ وأورد هذا 
الطريق : «قال أب : هذا حديث مضطرب» ليس هو صحيح الإسنادء» عروة عن أبن 
سلمة لا يكون» وشعيب مجهولة. 

وله عن أبي هريرة طريق أخرى . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط) )5١١/4(‏ رقم (2)75174 و«الصغير»  5945(‏ «الروض»)») 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١947‏ عن محمد بن حرب» ثنا يحيى بن المتوكل» والعقيلي 
في «الضعفاء» (/ 37506 - 7356) عن عبد الله بن رجاء؛ كلاهما عن عنبسة بن مهران 
الحداد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة رفعه. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الحداد». 

وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب». 


والعجب من قولة ابن عبد البر في اجامع بيان العلم» 04/6 ع )2 (روى 
معيداين السيية واب و سلعة عن أب هزيرة عن النبي كَل: «المراء ذ في القرآن كفر»» 
قال: «ولا' يصح فيه عن النبي كله غير هذا. بوجهٍ من الوجوه». 

قلت: وهنا الطريق من أضعف طرقه؛ فعتيسة قال عنه أب بو حاتم : افر نيك وقال 
أبو داود: «ليبس بشيء2. والراوي عنه محمذ بن حرب النداتي بالشين المعجمة: وليس 
بالمهملة كما في مطبوع «الأوسط؛» للطبراني؟ فليصحح ‏ ضعيف؛ كما في اأخريبة. 

نعم ؟ تويع أبن عجرب ه ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبد الجبار ذ في «الطيوريات» (ج حرها/رق/؛: ؟/1 ب (إنتخابت الشلفي )عن 
أبي يزيد البسطامي» نا | إبراهيم م الجورعاني:» فأ 3 عاصم النبيل» نأ.-خنبسة »> عه م 0 
دأَخُّر كلام في القدر 0 الأمة ومراء في القرآن كفر»ء وخرجت هذا الحديث في 
تعليقيى على «الكبائر) برقم 5350 التحقيق. الثاني). < 

والحديث مدحياح »> وقد أتينا على جميع طراقه عن أبي هريرة 5 9 الحمد 5 
وله شواهد عن عمرو بن العاص»ء وابنه عيد الله وريد بن ابت »* كد 

أما حديث أبي ‏ 7 

فأخرجه اود فى #المسندة 22١7١  ١79/5(‏ وابن جرير في «التفسيرة 57 ار رقم 
١ع‏ طظ. شاكر)» والطحاوي في (المشكل» (218*/5. طُ. الهنلية) ٠‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (8م/ »ع والخلال في لالسنة)» )١58/5(‏ رقم »4١8582(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» رقم (8). والهروي في «ذم الكلام وأهله» (9/ )١١ ٠١‏ رقم )١1(‏ عن 
سليمان بن بلال» عن يزيد بن خصّيفة» أن بسر بن سعيد أخبره» عنهء به: 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص7”65» ط. دار ابن كشير): والبخاري في 
«التاريخ» .)557/1١4/5(‏ والحارث بن أبي أسامة في «امسنده» (رقم :780 - زوائده «بغية 
الباحث)). والبيهقي في (الشعب» )5١9/75(‏ رقم (2.)255516 والبغوي في. لاشرح السنة» 
(5/ »6 ا ا 6 لت ا ل 
0 ' 

فار بن سعيد» د جهيم ا به . 1 

ورواه كما سقناه عنه: علي بن حجرء وعاصم بن علي . 

وروأه وق المذائني عنه عن يزيد. عن بسر بن سعيد مولى الحضرمهين 


عية 4 ين . : 

أخر جه الحارث بن 0 أسامة في المسندة) (رقم 65ل لالبغية المباحث»4). 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد «بسر؛ لا امسلم». 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه. 

ورجح ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص7١١‏ - )١18‏ رواية ا فأورد 
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إسناد أبى عبيدء وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشكء, وقد رواه أحمد على 
الصواب»» وساق إسناده» وقال: «وهذا إسناد صحيحء2 ولم يخرّجوه؛. 
وأما حديث عمرو بن العاص . 
فأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 27١5‏ 2»)7506 وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص”07”., 
ط. دار ابن كثير)ء وابن عمر العدني في «مسنده» - كما في (إتحاف المهرة» (ق١١7١/‏ 
4 2 والبيهقي في «الشعب» )5١9/7(‏ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمروء عن عمرو بن العاص. 
قال ابن حجر في «الفتح» :)١17/9(‏ «إسناده حسن»» وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص9١١):‏ «وهذا ‏ أيضاً - حديث جيد؛». 
قلت: هو كذلك إن حفظه ابن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة ‏ وهو أوثق منه ‏ عن 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» :)078/٠١(‏ حدثنا يزيد بن هارونء» أخبرنا يحيى بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم»؛ عن سعد مولى عمرو بن العاص» فقال: تشاجر رجلان 
فى آية» فارتفعا إلى رسول الله يكوه فقال: ١لا‏ تماروا فيه؛ فإن المراء فيه كفر'». 
قال أبو حاتم في «العلل» (4/7) رقم (1781) عقب هذا الطريق: «هذا وهمء إنما 
رواه يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس 
مولى عمرو بن العاص» عن النبي 85" . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو. 
فأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»  )018/٠١١(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 
(ضى5ة طب العلييةة. و1/ 101 دذواه ارق 6181 ظمءولية:ضيف):«وابن ينظة في 
«الإبانة» رقم (78)» والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (١/ا5١)‏ -» والهروي 
في «ذم الكلام وأهله» 058/١(‏ - 09 رقم 58 و7/١١‏ رقم )١54‏ عن موسى بن عبيدة» 
أخبرني عبد الله بن شريك» عن عبد الرحمن بن ثوبان» عنه» به. 
قال الهيثمي: افيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جدًاً». 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (059/5) رقم (91") من طريق آخر عنه» وسنده 
ضعيف جذاء فيه فليح بن سليمان. 
وأما حديث زيد بن ثابت. 
فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١1617/0(‏ رقم (1115) بسند ضعيف. فيه عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن موهبء ليس بالقوي . 
قال ابن حبان فى «صحيحه»  "”77/5(‏ «(الإحسان»): «إذا مارى المرء في القرآن؛ أداه 
ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه 
أداه ذلك إلى الجحدء فأطلق كلِ اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو 
المراء؛. 


ل في ذلك على معييية بعد سرد الأحاديث النبوية. جمع الله قلوبنا على 
و7 فإننا على أصل صحيح.» وعَقّد متين» من أن الله تقدس اسمه لا مِثْل 
له وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة”" عن الأشباه من غير 
أن نتعمّل الماهية. فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودهاء ونعلمها في 
الجدلة من عضيو أن تفتيها أن انيل بصفات خلقهء تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً ا قال مالك الإمام وجماعة : معلوم والكيف مجهول”' . 


- فمن الأحاديث الواردة المتواترة”*' في العلو: حديث معاوية بن الحكم 

ا قال كانت إن عنفي؟ بين أحد والجوانيّة فيها جارية لي» فاطلعتها ذات 
يوم» فإذا الذئب قد ذهب 5 0 رجل من بني آدم - فأسفتٌ» فصككتثهاء 

فأتيتٌ النبيّ يلل فذكرتُ ذلك لهء فعظم ذلك عليئ» فقلت: يا رسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال: «ادعها» فدعوتهاء فقال لها: «أين الله»؟ فقالت: في السماءء قال: 

امن أنا»؟ قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» هذا حديث صحيح 


وقال 5 عبد البر في اجامع بيان العلم» (220: 9 إنما كارف اثنان في 
آية» يجحدها أحدهماء ويدفعها ويصير فيها إلى. الشك؛ فذلك هو المراء الذي هو 
الكفر. 
وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه؛؟ فقد تنازع أصحاب 006 الله عل في كثير من 
ذلك؛ وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك؛ كما قال ويك : 
ولا يرال اتيج كَتروأ ف مريت عنْه# [الحج : 06 والمراء والملاحاة غير جائز شيء 
منهاء وهما مذمومان بكل لسان. ونهى السلف قن عن الجدال. في الله - جل ثناؤه - 
وفي صفاته وأسبمائه), وانظر: : شرح السنة» (/1"؟). 
)010( بعدها في مطبوع «العلو): «وجنبنا المراء والهوى». 
(6؟) بعدها في مطبوع «العلو»: «إذ الصفات تابعة عرديه فنعقل وجود 5 ونميز ذاته 
المقدسة».؛ 

(9) في مطبوع «العلو»): «من غير أن نتعقّلها أو نشبهها سن أو نمثلها». 

(5) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم .2٠١5(‏ وأبو عثمان 
الصابوني في «عقيدة السلف» رقم (75. ١760‏ 2)55 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 05 
571©» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/  ”١5‏ وءلاء 06" 05 برقم 2855 
/1» ط. الحاشدي).» واللالكائي في «السنة» رقم (515)». وابن عبد البر في «التمهيد) 
)16١/0(‏ من طرق عنه. ظ 
وجوّد إسناده أبن حجر في «الفتح») ارك دق لا١٠8).‏ 

)2( في مطبوع «العلو): «المتوافرة». 000 في مطبوع «العلو) : : ااغلم». 


)١(‏ وقفت على ثمانية منهم جميعهم رووه عن يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء به 
ا 
الأول: حجاج الصَّرّاف؛ٍ كما عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» مختصراً رقم (84)) 
ومسلم في «صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة "8١/١(‏ - 7”87) رقم (071 بعد 71). وكتاب السلام» باب 
تحريم الكهانة وإتيان الكهان ,.)١1/549/54(‏ وأحمد في «المسند» (1441/6» 158)) 
والنسائي و فى «السئن الكبرى» كما في «تحمة الأشراف» (577/6).» وعثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم »)5١(‏ وأبى داود في «السئن» كتاب الصلاة» باب 
تشميت العاطس في الصلاة )5115/١(‏ رقم (:98)ء وكتاب الأيمان والنذور.ء باب في 
الرقبة المؤمنة (/ 70) رقم (73787), وكتاب الطبء» باب في الخط وزجر الطير (5/ 
5) رقم (78409)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (540)» والدارمي في «السئن» /١(‏ 
214 ولم يسق لفظه -» وأبي عوانة في «المسند» 1١47/17(‏ - 20141 وابن خزيمة في 
«الصحيح) (305-3755/0) ورقم (869)» و«التوحيد» (ص55١).‏ وابن حبان في 
المع (/ 87/ رقم ١6‏ - مختصراًء 5 /رقم الإحسان)». والطبرانى 
في «المعجم الكبير»  ”98/١19(‏ 5994) الأرقام (978, و947 و4417)» وابن العادرد 
في «المنتقى» رقم (0© والبغوي في «شرح السنة» (8/ /1771) رقم (5 والبيهقي 
في «السئن الكبرى» لاض - مختصراً)» ولفظه : ...١‏ ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي 
ف الأنبياء يبخط ‏ فمن وافق خطه ؛ فذاك». 
ورواه عن يحيى وفيه اللفظ المذكور جماعة» منهم : 
الثاني: الأوزاعي؛ كما عند مسلم في «الصحيح» )2787/١1(‏ - ولم يق الفظة 4 :واشان 
إليه في 2)١749/5(‏ وأبي عوانة في «المسند» »)١51/17(‏ والنسائي في «المجتبى» كتاب 
الصلاة» باب الكلام في الصلاة (/ 2»)١8 - ١4‏ وابن حبان في «الصحيح» /١١/5(‏ رقم 
1 9 الإحسان). واب خزيمة في «الصحيح)» (5/ 5 37) رقم (2)809 و«التوحيد) 
(ص١15١)»‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (9١98/1؟)‏ رقم (971 و١941‏ و150), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١59/7(‏ و«الأسماء والصفات» .)575١(‏ 
وأخرجه من طريقه مختصراً: البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم ,»)١97(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» »)457/١(‏ والدارمي في «المسند» /١(‏ 207017 والبيهقي في 
«القراءة خلف الإمام» (864). 
الثالث والرابع: حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في «المسند» 
رقم .)١١١6(‏ 


ومن طريقه البيهقي مختصراً : فى «السئن الكبرى» (؟7/١٠756)»‏ و«الأسماء والصفات» 
(557). وابن قدامة مختصراً في (إثبات صفة العلو) رقم .)١5(‏ 
وأخرجه أبو عوانة في «المسند» )١57 - ١51/5(‏ بسنده إلى أبان والأوزاعي. جتنا عا 


1 


ذا لقان 


ا ا لعا ل الل 5 0 جد فر لق قا افر رو ع 7 وان هي ب ور لبه يف ار عل او لايع خف مهتفي اجاج هار ول واه هاا او رفخ هطع فاه هاه فاه هانها رهد ف يها جز قرام مدهاكرة 15 هن هازه هاه اه لعانه اه الها ها ع اهار إل حها عا بج لالد حوا واوا لج 


يحيى بهء وفيه اللفظ لمذكور. 2 ْ 

وأخرجه مختصراً دونه عن أنان وعدة به : أحَمد في الح ا وعثمان بن 

سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (56)» و«الرد على بشر المريسي» (صن 460). 

وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (4894): ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في 

«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الااختتلاف» رقم .)5١(‏ والطبزاني في («المعجم 

الكبيرة )88494/١19(‏ رقم (919 و4947 و2455» واللالكائي في «شرح. د اعتقاد أهل 

السنة؟ رقم (2)567 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كه (ص771). < 

الخامس : : هشام الدستوائي؛ كما عند الخربي في «اغريب الحديث» (؟/ ٠‏ ا)؟ قال: 
و ل ا ل لو ا ونيو د 

الفذكون: 

السادس : ع يا في «المعجم لكبير» 1/10 4) رقم 

(4)4545» وفيه اللفظ المذكور. 

السابع: همام بن يحبى؛ كما عند أحمد في «المسند) كر وفيه اللفظ المذكور. 

ورواه عن يحبى» لكن بلفظ : «... فمن وافق علْمُه علم). ظ 

الثامن: معمرء وعنه عبد 0 في «المصنف» )5١7/٠١١(‏ رقم 1١(‏ »© وبإسناده إليه 

الطبراني في «المعجم الكبير» (949/19*) م (440).» والبغوي في 0 السنة» /١7(‏ 

, رقم (9ه*؟)‎ )4١ 

ورواه تاسع عن يحبى وهو من أقرانه؛ وهو” - 3 

التاسع : أيوب السختياني» ولكن عن يحيى عن هلال عن معاوية.به» ولم يذكر فيه 

عطاء بن يسار؛ كما عند الطبراني.في «المعجم الكبير؛ ١.507/19(‏ 0 رقم( (454) 

مختصراً. وليس فيه اللفظ المذكور. 


وهذا حديث سمعه يحيى من هلال ؟ إذ صرح بالتحديث عند أحمد وابن خزيمة؛ فانتفت 


شبهة تدليسه» كما صرح كل من هلال ؛ واي مره وعطاء اهدي عد ابن عزيمة: 


ظ وتابع ؛ يبحبى اثنان؛ فروياه عن هلال به. هما: 


الأول : فليح بن سليماف :" 

رواه مختصراً ولم يرد فيه السؤال المذكورء ولا جواب الجارية» ولا اللفظ الذي أورده 

المصنف؛ كما عند البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (2)070 وأبي داود في الالسنن» 

كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة /١(‏ 150) رقم (971)» التحاري في 

«شرح معاني الآثار؛ »25475/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؟ 0 

والثاني : مالك بق أنس : 

وذكر فيه السؤال وجواب الجارية؛ كما في.«الموطأ» (؟/"لالا - لالا/ا)» وعته ه الشافعي 
في «الرسالة» فقرة (2)5157 و«الأم ؛ (5/ 4)758٠‏ والنسائي في «التفسير».(؟/ 580 -070؟) 

رقم (86»). و«السنن الكبرى» في (السير):و(النعوت)؛ كما في «تحفة الأشراف» رقم - 


اد الو ال لاد مضه ماق ع 87 مكايا قو قبل لا الوا اف لق بار هك لاد رقع عقي مع به ظح لوقع العا ف هشر ايع ااه حب لاو اخع لعيقع مالع ادع لوا ره هذ ول هاجف هن بقوع واه ف 8ه 7و نيه يزو ها قحو وال الم أ بود هه أ نف ع1 يهنا رك م7 ول" وا له اود كن جه حم ها واخو ا بولج 


(8ا١١),‏ وابن خزيمة في «التوحيد»؛ (؟5١).‏ والخطيب في «الموضح)» 2)١98/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ /781) . 

ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي (عمر بن الحكم)؛ فتعقبه الشافعي؛ فقال 
في «الرسالة» (ص+١):‏ «وهو معاوية بن الحكمء وكذلك رواه غير مالك» وأظن مالكاً 
لم يحفظ اسمه». 

قلت: رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمي» وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (؟2.)1 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ /2)781 
وقال: «ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوّدا». 

والنظرز عير هاموار: «الجوهر النقي»؛. وشروح «الموطأ». و«تحفة الأشراف» رقم 
»)١١7028(‏ وترجمة (معاوية بن الحكم) من «تهذيب الكمال») ومختصراته؛ ففيها كلام 
تفصيلي بخصوص هذا الشأن. 

وتابع عطاءً أبو سلمة بن عبد الرحمن 

وعنه الزهري. وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في «الصحيح» كتاب السلام» باب تحريم 
الكهانة ١758/5(‏ - 1754) رقم (0177 بعد 2»)١7١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 
١‏ ؟) رقم .)١9600(‏ وأحمد فى «المسند) (9/ ”557 وه/لا45. !55 - 458. 1:54)., 


والطيالسي في «المسند» رقم .»)١١١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير»  79477/١19(‏ 
/91") .رقم (9737 0 973). 
والحديث صحيح. وقد شكك بعضهم في سؤال النبي كلِةِ الجارية» وجوابهاء وإقراره يَلٍِ 
لهاء بقولهم تارة أن الحديث مضطربء وبقولهم أخرى أنها زيدت فيما بعد في اصحيح 
مسلم» ومن زعم الاختلاف في متنه؛ فلم يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن 
مراتبها الضعف على أنها عند التحقيق لا تُعدَ اختلافاًء وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق 
بهذا لابطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أنّ الله فوق خلقه. وكذلك 
تشكيك بعض أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في «صحيح مسلم» هو أوهى من بيت 
العنكبوت» لمن علم وَفْهِمَ وأنصف. وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب؛ 
فكيف تسلم منها السئن؟ ! 
وفي أول الحديث: «كان نبي يخط» وهو في (اصحيح مسلم) وغيرة د كما 'رأيث #:وؤزرواته 
ميا ثقات معروفون؛ فقول ابن رشد (ت١”60ه)‏ في رسالته «الرد على من ذهب إلئ 
تصبديح علم الغيتب من جهة الخط) (ص 7 - بتحقيقي). وكذا قول ابن العربي في 
(أحكام القرآن» (191/4) بأن جميع أحاديث الخط ضعيفة؛ ليس بجيّدء ويعوزه التحقيق 
العلمي» والله تعالى أعلم» ولذا قال القرطبي المفسر في «الجامع لأحكام القرآن» /١7(‏ 
4) متعقباً ابن العربي : اهو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السلمي أخر جه مسلم). 
أورة الرافعي في «الشرح الكبير) هذا الحديث عن معاوية بن الحكم. وورد في 
- «لما رجعت من الحبشة؛ صليت مع رسول الله وَْةِ. . .» وهو غلط محض لا وجه - 


ا جف 


عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير 
واحد من الأئمة في تصانيفهم. يمرونه كما جاءء ولا يتعرضون له بتأويل ولا 

عن عطاء بن يسار قال: حدثنى صاحب الجارية نفسه قال: كانت لي جارية 
ترعى.. الحديث» وفيه: «فمدل النبي كلل يده إليها وأشار إليها مستفهماً : «مَنْ في 
السماء»؟ قالت: اللهء قال: «فمن أنا»ء قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها 
نإنها م لم017 , | 


الحديث» وأحاديث ا في معناه » تركت ذكرها ص 0 


شرح 01 كلمات هذا الحديث : 


جاء ل «فلطمتٌ الا ظ 


- لهء ولم يذكر أحد (معاوية بن الحكم) في مهاجرة الحبشة؛ لا .من الثقات». ولا من 
الضعفاءء وكأنه انتقال ذهني من حديث متقدم لابن مسعودء يورده الفقهاء قبل هذا؛ فإن 
فيه: «رجعت من الحبشة»» والله أعلم» أفاده ابن حجر في «التلخيصن: الحبير؛ .)58١/١(‏ 
وأخرجه ابن وهب في «جامعه» ١١9 /١(‏ - 5١١)؛‏ قال: أخبرني هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم أن أناساً 2 لرسول الله كَللِل. . . (وذكر نحوه) . 
والنبي الذي كان يخط هو إدريس #46 كما قال أبو ذر ابن الشيخ الإمام ‏ سبط ابن 
العجمي في اتنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم) رقم (2504 "5 - بتحقيقنا)» والأبي 
فق (إكمال الإكمال» (؟/9؟؟)2 وحاجي خليفة في «كشف الظنون» ,))415/١(‏ 
واقتصروا عليه» وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 2)١١8/9(‏ وشبير العثماني 

في (فتح الملهم شرح صحيح مسلم) ,.)١336/50(‏ وذكرا معه قولاً آخرء وهو (دانيال)» 

والأول أشهوء والله أعلم . 

.)١(‏ أشار المزي في «تحفة الأشراف» )١١8/8(‏ إلى هذا الطريق ورمز له بالحرف © أي أنه 
من الزوائد على الكتب الستة. 
وأخرجه بسنده الذهبي في «العلو) د رقم (6)» وانظر لزاماً: العلل للدارقطني 

.)67/0( 

(0) انظر: «العلو للعلي العظليم) (1/مهةغ؟ -565). 

(9) هذا لفظ رواية مرسل عطاء السابقة» وورد بلفظ: «فضرب الجارية على رجهها»: وذكره 
ابن حجر في. «الإصابة» (5/ 05 "07) وقال: «وذكره ابن شاهين أيضاً» , . 


اعفن 


؟ - قوله: «وأنا رجل من بني آدم فغضبت كما يغضبون». 

قال محمد تقي الدين: في هذا الحديث السؤال عن الله تعالى بأين» ومنعه 
الخوارج وسائر الفرق المعطلة كالمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية» وزعموا أن 
من سأل عن الله بأين فهو مجسمء واختلفوا فى كثرة ونسفة ويعضيكه» اريم 
نسبة ذلك إلى نبي الله الذي جاءنا بالإيمان» فقبّح الله علما يفضي إلى مثل هذاء 
وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله في السماءء وأنكرته المعطّلة. 
واختلفوا في كفر معتقده. فياويلهم! ماذا جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى 
بصائرهم ؛ فنعوذ بالله من الخذلان.اه. 

«الحديث الثاني: حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلْهِ قال فى خطبته 
يوم عرفة: «ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم - 
ويقول : «اللهم اشهد) أخرجه 0 

قال محمد تقي الدين: ماذا تقول المعطلة في إشارة النبي كَلةِ بأصبعه إلى 
السماء عند قوله: «اللهم اشهد؛ فهل كان يشير إلى العدم كما تعتقدون» فبعضكم 
يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فالإشارة إليه عندكم مستحيلة» وقد 
أشار إليه النبى وله وأشارت إليه الجارية» وأقرها على ذلك رسول الله َل 
والبي وأسعانه عن د : فأنتم إذاً على باطل. اه 

«الحديث الثالث: عن أبي هريرة أن رسول الله كَْهْ قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يرجع 
إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون, وتركناهم وهم يصلون» متفق عليه”")”'. 

قال محمد تقي الدين: نزول الملائكة من عند الله بأمره تعالى إلى الأرض 
ورجوعهم إلى الله» وذكرهم ما شاهدوه من صلاة المصلين»؛ على أي شيء يدل 
هذا؟ هل يمكن أن يدل على أن الله في كل مكان أو أنه تعالى لا داخل العالم 
ولا خارجه؟ كلا! ثم كلا! وهل الفَرَّق المفظاة تعرف الله أحسن مما يعرفه رسوله 


.)3717- ”70/9( وأحمد‎ .)١5١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)71/75/١( (؟) ذكره الذهبى فى «العلو)‎ 

(6) أخرجه البخاري (500): ومسلم .)51١(‏ 

(:) ذكره الذهبي في «العلو» .)7177/١(‏ 


اجن 


وأصحابه والتابعون والأئمة المجتهدون وأئمة الحديث؟ كلا! والله إن المعطلين 
لفي ضلال مبين. فيا حسرتهم يوم القيامة. ويا ندامتهم حين يجيء الله تعالى. لفصل 
القضاء. ويعلمون أنهم كانوا كاذبين» فتعالى. الله عن قولهم علواً:كبيراً.اه. 

«الحديث الرابع : رواه الحافظ الذهبي بسنده وسرد رجاله إلى أبي رَزِين 
العَُلِيء قال: قلت: يا رسول اللهء أين.كان ربنا قبل أن يجخلق السماوات 
والأرض؟ قال: «كان في عماءء ما فوقه هواء وما تحته هواءء ثم خلق العرش ثم 
استوى عليه”'' رواه الترمذي وابن ماجهء وإسناده. حسن .. ورواه إسحاق بن 
راهويه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد وعنله: 5 العرشس فارتفع 
على عرشه) قال أبو عبيد: «العماء: الغمام»”". 

الحديث وو . عن عمرو بن دينار» 25270 
عمرو بن العاصء أن رسول الله يَكْةِ قال :. «الراحمون يرحمهم اللرجمنء وعدا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء») أخرجه (د) و(ت) وصححها” "5 


)00 أخرجه الترمذي (2"509)» وابن ماجه 085 والطيالسي ٠١99‏ وابن أبي شيبة في 
«العرش» (9)» وأحمد »١١/8(‏ 75١)»ء‏ وانته غبد الله فى «السنة» 2)56٠(‏ وابن جريزن ف 
«التفسير؛» (19/480. (11/448. ط. شاكر)ء وفي «التاريخ» (9/1" 20798 وابن أبني 
زمنين في «السنة» رقم »)07١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ا وابن حبان (1151)) 
والطبراني /١9(‏ رقم 478)» وأبو الشيخ في «العظمة» (87), والبيهقي في (الأسماء 
والقينات؟ رقم »))85١(‏ وأبو العلاء الهمداني في «فتيا في الاعتقاذم! رقم 0 والنمي 

< في «العلو) رقم (7) وإستاده ضعيف » فيه وكيع بن خدّس مجهول الحال . ءْ 

2( انظر: اغريب: الحديث» (؟8/5): ونحوه في «إيطال التأويلات» 50 و«العرش» 
رقم (8). ظ 

() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) 1 وأحمد (؟/ء 595 0 رقم 
(081)» وأبو داود (١59154)ء‏ والترمذي رقم »)١975(‏ وابن وهب في «الجامع» .)١55(‏ 
وابن أي شيبة (077/8)» والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (5/الا)» وعثتمان بن 
سعيد الذارمي في «الرد على الجهمية» رقم (54)». وفي.«الرد على المريسي» (صن؟ 2)٠١‏ 
والحاكم »)١59/1(‏ والبيهقي في والأسماء والضفاتة رقم (2)4891 وفي «الشعب» 
©»©٠١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (”7/ .)57٠‏ وابن قدامة المقدسي في. «إثبات 
صفة العلوا رقم »)١5(‏ وابن المستوفي في ”تاريخ إربل» (١/25*5؛)‏ والذهبي في اسير 
أعلام النبلاء» »)5077/١11/(‏ ومحمد بن عمر الفهري في «ملء العيبة! (صن555 2591١.24‏ 
225 والقاسم بن يوسف التجيبي في «المستفاد» (ص 07 07)». والذهبي في:«السيز» 
(25/10©» والمعجم الشيوخ) (/2©» و««العلو) رقم .)١5(‏ وأبو الفتعح. الخرقي فني - 


سول | سوا العاف 


قال محمد تقي الدين: ما المراد بقول النبي َك : سال 
السماء؟»؛ هل يملك الرحمة أحد غير الله تعالى؟ كلا! إنه هو العزيز الرحيم العلى 
الكريم» وذلك مصداق قول الله تعالى في سورة الملك: #َأْمِنتمُ من في أَلسَمَلهَ أن 
يت يك لأس إكا بس تَثرُ © أ ليم تن في التمة ك ييل عَلِِمْ عضب 
سَتَعَلمُونَ كف نَذِير 407 [الملك: 017 ]١7‏ فأنت ترى أن الآيتين والحديث يدلان 
دلالة واضحة على أن الله في السماء فوق العرش» والعرش أعلى المخلوقات 
وأعظمهاء وهو غني عن العرش» والعرش فقير إليه» فيا أيها المعطلون توبوا من 
التعطيل , وآامنوا بما جاء ذ فى التنزيل. واتبعوأ السلف واحذروا التلف» والله يهدينا 
وإياكم إلى صراط 27 
النبي عد يقول: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في الجن7؟ رواته 


-ت «الفوائد الملتقطة» (؟“؟؟ 2)5777 والعراقي في «العشاريات» (09/ »)١‏ والمزي في 
«تهذيب الكمال؛ .)١191١/5(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) وصححه 
الخرقي أنشاء وقال العراقي في «العشاريات»: «هذا حديث صحيح"؟ . 
وصححه ابن ناصر الدين الدمشقي فى بعض مجالسه المحفوظة فى ظاهرية دمشق» لكن 
أوراقها مشوشة الترتيب» وقال: 00 ١‏ 
«ولابي قابوس متابع» رويناه في «مسندي أحمد بن حنبل وعبد بن حميد» من حديث أبي 
خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي, أحد الثّقات عن عبد الله بن عمرو بمعناف 
وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابياً: منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف ورن) والحديث صحيحء وانظر تخريج الحديث الآتي . 
وانظر: «العلو) /١(‏ 5لا؟ - 51/4). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (؟1١٠50).‏ و«مكارم الأخلاق» (2):5 والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» .)١١١//9(‏ 
قال 0 في «الترغيب والترهيب» (7/ :)١08‏ (إسناده جيّد قوي»! 

: الضَواب أن يقال: «رواته ثقات» كما قال الذهبي كن لأنَّ في إسناده أبا إسحاق 

0 » وهو صدوق اختلط ومدلس» ولم يصرح بالتحديث . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (1817/8): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)» وله شاهد 


أخرجه الطيالسي (776)» والطبراني في «المعجم الصغير؛ رقم 2»)58١(‏ و«المعجم - 


اناد 


ا 


الحديث السابع : عن الس أن زيني..بنت ججخخش كانت تفخر على أزواج 

النبي و2 : تقول: زَوجكن أهاليكن وزوّجني الله من فوق سبع-.سماوات»؛ ولفظ 

عيسى” أنها 00 ازوجنيك اسمن عن اليل" عرشه» هذا حديث 
0 


لوي فإذا قال الجهمي : إن كون [ إزاذة ا أو فعله 
وقع في السماء ء لا يدل على أن الله فوق سبع سموات. فجؤابه: إن إرادة الله 
وفعله عامان في جميع الأشياء في الأرض والسماء» وإنما أزادت ‏ زينب أن الله 


فوق ليمع سماوات وأن تزويجها كان عنذه؛ كما فهمه أئمة الحديث واحتجوا نه 


على أن الله في السماءء أما الجههية فت أهل حدث نك مسن أهل 
الحديث .اه. 


«الحديث الثامن: عن أبي سعيد قال : قال رضولء الله 1 «ألا تأمنوني» 
وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء» متفق عليه!*00*. 


قال محمد تقي الدين : وهذا الحذيث صريح ينزل على زؤوس المعطلين 
صاعقة 0 تحرقهم ولا حيلة لهم في تحريفه ثأه. 


ت الكبير) (لا/ا؟5١١)),‏ وافكانم الأخلاق» (55)» وأبو يعلى (2)60:507: والحاكم (58/5)., 

وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 4)519/١(‏ وفي «الحلية» (4/ 2251٠١‏ والبغوي 2)7”15١(‏ 

وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم 0ع واللالكائي في «السنة» 

(545)» وابن قدامة في «إثبات العلو» (77) من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن 

ه: وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » فإسناده - انظر: «المجمع' (0/ لا14) وصوب 

الدارقطني فى «العلل» (5997/05). والذهبي ذ فى «العلو» )7587/١(‏ وقفه على ابن مسعود. 

< والتونوف عند وكيع (549)غ وهناد ,)١97(‏ وأحمد (ص9١5١)‏ كلهم في «الزهد), 
وابن أبى شيبة (2)078/8 واللالكائي )/561) وغيرهم » وإسناده صحيح . 
ا الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ في الأصل: «أبي عيسى» والصواب حذف (أبي) وهو ابن طهمانء الراوي عن أنس» 
وكذا في. «العلو؛ للذهبي», وفيه ‏ ومنه ينقل المصنف ‏ بعده: «كانت تقول:.(إن الله 
أنكحني في السماء» وفي لفظ: ..» فسقط هذا على المصنف أو المراجع! . 

(؟) أخرجه البخاري .)7/157١(‏ () انظر: «العلوه 2781١ /١(‏ 585):. 

(5) أخرجه البخاري »)570١(‏ ومسلم .)١515(‏ [ 

.)586٠ /١( انظر: «العلو»‎ )4( 


«الحديث التاسع: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشه. فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً 
غلبها: حت برهي غنها بزريعهاة أعرين 00001 

قال محمد تقي الدين: من الذي سخط عليها وهو في السماء؟ أتستطيعون 
أن تقولوا: سخط أمره؟ أو سخطت قدرته؟ فقد فضحكم الله» فاتركوا التستر 
بالباطل» ولا تحاولوا ستر الشمس بالغربال» أتكفرون بالذي في السماء؟ وقد آمن 
به الرسول يَكةِ وأهل القرون المفضلة؟ ارجعوا إلى الحق» فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل .اه. 

«الحديث العاشر: عن عي هريرة قال: قال رسول الله يَكِة: «لما ألقي 
إبراهيم 3 في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا في الأرض واحد 
أعبدك)”' هذا حديث حسن الإسناد. رواه جماعة عن إسحاق)9 © . 

قال محمد تقي الدين: جميع الأنبياء والرسل يعتقدون أن الله في السماء 
كما رأينا في هذا الحديث؛ وكما حكى الله تعالى عن فرعون أنه قال لوزيره: 

يعسن آبْنِ لي صَرَعَا لَمَلَ أَبلُمْ الأسْب ب أسْبب آلتَمَوتٍ كاطع إل إلو مومى» 

[غافر: *. "] يفهم من هذا أن فرعون سأل موسى عن إلهه الذي يدعو إليه 
فأخبره أنه في السماءء فظن بجهله أن وزيره وقومه يستطيعون أن يبنوا بناء يصل 
إلى السحاة التق يوا ابله ان . 


.)785/١( (؟) انظر: «العلو»‎ .)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه الدارمى فى «الرد على الجهمية» (5/)» وفى «النقض على بشر المريسى» (2))46 
والبزان (7*28 _ كشف الأستار)» وأبو نعيم في «الحلية» »)19/١(‏ وابن قدامة في 
(إثبات العلو) (2))65 والخطيب )955/١٠١(‏ جميعهم من طريق أ هشام الرفاعي عن 
إسحاق بن سليمان الرازي - وهو المراد في صلب الكتاب ‏ عن أبي جعفر الرازي عن 
عاصم عن ضْ صالح عن أبي هريرة» ونقل المصنف قول الذهبي في «العلو) :)59٠ /١(‏ 
«هذا حديث حسن الإسناد»! وفيه أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي» ليس بالقوي». ولا 
ندري هل له متابع أم لاء ولا سيما أن ابن القيم عزاه في «تهذيب السنن» )١١/7(‏ إلى 
«مسند الحسن بن سفيان»» وعزاه في «تفسير ابن كثير» (7/ )١85‏ لأبي يعلى» وهو في 
[الكتيرةتروواية ابن المتروق» .ولي تن الروانة النطوع (رواة ار ججدانا «التسيى له 
وجه إن وقفنا على متابع لأبي هشامء وإلا فقد أصاب الذهبي كما قال نفسه في «الميزان» 
( «غريب جذا). 


.)59٠ /١( انظر: «العلو)‎ ):( 


اهلزن 


«الحديث الحادي عشر: عن اص هريرة عن النبي وَلِْةْقال: «إن الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب. أبشري يَروْح وريحان؛ ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها 
ذلك؛ حتى تخرجء ثمّ يعرج بها إلى السماءء فستفتح لها فيقال؛ من هذا؟ فيقال: 
فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة» فلا يزال يقال لها ذلك حتئ يُنْتَهِى بها إلى 
السماء التي فيها الله تعالى»''', وذكر الحديث رواه «صعء في «مسنده» والحاكم 
في (مستدركه» وقال: هو على شرط و7 . 


قال محمد تقي الدين: لا جرم أن المعطل الذي لا يؤمن“بهذا الحديث وما 
في معناه» له تفتح له أبواب السماء لروحه ولا تصل إل الستماء السابعة. ولا 
يقول الله تعالى للملائكة: ل 2 نا مي ايا 
سجين ٠‏ 56 

«الحديث الثاني عشر: عن جابر قال: قال رسول الله يَيِ: «بيئا أهلْ الجنة 
في نعيمهم ؛إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم.ء فإذا الرب جل: جلاله قد أشرف 
اي ل بو اح ا لوحي ان ون 

, تَحِرٍ 469 سن م ) أخرجه (م) في باب ما أنكرت: الجهمية» . 


)01( 5 أحمد (7/ 755 و10/5١)»2‏ والنسائي في «الكبرى» كنات التفسير (43): :3 
ماجه (5777)» وعبد الله بن أحمد في «السنة» .)١554(‏ وابن خزيمة في (التوضي: 
(1» 8١)ء‏ وابن منده في «الؤيمان» 2)١٠١54(‏ وفي «التوحيد) (2)849 والحاكم ‏ كما 

في (إتحاف المهرةا (8794/9) - وعنه البيهقي في «إثبات عذاب القبر) (2)54 وصححجه 

' شيخنا الألباني وقال في امختصر العلو؛ (ص660) تعليقاً على كلام.الحاكم: «وهو كما 

قال»» وأقره قبل الذهبي في «العلو؛ 2)5917/١1(‏ و«الأربعين) رقم 2)١5(‏ وفي 
«التلخيص» . | 

(0) انظر: «العلو» (١1//ا9؟).‏ 

() أخمرجه ابن ماجه (185١)غ2‏ قط 1 في «الرؤية» (01), والبزاو  776(‏ زوائده)ء 
وابن عدي (0/*»©؛ والعقيلى (؟7/ 175؟), والبغوى فى «تفسيرهة 2/5 والبيهقى 

فى «الشعب» (597): وأبو نعيم في «الحلية؛ (708/5)»: واللالكائي في «السنة» (855), 
وقوام السنة في «الحجة) 2)75١7(‏ وضعفه. البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (59)غ:.وشيخنا 
الألباني في تخريجه لأحاديث «شرح الطحاوية» (ص7؟187١).‏ 
(ملاحظات) رمز رج( هنا يراد به (ابن ماجه) لا (ابن جرير) على ما جرى غليه المقيلك 
في سائر كتابه» وفي الأصل : (أنكره الجهمية» وصوابه المثبت» وتتمة 0 الذهبي مهم - 


(الحديث الثشالث عشر: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكَئِية : مسن 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا طيب فإنه يتقبلها 
بيميئه». ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل'') هذا حديث صحيح 
اي )00 . 

قال محمد تقي الدين: وماذا يقول الجهمي في هذا الحديث الذي يدل على 
فقد فاز وربح» وإن كفر به فتعساً له.اه. 

«الحديث الرابع عشر : عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله عليه : 
إن اله لا ينام ولا ينبني له أن .ينام يهن القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل 
قبل النهارء وعمل النهار قب بل اللز هماه النورء ولو كشفه لأحرقت سبّحاتٌ 
وجهه كل شيء أدركه ا , أخريي نا 

قال محمد تقي الدين: إذا كان الله بزعمكم بذاته فى كل مكان» أو: لا 
داخل العالم ولا خارجه. كما يقول بعضكم! فلماذا يرفع إليه العمل .أه. 

«الحديث الخامس عشر: روى الذهبي عن عمراك بن حصين أن 
رسول الله كلِةِ قال: لأبي عمران بن حصين: «كم تعبد اليوم إلها»؟ فقال: ستة 
في الأرض» وواحد في السماء . قال: «فأيهم تعدّه لرغيتك ورهبتك؟») قال: الذي 
في السماءء قال: «يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك» فلما 
أسلم قال: يا رسول الله علَّمنِي الكلمتين؟ قال: «قل: اللهم ألهمني رُشدي. 
وأعذني من شر نفسي»””». 
- | - وحذفه المصنف ‏ ونصه: «... وإسناده ضعيف». 

قلت: نعمء إذ مدار الحديث على أبي عاصم العباداني (عبد الله بن عبيد الله) والفضل بن 

عيسى بن إبان الرقاشي, وهما ضعيفان. 
)١(‏ أخرجه البخاري )/57٠ 2١5٠١(‏ ومسلم (71. 15). 
(؟) انظر: «العلو) .)73١09/- "٠0 /١(‏ 
(6) أخرجه مسلم (797. 7595) ولم يخرجه البخاري. انظر: «تحفة الأشراف» .)55٠/5(‏ 
(5:) انظر: «العلو) .)7087/1١(‏ 
(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١/7(‏ والترمذي (75417)» وابن أبي عاصم في 


«الآأحاد والمثاني) هه 7 )2 والدارمي ذ فى «الرد على بشر المريسي) (صغ ؟7). والطبرانى 
في «الكبيرا (1/ رقم كلمل 95”), اواك فى «الأسماء والصفات» (815) وإستاذه 


اانا 


00 و عميدة كثير من الذين يدعون الإسلام. 9 أنه 7 بعل ذلك وترك 
عبادة الآلهة التي ف الأرضن: ووكد: الال الذي في السماء. 


«الحديث السادس عشر: روى الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعاً فقال في 


امسنده»: أخبرنا إبراهيم بن محمد حذثني موسى بن عُبيدة.*حدثنيٌ أبو الأزهر 


معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن ء عمير أنه سمع أنس بن مالك. ضيه . 


يقول: أتى جبرائل مجه لعي : والسلام بمرآة بيضاء فيهنا نكتة سوداء إلى 
رسول الله لَه فقال رسول الله ككلِ: «ما هذه؟» فقال: هذه اليجمعة فُضّلت بها 
أنت وأمتك».. فالناس لكم فيها تبع» اليهود والنصارىء ولكم فيها خير ولكم فيها 
ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير إلا استجيب له. وهو عندنا يوم 
المزيدء قال وةَ: «يا جبريل وما يوم المزيد؟» قال فله: إن .زبك تبارك: وتعالى 
اتخذ في الفردوس"''' وادياً أفيح؛ فيه كُبْبٍ المسكء. فإذا كان:يوم الجمعة'" أنزل 
تعالى ما شاء من ملائكته» وحؤله منابر من نورء عليها مقاعد: النبيين”"2 وحففت 
تلك المنابر من ذهب مكلا بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» 
'فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء» فيقول الله وِيِكَ: أنا. ربكم قد صدقتكم 
وعدي. فسلوني ار فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت 
عنكم ولكن علي ما : تمنيتم» ولدي مزيدء فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
ربهم تبارك وتعالى من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» 
وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة”*“. هكذا أورده الإمام الشافعي كأَنْهُ في كتاب 


| ضعيفء. فيه شبيب بن شيبة التميمئ» وبه ضعفه الذهبي في «العلوا رقم (077. 
وقال شيخنا الألباني في «مشكاة المصابيح» (7/ 76 التحقيق الثاني): «والجملة الأخيرة 
لها طريق آخر عند ابن حبان  7857(‏ موارد)» وأحمد (555/5)+ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (497)» وابن أبي شيبة »)7717/٠١(‏ والحاكم )750٠١/١(‏ بسند صحيح) 
و صسححه النووي في اامقدمة شرح مسلم) 1 )ل وصححه يفا ابن حجر في 
«الإصابة» (؟/5). | 
انظر: «العلو) .)7١06 /١(‏ 

: . في مطبوع «العلو»: «الجنة» . (6؟) في مطبوع «العلو): 0 القيامة»‎ )١( 

فر في مطبوع «العلو»: «عليها الشهداء والصذّيقون» دون ذكر النبيين. 


(5) أخرجه الشافعي في «الأم» كتاب الجمعة.. باب ما جاء في فضل اللجمعة 7/0 ل )ل 


الجمعة من «الأم» وله طرق عن أنس بن مالك ؤنه» 


فليؤمن ومن شاء وري 


مزلت كيك فيهم 2 الملك 0100 سبع ١‏ هذا حديث 


(0)10 


قال محمد نقي الدين : تقدم الكلام على مثله في حديث رينب . 
«الحديث الثامن عشر: وفي الصحيح ل (م) من حديث قتادة عن أنس عن 


وفي «المسند» ١58/١(‏ - «بدائع المغني») ومن طريقه ابن قدامة في (إثبات صفة العلو). 
والذهبي في «الأربعين» م 7"0). و«العلو» رقم (55). 
قال 0 «هذا حديث غريب رواه الشافعي في «مسنده» فيه ضعيفان: عرس 
وإبراهيم بن أبي بن يحيى» وكذا قال في «العلو؛ وللحديث شواهد عديدة جدأًء وقال 
الذهبي عنه في «العلو» :)7141//١(‏ «هذا حديث مشهور وافر الطرق» وسرد قسماً لا بأس 
به فيا من رقم (0 - )0١‏ وقال (ص7”56): «وهذه طرق يعضد بعضها تعفا 1 
وصححه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/؟١5‏ 2 5175) وقال عنه ابن القيم في 
«حادي الأرواح» (ص١9”):‏ «هذا حديث كبير» عظيم الشأن» رواه أئمة السئة» وتلقّوه 
بالقبول» وقال في «مختصر الصواعق» (؟/ 0 عنه: «الحديث العظيم الشأن الذي هو 
قرة عيون أهل الإيمان» وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان»» وانظر لزاماً : 
«العواصم » لابن الوزير »)١58/0(‏ و«رؤية الله تبارك وتعالى» لابن النحاس رقم (8) 
والتعليق 0 وقد أفرده بعض أهل العلم بالتأليف» كابن أبي داود وعلي بن الحسن بن 
عساكرء وسمّى جزءه فيه «القول في جملة الأسانيد فى حديث يوم المزيد» . 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (8777): وعبد بن حميد )١591(‏ - ومن طريقه الضياء 
(0) 2» والدورقى فى «مسند سعد بن أبى وقاص» .)5١(‏ وأبن سعد 2)١59١7/7(‏ 
والبزار في «مسنده» »23١9/١(‏ والحاكم  )١14/1(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ )2 وفي 
«الأسماء والصفات» (880) - وإسناده حسن. وحسنه شيخنا الألبانى» وقال فى «مختصر 
العلو؛ (ص/87): #والحديث أصله في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري 
مختصرأ) . 
قال أبو عبيدة: الحديث المحفوظ من (مسند أبي سعيد) وأخطأ فيه بعضهم فجعله عن 
سعد. انظر التفصيل في : «العلل» /١(‏ 770 - 777) لابن أبي حاتم» و«العلل» للدارقطني 
.59٠/5(‏ 00757 و«التاريخ الكبير» )59١/5(‏ للبخاري» و«موافقة الخبر الخبر» (؟/ 
)»ع و«فتح الباري» (7/ .)5١7‏ 


وانظر: «العلو» .)71/1//١(‏ 


ابي 5 5 قال: #فاستأفن على ربي في داره؛ فيُؤنن لي عليه”'. وأخرجه أبو 
أحمد العسال”"' في كتتاب «المعرفة» بإسناد قوي عن ثابت عبن أنس وفيه: «قآني 
باب الحنة فيفتح لي فأتي ربي اا 0 
ساجداً) وذكر الحديث 0 


كال مخمد محمد تقي الدين: وهذا الخو اا عي كنا قوق عرصه» 
الهم شه عنا ينا ناه يا فيل من كلب ب وخر ما ظ 
«الحديث التاسع عشر: روى (ق» بسندهما عن أنس:1أن عانك5© بن 
صعصعة أن التبي َكل حدّئه عن ليلة"' أسري به [قال]:.«بينما! أنا في الحطيم - ِ 
وريما قال: قال قتادة: في الحجر ‏ مصضطجع إذ أتاني آت..» فذكر الحديث»: 
وفيه قال: «ثم أنيت بدابة دون البغل وقوق الحمارء أبيض يقع خطوٌه عند 
انقضاء"' طرقهء قال: فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى بي السماء 
الدنياء » فاستفتح فقيل : من هذا؟ قال - جيرأئيل ء قيل : ومن معيك؟ قال : محمد. 
فيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقيل : مرحباً به ولتعم ال اع جاء . قال : 
تفتح قلما خلصت إذا قيها آدمء قال : سس يي 
السلامء ثم قال: مرحباً الاين الصالح والنبي الصالح. ثم صعدٍ حتى أتى السما 
الثانية فاستفتحء قيل: من هذا!؟ قال: جبرائيل. » قبل : ومن معمك؟ قال: موحمك ) 
قيل : آذ 0 رم د ا 0 
ميا 50 ت فرق السلام. وقاا مرح بالغ الصالح والبي الصالح. ثم 0 
قال: محمدء قيل: وقد سل ف لبه قال : نعمء قيل : 0 به ولنعم ل 
(؟) أنخرجه البخاري .)751٠(‏ : 
)0ن هو محمد بن" أحمد بن إبراهيم الأصبهاتي في المعروف. بالعسال صضاحبت التصانيف »: 
0 00 0 عنه 0 0 في السير» (9//15): «طالعت كتاب البرك له 
00 0 ظ 
(5) ماابين المعقوفتين 0 مطبوع «العلوة» وسقط من الم 
)0 في فى الأصل : (حلئه أنه ليلة . غ2 والبكقت من مطبوع «العلو). 
(1) في مطيوع «العلو»: «أقصى». 


جاء. قال: ففتح فلما خلصت إذا يوسفء قال: هذا يوسف فسلّم عليه فِسلَّمِتُ 
عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى 
السماء الرابعة» فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل: وقد''' أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل : مرحباً به ولنعم المجيء ء جاءء 
قال: لفح ازلما حلصت فإذا [دريسن قا هذا إدريس فسلّم عليه ؛ فسلّمتٌ عليه. 
فْردٌ د السلامء ثم قال: مرححبا بالأخ الصالح والنبي الصالحء قال: ثم صعد حتى أتى 
السماء الخامسة. فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم مرحباً به ولنعم المجيء ء جاءء قال : ففتح 
فلما خلضت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلّم عليه» قال: قسلفيت خليه فرد 
السلام ثم قال: ور بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء 
السادسة, فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبر اثيل » قيل: ومن معك؟ قال: محمد؛ 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قال : مرحباً به ولنعم المجيء جاءء ففتح فلما 
خلصت فإذا أنا بموسى. قال: هذا موسى فسلّمٍ عليه فسلّمت عليه» فرد السلام. 
ثم قال: قربا 3 الصالح والنبي الصالح. قال: فلما تجاوزت بكىء فقيل: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها 
من أمتي» ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد.ء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: 
مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت. فإذا إبراهيم» قال: هذا 
إبراهيم فسلم عليه. فسلمت فرد السلامء ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالحء قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. ثم رفع إلى البيت المعمورء قال: ثم 
فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسى. فقال: 
بم أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة كل يومء قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين 
صلاة. وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع 
إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال : فرجعت فوضع عني عشراً . فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ قال : بأربعين صلاة كل يوم؛ قال : إن أمتك لا تستطيع 
أربعين صلاة كل يوم. وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 


)١(‏ في مطبوع «العلو»: «أوقد». 


الفلا 


المعالحة ١‏ إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضيغ عني عشرا ١‏ اع 
فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: بثلاثين صلاة كل بيوم. قال: إن أميك 
لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم وإني قد خبرت اناس فلك لعالجت بي اسرائيل 
أشد المعالحة فار- جع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فوؤضع عني عشراً 
آخر؟؛ فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: بعشرين صلاة: 'كل.يوم قال: إن 
أمنك لا تستطيع. عشرين صلاة كل يوم وإني قد خبرث الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فسله التخفيف. لأمتك. قال:. فرجعت 
فأمرت بعشر صلوات في كل يوم فرجعت إلى موسىء فقال:: بم أمرت؟ قلت: 
بعشر صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة., فارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى موسى 
فقال بم أمرت قلت: أمرت بخمس صلوات كل يومء فقال: إن أمتك لا تستطيع 
خمس صلوات كل يومء وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» قلت: قد سألت ربي حتى استحييت. ولكني أرضى. اسه ؛ فلما نفذت 
نادى مناد : قد أمضيت فريضتي وخففت عن 'عبادي»”'' متفق تف عليه)”"'. 

قال محمد تقي الدين: وحديث الإسراء من أعظم الأدلة التي لا يشك, 0 
من يؤمن بها؛ لأنه رواه جميع 0 ودلّ عليه القرآن؛ قال تعالئ: 

يد سْبْحَنَ الَذَى سر بعبدوء سج لمعك لتعل الكرار ِل الور الأتسّاك [الإسراء: 

ظ ] وقال تعالى: 0 حل َك ما ع وبا يك عي أل 
9 إن و إلا م يو لم سيد س0 9 ذر 2 ستو © وهو رَ يلق 
ف د دل © نكن كاب هَسَيْنِ أ أَدَقَ © كنع إك عَبِيد ما أي 0 
مآ كن ار ما رأ © فود عل علّ ما برك 9 ولْقَدَ قد ردأ يل 0 كر 
تثقق ©) معنا 1 تأ © ) إذ يغثى السَدرة ما يفف ما يع الِصَرٌ وبا علق 62 
قد رأ مِنْ لت ريد الكرق 09 » [النجم: ١‏ -18] فدل ذلك على أن الله تعالى 
فوق عرشه. وعلمه محيط بكل شيء .اه. سك 0 

قال الحافظ ل المتقن المحدث الك ل لعن الدين أبو عبد الله محمد ٠‏ بن أبي 


06 أخرجه البخاري (7000)» ومسلم (555), والمذكور لفظ أحمد (1/6 ا‎ )١( 
3 .)"88 "86 /١( (؟) انظر: «العلو»‎ 


| سوا لواف 1 


بكر المعروف بابن قي قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة /5١‏ في كتابه «اجتماع 
الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية» ما نصه: (ومنها : قوله تعالى : 
«أدَّدُ الى حَلَقَ السَمنوت والْارض وما بِنِنهُمًا فى سِنَّةِ أَيَّاوِ ّ أستوئ عل المرش ما 
لحم بن شي ين ولو و1 كي أ ند َي الأمرَ مس السَمَآهِ إِلّ الأرض د 
ع اله في بد كن مقدارم لف سَنَةَ مِنَا تَعَدوه 0 © ذلك عدم الْعيبِ والشهدد والشيلدة 
لْعَزيرُ اليم 469 [السجدة: ؛ -1] وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على 
طوائف المعطلين والمشركين.؛ فقوله: طحَلنَ السَّموْتِ مَالْأرْصَ وما يِنَهُمَا في سِنَةِ 
ياو 4 يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم؛ وأنه لم يزل وأن الله 
سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته» ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته 
أزلاً وأبداً» غير مخلوق كما هو قول ابن سينا والنصير والطوسي وأتباعهما من 
الملاحدة الجاحدينء لما اتفق”'' عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» والكتب». 
وشهدت به العقول والفطر [السليمة]”2: وقول تعالى: ثم أَسَنوَى عل ألْمرّشِ» 
يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش سوى 
العدم» وأن الله ليس مستوياً على عرشهء ولا ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه 
الكَلِم الطيبء. ولا رَفِع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه» ولا عْرِجّ برسوله 
محمد ولا ''. ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ينزل من عنده جبرائيل عليه 
الصلاة والسلام ولا غيره» ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه 
عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهمء ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا 
بأبصارهم من فوقهم. ولا تجوز" الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق» كما أشار إليه 
النبي كله في أعظم مجامعه في حجة الوداع. وجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكسها”*' إلى الناس» ويقول: «اللهم اشهد)”'' . 

قال شيخ الإسلام”'': وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله كَل 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «اتفقت». 

(؟) غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

فر في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إليه)» . 

(:) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «يجوز»! 
)0( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وينكبها». 

() أخرجه مسلم )١7١8(‏ وغيره من حديث جابر بن عبد الله . 

0) انظر: «مجموع الفتاوى» (60/ .)١7 ١١‏ 


نالفل 


وكلام ا والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر فى 
أن الله يل فوق كل شيء ا ل 0 
قوله تعالى : إل يَصَمَدُ لكر اليب العمل الم بَيمْفٌ4 افاطر: 01٠١‏ وقوله 


تعالى: #إذ َال أنه يلع 9 0 'وَنَافْعكَ (3* :[آل عمنران: 0ه]» وقوله 
مالي #بل رَهْمَه أله 0 [النساء: 01١58‏ وقنوله تعالى: ين لَه ذى الممارج 
9 رع المليكة والروح إِليّهِ ف يرم كن مقدارم مين أل ستو © ش 

- 4]». وقؤله تعالى: 9يدير الأمر يس ألسَمَكهِ إل الْأرْض 3 بس »4 [السجدة : 


'5] وقوله تعالى: يفن ريه ين د تتهن» [التحل: ٠5]ء‏ وقوله“تعالى: هُوٌ الى 
- خَلقَ كم ما فى لْأَرْضٍ سما 5 2 أستوئ إل السَسمَاكِ فسوَدهنّ سبع سماو سَموب 4 [البقرة: 
وقول تعالى: لإإنك 405 ا الى حَلقَ التكوت رالا ف سن با 
ع الع يطثى ادل الم يطبم حنينا والشّنس والقمر والجم. * 0 
7 7 الكو م أنّهُ رب الْمِبينَ 8) أدعوا رمك تَصررعًا 8 َم 
ته 2 [الأعراف: 54 مه]» ار اسان ل و َس له عو حار 
ألسَملوات تِ ,لض فى سِنَّدَ أَيَارِ ث م سكو امتوعا َل لمر يدير 7 الود ما من شيع إلا من ظ 
ديفم دلحكم أله مد سطع 6 ل ا كروت )4 [يونس : ]فنك الم سيل 
في .هذه الآية» وقوله تعالى: ريك مَمَنَ حَلقَ الأرض والسَمواتِ الملل 4 تعاب 7 
لمش أن ستو 409 [طه: 4» 5]ء وقوله تعالى: #وَبَرمِكَلْ عل" الس الْرِى لا 
5 جمدو وَكل بد يِدُثوبِ عبد خَبيرا 69 الَذِى حَلقَ السّموت والْريْس ع مهام 
سسِنَّدْ أَيَاوِ ثم أشتو عل الْعرشٍ اليَحْمنُ صسَكَلْ ييه حبرا ©46 ا 0 
0 وقشوله و 1 #هو .الَرَى َلَقَ أَلْسَمنوَاتِ وَاَلْديْضَ فى مكة د أيآر 2 ثم أشتوئ عل 
لعش يَعَلَدٌ ما مَا يلح في ال وا يع ينها ونا يكرك ين أل وبا يتيخ ويا شل م4 
أبن م 33 وَأَئنّد بها تن بيب 9 [الحديد: 4] 0 علمه. وعموم 
فدرته؛ وعموم إحاطته وعموم رؤيته . ظ 
وقوله تعالى : أ ينم من في السَمله أن مرك اع ا 
20 [الملك: »]١17‏ وقوله تعالى: # ريل من حَكبو حيد * [فنصلت: .؟4]» وقؤله 
تعالى: يزيل الْكْنبٍِ من أله الع ودر كر 46 [الجاثية: ؟: الأحقاف: ؟]2, 


الل 2 1 


(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» : «وعامة كلام الصحابة»؟. 
(؟) في مطبوع 0 الجيوش الإسلامية»: «التوحيدين». 


ونوئة هاس و وَعَوْنُ يَهَْسَنٌ أبن لي صَرْمَا لم ْمَل أَبلمْ الست ا 
لسَموتٍ كَأَطّيمَ !3 إله موى وَإِنِ كلدم كذبا» [غافر: 81 -0”] قال: أبو 
الحسن الأشعري [وقد احتج بهذه الآية على الجهمية"''' «فكذّب فرعون 
موسى 2د في قوله: إن الله فوق السموات»”"'. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية 
كلامه بحروفه. وأما الأحاديث» فمنها: قصة المعراج وهي متواترة» وتجاوز 
النبي يلِ السموات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالىء فقربه وأدناه» وفرض 
ا و اا بين موسى 85286 وبين ربه تبارك 
وتعالى» ينزل من عند ربه تعالى إلى موسىء» فيسأله: كم فرض عليك؟ فيخبره. 
فيقول: ارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف. فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف”؟'. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «لما خلق الله 
الخلق. كتب في كتاب ‏ فهو عنده فوق العرش -: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي 
لفظ آخر: «كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي'» 
وفي لفظ «وهو”' عنده على العرش» وفي لفظ: «وهو مكتوب عنده فوق 
العرقن) 1" + وهذة الألقاط كلها فى «صحعع مسلناء روني امكيه البقاري اعد 
أبي موسى الأشعري قال: قام رسول الله كلك بخمس كلمات. فقال: (إن الله لا 
بنام. ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه»”"". 

وذكر ‏ البخاري ‏ في (كتاب التوحيد) في «صحيحه» حديث أنس (حديث 
الإسراء) وقال فيه: «ثم علا به يعني: جبرائيل ‏ فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
حتى جاوز””" سدرة المنتهىء ودنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان قاب قوسين أو 


.)١١9ص( ليس من كلام أبي الحسن الأشعري.  (5) انظر: «الإبانة؛‎ )١( 

() من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وسقط من الأصل . 

05( أخرجه البخاري (/7”841) من حديث مالك بن صعصعة.ء وأخرجه مسلم )١(‏ من 
حديث أنس» وسبق قريبا بطوله. 

)0( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» : ااوضع». 

(1) أخرجه البخاري »)7"١915(‏ ومسلم .)7176١(‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(4) كذا في الأصل. وعند البخاري: «جاء؟. 


مكذالهل 


أدنى, الى إلى عبده فيماأ أوحى إليه. خمسين صلاة. ثم هبط. حتى بلغ موسى» 
فاحتبسه فقال: يا محمد! ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلى خمسين صلاة في ظ 
كل يوم وليلة؛ قال: إنَّ أمتك لا تستطيع ذلكء» فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» 
فالتفت النبي عد إلى جبرائيل. كأنه يستشيره في ذلك فأشار إلبه :جبرائيل أن عم 
إن شئت»ء فعلا إلى الجبار تبارك وتعالى» فقال: وهو مكانه يا اف عاك 
وذكر الحديث. : ظ 


وفي «الصحيحين) عن الأعرج عن 5 هريرة أن رسول الله كله قال: 
ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في ضلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين بانوا فيكم فيسألهم ربّهِم ‏ وهو أعلم - كيف: تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون»"9. ال 

ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم» رحى ذرنى ١‏ 
وتغنم أموالهم. ٠‏ قال له النبي 935: ووو ارد هد مدي و0 
أزقعة»”" وفي لفظ : «من فوق سبع سموات»* وأصل القصة في «الصحيحين» 
وهذا العاف لميحمد بن إشحان 0 0 0 دفي ال ص حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري 00 واللفظ المذكور لشريك» وقد انتقدت هليه ألفاظ كثيرة في 
حديث الإسراءء مما جعل تاليا يورد في «صحيحه» إسناده دون لفظه. وأحسن في 
ذلك» وانظر استشكالات الألفاظ في هذه القطعة؛ مع الأجوبة عليها عند ابن - حجر في 
«فتح الباري» 85م و2 أعى ط. السلام). 

(؟) أخرجه البخاري (0886): ومسلم (77) من حديث أبي هريرة.” 0 

(6) أخرجه الطبري فى «تفسيره»  ,78/١19(‏ 114)» وفي «تاريخه» (08/17)» وابن قدامة ,في 
الإثبات صفة العلو» (ص14) وإسناده مرسل» ورجاله ثقاتء قاله. ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر» (؟/578). قلت: لأن معبد بن كعب بن مالك :لم يسمع ‏ بل لم .يدرك - 
سعد بن معاذء وذكره الجويني في «ارسالة إثيات الاستواء والفوقية» (صن؟5 -55), 
والذهبي في «العلو» )”/5/١(‏ وقال شيخنا الألباني في «الإرواء» (777/0): اوهو مع 
إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق. ولكنه لا بأس به في الشواهد.. فترقى به هذه 00 إلى 
درجة الحسن» . ظ ظ ظ 

(:) سبق تخريجه. ْ ظ 

(5) انظر: «سيرة ابن هشام» (/ 759ء ط. محيي الدين)» وأورد ابن حجر اموافقة الخبر 
الخبر») (578/7) إسناد ابن إسخاق . 


دافا 


تحصل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة؛ بين عيينة بن بدر ا 
وزيد الخيل» والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه: 
كنا نحن أحق بهذا من هؤلاءء فبلغ النبي كَل فقال: «ألا تأمنوني» وأنا أمين من 
في السماءء يأتيني خبر السماء مساء وصباحاً”" . 

وفى ١صحيح‏ مسلم) عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي 
فأخبرث رسول الله ككل فشن ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
«بلى» ائتني بها» قال: فجئت بها رسول الله تل فقال لها: «أين الله»؟ قالت: 


فى السماءء قال: «فمن أنا» قالت: أنت رسول اللهء قال: «اعتقها إنها 


مؤمنة)” ''. وفى ااصحيح البخاري» عن أثنن بن مالك قال : كانت زيئب تفمتخر 
على أزواج النبي يك وتقول: «زوجكنٌ أهاليكنّ» وزوّجني الله من فوق سبع 


سفواك)7 7 


وفي اسئن أبي داود» من حديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابى إلى 
النبي عدخ فقال>* نا سرك | لله نهكت” 4ه الأنفن وعواضيت” 0( الغيال؛ 00 
الأموال» استسقٍ ربّك. فإنا ادي بالله عليه وبك على الله فقال النبي كَل" : 
اسبحان الله؛ سبحان الله فما زال”'' يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. 
فقال: (أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه. إنه لفوق سمائه على عرشه. وإنه عليه لهكذاء وإنه ليئط به أطيط الرحل 


بالراكب»7"'*. 
)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه -3 
(9) سبق تخريجه . 62 في مطبوع تسكن | بي داود) : الجهدت) . 


)0( في مطبوع سنن أبي داود»: «وضاعت)». 

(1) في مطبوع «سئن أبي داود»: «ونهكت». 

(0) بعدها في مطبوع «سئن 6 داود»: «(ويحك أتدري ما تقول)»). 

(4) غير موجود في مطبوع «سنن أبي داود؛. 

(9) كذا في مطبوع «سئن أبي داود»). وفي الأصل : «زاد»! 

(١٠)أخرجه‏ أبو داود (51/7)»: والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟74/1١4)75,‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد) رقم »)١41(‏ وأبو عوانة (70/5)» والدارقطني في «الصفات» رقم (8”. 
9 وابن أبي حاتم في «التفسير)» (رقم 775 سورة البقرة)» وابن منده في «التوحيد» 
رقم .»)5١57(‏ وابن ال عاصم في «السنة» (516. 07/5)» وعثمان بن ابي شيبة في - 


وفي «صنن 'أبي داود» أيضاً و«مشنئد الإمام. أحمد» من حديث العباس بن 
عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابةء وفيهم رسول الله وله فمرت 
سحابة فنظر إليهاء وقال: «ما تسشون هذه؟» قالوا: السحاب» قال: «والمزن» 
قالوا: والمزن» قال: «والعنان» قال: والغنان» قال: «هل “ترون ما بُعدُماا بين 
السماء والأرض؟؟ قالوا: لا ندريء. قال: (إِنَّ يُعدَ ما بينهما إما واحدة .أو اثنتان 
وثلاث وسبعون: سنة» ثم السماء فوقها كذلك». حتى عد صبع:ضسموات «ثم.فوق 
السماء السابعة بحر بين. أعلاه وأسفله مثل. ما بين سماء إلى شما ثم قوق ذلك 
ثمانية أوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماءغء وفوق .ظهورهم 
العرش. أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى 20 2 الله كك فوق ذلك» زاد 
أحمد : ااوليبس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم)”"' . [ 


- «العرش» (2018)» والطبراني في «الكبيرة »)١041(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 005), 
وابن عبد البر في «التمهيد» (19/١51١)غ‏ والبيهقي في «الأسماء والصفغات]ة 0 840 
والبغري ,)١78/١(‏ واللالكاني في السنة» رقم-(101) وإسناده لين. ١‏ 
ويعجبني قبول الذهبي في «العلو؛  )4١/١(‏ عقب إسناده له بالأرقام 55 033 
والكلام على طرقه -: 

«هذا حديث غريب جداً فردء وابن اسحاق حجة في المغازي. ذا امسن وله ماك 
وعجائب. فالله أعلم أقال النبي 4 هذا أم لا؟ والله فليس كمثله شيء». وللحافظ ابن 
عساكر جزء مفرد. فيه بعنوان «زفع التخليط عن حديث الأطيط» لم أظفر له بأثر». 
وأعله المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ )٠١١  944/17(‏ بتدليس ابن إسحاق» وقال 
البيهقي في «الأسماء والصفات» (7”19/7): «وهذا حديث ينفرد به. محمد بن إسحاق بن 
يسار» واستغربه ابن كثير في «تفسيره» 207٠١ /١(‏ وضعّفه شيخنا الألباني في " «الضعيفة» 
(59)., 
ومع هذا فلم بحفك بعض أهل العلم القن إلى اضطرابه وتخليط رواته» فحكنوا 
إسناده بناءً على تحسين ما انقرد به ابن إسحاق» فقال ابن : نصر السجزي في «الرد على 

من أنذكر الحرف والصوت» (ص80١):‏ «والطرق مقبولة محفوظة» وداقع نه ابن 3 نيمية في 

اامجموع الفتاوى؟ /١5(‏ 2»)875 و«نقض تأسيس الجهمية» (/605) وخنسنه ابن القيم 
في «تهذيب السنن» (7/ 2)454 و«امختصر الصواعق» (5094/7). 1 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)76١ 7 - 5٠١5/١(‏ وأبو ذاود (8987)»: وابن ماجه »2)١97(‏ وعثمان بن 

سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (77): وإبزاهيم بن طهمان في امشيدختهة رقم 
(218: وعثمان بن أبي شيبة في «العرش» (9: :)٠١‏ وأبو يعلى (0)811“وأبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات» رقم (784)» وابن خزيمة في «التوجيد؟ 662١50 2١585(‏ والبزار 
0015٠١ .105(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» رقم ,.)3١5(‏ وابن أبي عاضم في" «السنة» - 


خذ الاق 


وفي «سئنن أبى داود) أيضأ ع فضَالة كن عبيكعية أبي الدرداء قال: 
سمعت رسول الله يقول: «من اشتكى منكم ‏ أو: اشتكى أخ له - فليقل: ربنا الله 
الذي في السماءء تقدّس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما رحمثك في 
السماء اجعل رحمتك في الأرض.ء اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» 
أنزل رحمة من رحمتك. وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبرأ»”''. 


وفي «مسند الإمام أحمد؛ عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي كَل بجارية 
سوداء أعجمية فقال: يا رسول اللهء إن علي رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله كَل : 
«(أين الله؟» فأشارت بأصبعها السبابة إلى السماءة فقال لها: «من أنا؟» فأشارت 
بأصبعها إلى رسول الله يَكليةٍ وإلى السماء؛ أي أنت رسول. فقال: «اعتقها فإنها 


مؤمنة؟ . 
وفي «جامع الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كل 
قال: «الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”" 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي «جامع الترمذي» أيضا عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله كةْ: «يا حصين كم تعبد اليوم إلهاً» قال أبي: سبعة؛ 
ستة في الأرضء» وواحد في السماء قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال : 


- (الاه). والدارقطنى فى «المؤتلف» »)١2917/5(‏ وابن منده فى «التوحيد» 217١(‏ 2)55 
والحاكم (؟/8/”, 417 :.)001١‏ والبغوي في «تفسيره» (4)788/4 والضياء في 
«المختارة»  557(‏ 575)». والخطابى فى (غريب الحديث» »)051١/١(‏ وابن عبد البر فى 
«التمهيد» (7/ »)١4٠‏ واللالكائى فى «السنة» »)30١ .360٠0(‏ والهمدانى فى «فتيا فى ذكر 
الاعتقاده رقم )١19(‏ عن العباس» وله طرق كثيرة واهية لا تسلم من مجهول أو متروك. 
ولا يتقوى الحديث بها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7887). والنسائي في «الكبرى»  )757//5(‏ وهو في «عمل اليوم 
والليلة؛ )٠١8 .3٠١/(‏ -» والدارمي في «الرد على الجهمية» »)07١(‏ والحاكم /١(‏ 
2414© 2 وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (897) -» وابن عدي ,2)٠١55/(‏ 
وقوام السنة الأصبهاني في «السنة» (59. 65)., واللالكائي في «السنة» (154) وإسناده 
ضعيف. مداره على زيادة بن محمد الأنصاري قال البخاري والنسائى: «منكر الحديث» 
والأئمة مجمعون على تضعيفه. ولذا تعقب الذهبي الحاكم لما صحح هذا الحديث. 
فمال: «قلت: قال البخاري وغيره (عن زيادة): منكر الحديث» وانظر: «الميزان» (؟/ 
4 و«العلو» .)71789/١(‏ وضعفه شيخنا الألباني. 


(0) سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 


الذي في السماء. قال: اا حصين أن إنك لو أسلمت لعأمنك كتين بشمائكه 
ال: قلي لهم مني رشدي يوطني من شر نقمي" . ظ 1 ظ 
ما من ر 00 5 امرأته ا فر اشه 97 ا إلا كان ام السماء 0 
عليها حتى يرضى عنها زوجها”'". وروى الشافعي في «مسنده» من حديث أنس بن 
مالك قال: «(أتى جبرائيل بمرأة بيضاء .فيها نكتة سوداء | لى النبي عل فقال 
النبي وله : .«ما هذه يا جبرائيل؟» قال: هذه الجمعة فُضَّلتَ بها أنت وأمتك, 
فالناس لكم تبع اليهود والنصارى» ولكم فيها خيرء وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن 
يدعو الله بخير إلا ابعحيب لفن وهو عندنا يوم المزيك. فنقال النبي كل ديا 
جبرائيل ! وما يوم المزيد؟» فقال: إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح. فيه كثب 
من مسكء. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتغال ما شاء من ملائكته» 
وحوله منابر من نور عليها مقاعد التبيين وحفٌ تلك المنابر بمنابر من ذهب 
كله بالياقوت والزبرجد». عليها الشهداء والصديقون» كم جناء أهل ١الجنة‏ 
فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء فيقول الله وك : أنا ربكم قد صدقتكم 
وعدي ؟ فاسألوني 00 فيقولون: ربنا تسالك رضوانك». فيقول: قل رضيت 
عنكمء ولكم ما : تمنيتم» ولديّ مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة.مما.يعطيهم فيه 
ربهم من الخير»ء 00 الذي استوى فيه ربك يل على العرش» امو 
آدمء وفيه تَعوم اساعة” ولهنا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أ بي بى داود 
في جزء . 2 
(نيئما 0 الحنة في نعيمهم ) » إذ ل لي نور فرفعوا ا فإذ1 ع م ظ 
قد أشرف عليهم من فوقهي فقال: السلام عليكم يا أهل الحنة. قال : وذلك قوله 
تعالى : «سَلمُ كوبا ين رب نحو 9 (يس: 58] قال : فينظر إلبهم وبنظرون إليه. 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا يتظرون إليه؛ حتى ينحتجب عنهم» ويبقى 
نورة وبركته عليهم في ديارهم»”*' وفي «الصحيحين» من حديث أبي صالح عن 


از 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يو : 01010098 

بصعد إلى الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي 
أحدكم فَلوَّهُ حتى تكون مثل الجبل»'''. وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي عثمان 
النُهدى عن سلمان الفارسي عن النبي كل قال: إن ربكم حيي كريم. يستحبي 
من عبده إذا رفع إل نديه أن يردقها عفر 10" . 


وروى ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن 
ابن عمر أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله كَكةِ: «من توضاً 
فأحسن وضوءه. ثم رفع نظره إلى السماءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فتحت له ثمانية أبواب الجنة"" يدخل 
من أيها شاء»”*“. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك عن النبي طَلِ 
قال: «فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه»”"'. وذكر الحديث وفي 
بعض ألفاظ البخاري في «صحيحةه»: «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي 

عليه»”"'. قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: «هكذا قال: «في داره» في 
المرائتيه الثلاث» يريد: مواضع الكتفاعات7؟ التي يسجد فيها ثم رفع رأسه». 
ا ا ا رسول الله يلك حدّث عن ربه ويك 
قال: «وعزتي وجلالي» وارتفاعي فوق عرشي. ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل 


.)1١١5( ومسلم‎ :»)١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي‎ »)١58/( (؟) أخرجه ابن حبان (؟ 794/7 التعليقات الحسان)ء وأبو داود‎ 
:”)ل وانفسيد (ه/81*:).‎ ٠ ماجه (2)7"8560 واد نين أب شيبه‎ ٠ (كهه*) وابن‎ 
هه )ل‎ .:97/1١( والحاكم‎ ,)٠١99*( ال لمرةأاك) وفى 5 فى «الدعاءا‎ ٠( والطبراني‎ 
والبيهقي (؟7/١١١2)7 وفي «الأسماء والصفات» رقم‎ »)١١١١ .1١١١١( والقضاعي‎ 
وجودابن حجر إسناده في «الفتح»‎ .)١8١ .١8٠( و«الدعوات الكبير؛ رقم‎ .)165( 

2/1 2؛» وصححه شيخنا الألباني. 

(9) في مطبوع (صحيح مسلم) : «أبواب الجنة الثمانية» . 

(4:) أخرجه مسلم (75). (9). سيق تكخريحة: 

(5) أخرجه البخاري (075150)» ومسلم )١197(‏ من حديث أنس . 

(0) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الثلاث». 

(4) كذا في الأصل». وفي «العلوا للذهبي: «عمير بن عبد الملك»»2 وفي «العرش» لعثمان ابن 
أبي شيبة: «عمير بن عبد الله»» وفي اجتماع الجيوش الإسلامية «عدي بن عميرة 
الكندى» . 


لجان 


ببادية 1111101010 ٠‏ فتمحولوا عنها إلى ما 'أحببت من طاعتي» 
إل تحولت لهم.عما يكرهون من عذابئ. إلى ما.يحبون من :رحفتي)!'' رواه ابن 
أبي شيبة في «كتاب العرش» وأبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة) وصح عله 
عن. أبي هريرة. بإسناد مسلم قال: قال رضول الله كَكلِيةِد «إن لله ملائكة سيارة يتبعون 
مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم. فإذا تقرقؤا صعدوا.إلى 
ربهم». وأصل الحديث في صحيح مسلم ولفظه: «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماءء 
فيسألهم الله ين وهو أعلم بهم -: من أين جتتم؟...”'؟ الحديث . 


وذكر الدارقطني في كتاب :: «نزول: الرب كبك كل ليلة إلئ 'سماء الدنيا» من 
جديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول 'لله يكل يقول: «ينزل “الله كل ليلة“ إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني 
فأستجيب لهء ألا ظالم لنفسه يدعوني: فأفكه؛ فيكون كذلك إلى مطلغ الصبح. 
ويعلو علئ كرسيه»”"'. وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسؤل الله كك يقول: 
«إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين» فتبختر فنظر الله إليه من فوق عرشه؟ 
فمقته» فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها" “" رواه الدارمي عن سهل بن بكار 


43 أخرجه ففهان نن أبي شيبة في «العرش) (ص١5)ء‏ وزاد التمبرمان تسيدةةه ف «البر 
المنثور» )”4١/8(‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وذكره الذهبي ذ فى «العلوة )0759/١(‏ وقال: «وإسناده ضعيف». ْ ١‏ 
وقال ابن كثير في «التفسير» :)١١9/4(‏ «وهذا غريب» وفي 2207 من. لا أعرف». 1 وك 

فق أخرجه البخاري (18584)) ومسلم (55869). ظ 

(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» 6)١094/5(‏ وأبو يعلى 5 في ل رقم 

(505)»ء وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة أصحاب الحديث» (ص7١27:‏ والآجري في 
«الشريعة» (9/ »)١١44 - ١١847‏ وذكره الذهبى فى «العلو» /١(‏ 5787) وضعّفه بقوله: 
«إسحاق ضعيف» لم يدرك جد أبيه»» وذكره الهيثمي في «المجمع» .)١95 /٠١(‏ ؤقال: 
«ويحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة ولم يرو عنه غير موسى بن :عقبة». قدت:.انقلب 
اسمه على الهيئمي» وهو إصحاق بن يخيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال ابن 
عدي في «الكامل» :)”87/١(‏ عن أحاديثه: (عامتها غير 0 0 أجد الحديث 
في مطبوع «كتاب التزول» للدارقطني! د * [ 3 

(4) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي. في «نقض الدارمي» ل 0320 وقوام ال السنة فني: 
«الحجة» (؟9/5؟7١)2‏ وابن قدامة في ا(إثبات صفة العلو» رقم 20 وقال يني 
«العلو؛ (ص””7): (إسناده لين». وانظر الهامش الآتي . 


000 


أحد شيوخ البخاري وله شاهد في «صحيح البخاري» من حديث أب هريرة 
وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله عَكِةِ: «اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا الشرييا أهر اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم» 
قالوا: قد بشرتنا فأقض لنا على هذا الأمرء كيف كان الله كنَ على العرش» 
وكان قبل كل شيء» وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون»)» حديث صحيح 
أصله في البخاري”"'. 


وروى الخلال فى «كتاب السنة» بإسناد صحيح على شرط البخاري عن 
قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله كَِِةِه يقول: «لما فرغ الله من خلقه 
استوى على عرشه”". وفى قصة وفاة النبي و من حديث جابر أن النبي طلِهِ 
قال لعلي : (إذا أنا مت فاغسلني أنت» وابن ن عباس يصب الماء. وجبرائيل الثكماء 
وكفني في ثلاثة أثواب بيض جدد, وضعوني في المسجد؛ فإن أول من يصلي علىّ 
الرب كِبْنَ من فوق عرشه” 0 وقد روى في حديث خطبة علي لفاطمة أن 


.)3١84( أخرجه البخاري (01/89), ومسلم‎ )١( 
.)775 0 7559( وانظر كتابي: «من قصص الماضيين»‎ 

(؟) أخرجه البخاري )”١9١(‏ بلفظ مغايرء واللفظ المذكور عند أحمد  :*"١/5(‏ 5"7), 
وأبي الشيخ في «العظمة» (؟/ رقم )3١17‏ وإسناده صحيح. 

(9) عزاه للخلال فى كتاب «السنة»: أبو يعلى الفراء فى «إيطال التأويلات» (١//ا41١)2‏ 
والذهبي في «العلو؛ /١(‏ 274) قال: «رواته ثقات»! مع أنه عده في «الميزان» (9/ 50*) 
من منكرات فليح بن سليمان» والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (054), 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» /١9(‏ رقم »)١8‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(71)» وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص !)٠١8- ٠١‏ 
والتحقيق أنه ضعيف؛ ! الس ل اي 0 
عبيد بن حنين عن قتادة به. 
قال البيهقي : «افهذا حديث منكر) وذكر تضعيف العلماء ء لفليح. وقال: «وفيه علة أخرى. 
وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلى عليه عمرء وعبيد بن حنين مات 
سنة خمس ومئة» وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكيرء فتكون رواية قتادة 
منقطعة»؛ وذكر أبو موسى المديني اضطراب محمد بن فليح وأبيه» وانظر ‏ لزاماً : 
«السلسلة الضعيفة» (5/ لال/ا١‏ - .)١7/8‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (2)77/7 وعنه أبو نعيم في «الحلية»  /,4/5(‏ 1/4) ومن 
طريقه ابن قدامة في (إثبات العلو» رقم (595): وابن الجوزي في «الموضوعات» ١90 /١(‏ 
- 42595 وذكره الهيثمي في «المجمع' 71/90 )”١_-‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه - 


يقق لقان 


النبي كَلِهِ لما استأذنها قالت: يا أبت كأنك إنما ادخرتني لفقيز قريش» فقال:1 
«والذي بعثني بالحق نبيا.ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من السماءة فقالت:. 
رضيت بالله وبما رضي الله لي"''. وفي المسند الإمام أحمدل:من حديث ابن 
عباس قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعاً وفيه : «فآتي :الرب- كبك فأجده ؛ على 
كرسييه ٠‏ أو سريره جالسأ”". 


وعن أنس بن مالك قال: حدثنا له الله يِه قال: «بأتوني فأمشي بين 
أيديهم حتي آني , باب الجنة» وللباب”" مصراعان من ذهبء مسيرة ما بينهما 
خمسمائة عام قال عند فكأني أنظر إلى أصابع أنس حين فتحهاء يقول : مصيرة 
ما بينهما خمسمائة عام: ١‏ نأستفتح فيؤذن لي. ٠‏ فأدخل على ربي فأجده قاعداً على 
كرسي العزء فأخرٌ له ساجداً» رواه حُشَّيشُ , بن أصرم النسائي”؟ (كذا) : في «كتاب 
السنة له». وذكر عبد الرزاق عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كله 
قال: «إن الله يك ينزل إلى سماء الدنياء وله في كل سماء كرسيء فإذا نزل إلى 
سماء الدنياء جلس على كرسيهء ثم يقول: من ذا الذي بقرض غبر عديم ولا" 
ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان 


-- عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاءت وانظر: «اللآلئ المصنوعةة 11 9 
0 . 
)١(‏ أخخرجه الطبراني في ل ».)١95 - 19/٠١(‏ وابن شاهين في انا فاطمة) 
(ص2)10. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ 2)١7١0‏ وذكره الذهببي في «العلو» /١(‏ 
4) وقال: «هذا حديث منكرء لعل محمد بن كثير افتراه فإنه متتهم. فإن الأوزاعي ما 
نطق به قطء ولم أرو هذا ونحوه إلا للتزييف والكشف». وانظر: رقيات 205/1 
لابن الجوزي. | ظ 
(0) سبق تخريجه. 
0 في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وللجنة». 0 ظ 
(5): شيش هذا هو ابن الأسود أبو عاصم النسائي» قال عنه المزي في «تهذيب الكمال» )02/ 
ظ ١‏ 3): احشَّيّشُ بن أصرم بن الأسود 0 عاصم النسائي الحافقظ صاحب. كتاب 
«الاستقامة في السنة والرد على أهل البدع والأهواء»». وقال الذهبيَ في «السير» (؟١/‏ 
0١‏ ا«وكان صاحب سنة ة واتباع» وقال في «تذكرة الحفاظ» (؟/ 9801): ٠‏ «التحافظ الحجة 
أبو عاصم النسائي مصنف. «كتاب الاستقامة» يرد فيه على أهل البدع).وقال الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» :)١77/7(‏ «وله كتاب «الاستقامة في الره 3 أهل 
الأهواء»». 


ان 


عند الصبح. ارتفع فجلس على كرسيه""'' رواه أبو عبد الله في «مسنده»» وروي 
عن وبعنة عرينات ومواضاة )2 قال الشافعى رحمه الله تعالى : «مرسل سعيد عندنا 


حسن)7") 


.)8١ص( أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية»‎ )١( 

(0) انظر: «مختصر المزني» (ص78). 
ومعنى قول الإمام الشافعي هذا هو أن مراسيل كبار التابعين - كسعيد بن المسيب - لها 
نظرة خاصة» وذلك لما لهم من منزلة في الدين ومكانة بين العلماء» حتى ظَنّ البعض 
وهو واهم بذلك - أن الإمام الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون قيد أو 
شرطء والأمر ليس كذلك ومذهبه في هذا كمذهب غيره. 
قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (؟0477/1): 
«ذكر بعض الفقهاء أن الشافعى جعل مرسل ابن المسيب حجة؛ لأن مراسيله كلها اعتبرت 
فؤجدت متصلات من غير حديئه» وهذا القول ليس بشيء لأن في مراسيل سعيد'ما لم 
يوجد متصلاً من وجه البنّة والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزيّة في 
الارصيم تمر اسل ام لأن أككرها وجد عتفيلة من غير عندينة لأ آنه جعلها أضلة 
يحتج بهء والله أعلم . 
قلت: وقد جلّى هذه المسألة أعرف الناس بالشافعي ومذهبه وهو الإمام البيهقي» فقال 
كلاماً مختصراً فيه تحقيق بليغ. وهذا نص كلامه في «مناقب الشافعي» (97/5): 
«فالشافعي كله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدهاء وقد ذكرنا في 
«كتاب المدخل» من أمثلتها بعضهاء وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله سواءء كان 
مرسل ابن المسيّب أو غيره». 
قلت: وقد ذكر ذلك البيهقي أيضاً في «رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني» فقرر أن 
الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول» بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار 
التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء إذا اقترن بها ما يؤكدها. 
قال (ق7/أ): «وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين» كالزهري ومكحول 
والنخعي ومن في طبقتهم؛. ورجح به قول بعض أصحاب النبي يَكةِ إذا اختلفواء وترك 
مراسيل كبار التابعين» ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب التي ذكرها في «الرسالة»: أو 
وجد من الحجج ما هو أقوى منها». 
وقال (ق7/ ب): «وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان في مثل 
حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له» والله أعلم». 
الخلاصة: إن مرسل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح. فإنه لا فرق بين 
مرسل سعيد وغيره من كبار التابعين عند الشافعي» وإنما رجح الشافعي وغيره بمرسل 
سعيد. وهو ليس بانفراده حجة عنده. 


وانظر تفصيل هذه المسألة تعليقي على: «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي (ص١”‏ -57). 


بين أهل : الجنة وأهل التار. وهو في جنته 8 نيل 1 قال : محمد بن: عثمان 
الحافظ : هذا حديث صحيح» وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله م33 
يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين» فنظر الله إليه من فوق عنرشه: فمقته 
فأمر الأرض فأخذته:»”؟؟ حديث صحيح. وروى عبد الله بن بكر السهمي وذكر 
سنده إلى عبد الله بن عمر وها قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء وسول الله يق إذ 
مرت بنا امرأة من بنات رسول الله وده فقال رجل من القوم:. هله ابنة 
رسول اله كلوه فقال أبو سفيان: ما مثل. محمد في بني هاشء”“إلا كمثل ريحانة 
في وسط الزبل» فسمعته تلك المرأةء فأبلغته رسول الله ككل فخرج رسول الله يك 
أحسبه قال: مغضباً - فصعد على منبرهء وقال: (ما بال أقوال تيلغني عن أقوام: 
إن الله خلق سبع سموات. فاختار العلياء فسكنهاء وأسكن سماواته من شاء من 
خلقه » وخلق أرضين سبعاً» فاختار العلياء فأسكن فيها من خلقه. واختار خلقه 
فاختار بني آدم» فاختار العرب, فاختار مضرء فاختار قريشاًء فاخثار بني 'هاشمء 
عر يا لامي ا ان ال 
أبغض قريش” ' فيبغضي أبغضهم)!*' 

وروى الإمام أحمد من حديث ابن أبي ذكب تسعد إلى اي هريرة عن 
النبي وَِ قال: إن الميت تحضره الملائكة. فإذا كان الرجل الصالح » قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب. اخرجي,حميدة؛ وأبشري 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله تعالى» وإذا كان الرجل السيء؛ قالوا: اخرنجي أيتها النفس 


() ذكره الذهبي في «العرش» (48/7) وفيه يزيد الرّقاشي وهو ضعيقب. | 

(؟) سبق تخريجه. ظ 

() صوابه: «العرب» كذا في الأصول. 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبيرة »)500/١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 57 ط. 

الصميعي). وابن عدي في «الكامل» 1/50 2)1599 والبيهقي في الحع ا 3 
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وقال عنه شيخنا 'الألباني في «الضعيفة» (7172): 557 
ثم قال: «ومما ينبغي أن يُعلم أن القطعة الأخيرة من الحديث المتضمنة نشل 57 
وفضل الرسول وه 'ثابتة في أحاديث صحيحة» . 


قلاف 


الخبيثة. كانت في الحسد الخبيث. اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. وآخر 
من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء. 
فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث؛» ارجعي ذميمة. فإنه لا يفتح لك أبواب السماءء فترسل من 
السماء ثم تصير إلى القبر»"'' . 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث البراء بن عازب قال: خرجنا 
مع رسول الله وليه في جنازة رجل من الأنصارء وانتهينا إلى القبر ولم يلحدء 
فجلس رسول الله له وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينتكت 
به الأرض» فرفع رأسه. فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر) مرتين أو ثلاث ثم 
قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه 
ملائكة من السماء. بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة. حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوانء قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. وفي 
ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض.ء قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان» لخن ا أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء حتى ينتهوا إلى سماء 
الدنياء فيستفتحون له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى 
ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. 
وأعيدوه إلى الأرض. فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 


)١(‏ أخرجه أحمد  74/7(‏ 778 و217594/5 والنسائي في «الكبرى» »)١١557(‏ وابن ماجه 
(450» 87528). وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (14). وابن جرير (8/ل/ا/ا١)»‏ وايبن 
منده فى «الإيمان» »)٠١8(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (2561), والحاكم  71//١(‏ 
ع). ا في (الشريعة» رقم (595), والبيهقي في «إثبات عذاب القبر) (ص 6 ؟2)7 
وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) رقم (0) وإسناده صحيح . 
قال أبو نعيم ‏ فيما نقله شيخ الإسلام في «شرح حديث النزول» (ص87) -: «هذا حديث 
متفق على عدذالة ناقليه»» وقال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية») (ص356): 
الاصحيح » صححة جماعة من الحفاظ»» وانظر: «مصباح الزجاجة» للبوصيري .)56٠١/5(‏ 


ص تاذان 


قال: «فتعاد روحه في حسلة » فيانيه ملكان؛ فيجلسانه .فيقولان له: من 
ربك؟ .فيقول : دبي الله . فيقولان: ما دينكب؟ فيقول: ديني الاسلام فيقولان له : ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت. فيه وصدقت . فينادي منادٍ من السماء : أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنةء وألبسوه من الجنة؛ وافتحوا له باباً إلى الجنة.:قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصرء قال: ويأتيه رجل من أحسن 
الناس وجهاً) حسن الثياب». طيب الرائحة» فيقول: أبشر بالذي يسرك » فهذا يومك 
الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك وجه الذي يأني. بالخيرء فيقول : 
أنا عملك الصالح ٠‏ فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي»" . وذكر 
الحديث وهو صحيح صححه جماعة من الجفاظ . 


)١(‏ أخرجه ابن منده فى «الإيمان» (977/7).وكتات «الروح والنفس» - كما في (الروم» 
(ص5606)- 0 في «المسند) (781//5 و7588 و5906 -595)» ,وابن أبي شيبة.في 
«المصنف» (9/ 0078٠‏ وأبو داود في «السئن» كتاب السنةء باب في المسألة في القبر 
وعذاب القبر (77*8/5) رقم (41/57) و(8105)ء والطيالسي في «المسند)  ١65/1(‏ مع 
(منئحة المعبود»)» وهناد في «الزهد» (١/ه )"١‏ رقم ,)١799(‏ والنساتي في «المجتبى) 
«7/5 - مختصراً)» و«السئن الكبرى» كتاب الجنائز ‏ كما في “«تنخفة الأشراف» (5/ 
ا/ا5ة) - والآجري في «(الشريعة) (ص57” و3370). وابن المبارك.في «الزهيد» ررقم 
(23519))» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (07/4)» وعبد الله بن أحجمد في «السنة» رقم 
١*56(‏ و55"١‏ ولا5١‏ و548١‏ و1759١)2‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 080/9 
والطبري في «جامع البيان» (17/0 -الالا١‏ - مختصرا) و(١57/1١7‏ - اليلق 17م 
و8١5)»,‏ و«تهذيب الآثار؛ )154-747/١(‏ رقم (7180- 2)5580 والمروزيٍ ف 
'«زوائد الزهد» 2257١ - 57٠(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر) رقم 70 و78 و4١‏ 
و*” و١"‏ و“ و##ا” و5” وه" وهه). ووالملخل إلى السدن الكبرى» رقم (5), 
والحاكم في «المستدرك» (١/لا”‏ وو" و0١5)»‏ وابن ماجه «السئن» /١(‏ 545 - ديرا ) 
رقم »)١054(‏ والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» 57/١(‏ - 55) و(9/ “٠5‏ و4 
و٠5١)4‏ واء دخ أبئ حاتم وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثون» (5/ 2)87) واشرح 
الصدور» (757) .2 وأبو عوانة في «(صحيحه) ‏ كما في «الروح» (ص ٠‏ 6 2 وعلي بن 
معيد في «الطاعة والمعصية» ‏ كما قال القرطبي في «التذكرة» (ص594١ .-)١6١2‏ 
ؤقال أيضاً: : 
١هو‏ حديث .صحيح؛ له طرق كثيرة» ل ا 
وقال شيخ 0 ابن ثيمية في «الفتاوى») (5/ ٠594؟7):‏ «وهو حديث جسن ثابت» , 
وقال البيهقي ة في فى (إثبات عذاب القبر) (رص؟9؟): هذا حديث كبير» صحبح صحيح الإسناد) . 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام بسنده إلى ابن 
عباس : أن رسول الله ككِيَدِ قال: «لما أسري بي مررت برائحة طيبة». فقلت: يا 
جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء كانت 
تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت : بسم الله تعالى » فقالت ابنته : أبي ! قالت : لا 
ولكن ربي ورب أبيك اللّهء فقالت: أخبر بذلك أبي . قالت : نعم فأخبرته فدعا بها. 
فقال: من ربك هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر 
بنقرة من نحاس فأحميت. ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها)”'. وساق الحديث 
بطوله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : «كان ملك الموت يأتي الناس 
فلطمني » فذهب بعيني , ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال : ارجع إلى عبدي فقل 
له: فليضع يده على ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشهاء فأتى فبلغه ما أمره 
به فقال: ما بعد ذلك. قال: الموت. قال: الآن» فشمّه شمة قبض روحه فيهاء ورد الله 
على ملك الموت بصره70) هذا حديث صحيح وشاهله في (الصحيحين)”" . 


- وقال ابن منده: اهلا إسناد متصل مشهور روأه جماعة عن البراء وكذلك رواه عدة عن 


الأعمش». 
وقال ابن القيم 5 «الروح» (ص56): «(الحديث صحيح ١‏ لا شك فيهء رواه عن البراء 
جماعة» . 


وقال الحاكم فو «المستدرك» :)59/1١(‏ «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
أيضا: «وفي هذا الحديث فوائدٌ كثيرةً لأهل السّنْةء وقمع للمبتدعة» ولم يخرجاه بطوله». 
ووافقه الذهبى فى «التلخيص». 
وقال اليكمي في ٠‏ «مجمع الزوائد» (/59): «رجاله رجال الصحيح». 
وانظر: «إتحاف السادة المتقين» 1٠0٠  7”99/٠١١(‏ و١50).‏ وللحديث شواهد من حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرها. 
وقد جمع الدّارقطني طرق هذا الحديث في جزء مفرد؛ قاله ابن القيّم في «الروح' 
(ص؟096). 

)١(‏ أخرجه أحمد -701١/١(‏ 7”07)». وابن حبان  15١/5(‏ 507 التعليقات الحسان)» 
والطبراني في «الكبير» .)50١ 505٠ /١١(‏ والحاكم (؟95/5: -0ا59), والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (7/) وضعفه شيخنا الألباني. 

(0) أخرجهأحمد (077/6). والحاكم (8/0/اه). والطبري في «التاريخ) (6*5/1) 
وصححه شيخنا الألبانى فى «الصحيحة» (771/94). 

(*) أخرجه البخاري (وعل) ومسلم (؟7317/1؟) من حديث أبي هريرة. 


اا انا 


وقال ا بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول 507 «لما ألقي 
إبراهيم في النارء.قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا فِي الأرض واجد 
أعبدك»”''.. وعن ابن عباس يرفعه: «عجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبداً في. 
مصلاهء.كان يصلي فيه فلم يجداه. فعرجا إلى الله فقالا: يا.ربنا.عبدك فلان كنا: 
نكتب .له من العمل . فوجدناه قد حبسته. فى حبالك. فقال: اكتلوا لعبدي عغله. 
الذي كان يعمل» رواه ابن أبي الدنيا""'» :وله شاهد في البخاري؟'".. وفي حديث: 
عبد الله بن أنيس الأنصاري الذي رحل إليه جابر بن عبد الله من“المدينة إلئ' مصر. 
جحتى سمع منهء وقال له:. كي أنك تحدث بحديث في القضاص. عن. 
رسول الله يكل لم أشهذه وليس أحد أحفظ له منكء قنال: انعم سمعلتا 
رسول الله كه يقول: «إن الله يبعشكم يؤم القيامة حفاة عراة"غرلاً بُهماء كم 
يجمعكم : ثم ينادي وهو قائم على عرشلا وذكر الحديث؛ 5 به الك أمن 
السنة؛ 'أحمد بن حنبل وغيره. < ا ل 0 


,)19/1( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5/)» وأبو نعيم في «الحلية)‎ )١( 
,)05( .وابن قدامة في «إثبات صفة العلو'‎ )95131/١١( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
وقال: «رواه البزار وفيه عاضم بن‎ )7١7 7١١/48( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
عمر بن حفص وثقه ابن حبان وقال: يخطوعم ويخالف» وضعفه الجفهور؟.‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي (0)717. وأبو نعيم في «الحلية» (577/4 - 50817؟)2 والطبراني في 

«الأوسط» (6/ 22١5‏ والبيهقي في «الشعب» »)١187/1(‏ وآء بن أب الدنيا في «المرض 
والكفارات» (70) وقال الهيشمي في االمجمع» (5؟/ 705): «رواه الطبراني في «اللأوسط»ة 
والبزار ‏ باختصار ‏ وفيه محمد بن أبي حميد ضعيف جدأ». وضعفه ,شيخنا م في 
ااضعيف الجامع» لون رةه ” 

() لم أجده في اللخارى بوإنها ‏ وحوقة عد الحدد (؟/159)» والحاكم 41س 7 
في «الحلية» (/87/ 54 7) ولفظه: 
هما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين 005 أن اكتبوا اسع 
في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل» ما دام محبوساً في وثاقي» والسياق 
للحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو 5 ا أفاده شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» .)١785(‏ 

(2). أخرجه الخطيب في «الرحلة في طلب الي (399). وابن قدامة في. 550 صفة املو 
(؟5)» وذكره الحصبي في «العرش» »)8٠١0(‏ وفي «العلو؛ )١519(‏ وقال: انهلا شبه 
موضوع؟ . 1 


وروى الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» بسنده عن معاذ بن جبل عن 
النبي كله قال: «إن الله ليكره في السماء أن يخطأ أبو بكر في الأرض"6"' ولا 
تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي وليه له فى حديث الرؤيا: «أصبت بعضاً 
وأخطات يعفاء''؟ لوجيين؟ احنتهما: إن )اش«صسيحانة وتعالى ركه مخطفة ظيرة د 
آحاد الأمة'" لا تخطئة الرسول كلهِ له في أمر ماء فإن الحق والصواب مع 
رسول الله كْهِ قطعا بخلاف غيره من الأمةء فإنه إذا أخطأ”*' الصديق لم يتحقق 
أن الصواب معهء بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر ما إلا وكان الصواب مع 
الصديق. الثاني: إن التخطئة هنا نسبة إلى الخطأ العمد الذي هو الإثم. كما قال 
تعالى : من تلهمٌ كان خِطعًا كيرا » [الإسراء: ]"١‏ لا من الخطأ الذى هو ضد 


العلم والتعمد. واللّه أعلم . 
وروى أبو نعيم بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله كل «إن العبد 
ليشرف على حاحة من حاحاث الدنيا. فيذكره الله من فوق 6 سموات. فيقول : 
ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنياء فإن فتحتها له 
فتحت له باباً إلى النار””' الحديث. وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث 
أسامة بن زيد قال: فلت * يأ رسول الله مأ أراك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وَِكَء فأحبٌ أن يرفع عملي وأنا 
صائم)"'. وقال ابو بكر بن ع شيبة بسئذله إلئ حساك بن ثاست أنه أنشد 

النبي ك4 : 

)١(‏ أخرجه الحارث في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية»  )717١/١5(‏ وأحمد في 
«فضائل الصحابة» (109)» وابن قدامة في لإثبات صفة العلو) (؟)2 وذكره الذهبي في 
«العلو؛ )١17(‏ وقال: «الخبر غير صحيح». 

00 أخرجه البخاري 5ع ومسلم (6) من حديث أبن عباس . 

(*) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأمة له». 

(5:) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «خطأ». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 700). وابن قدامة في «إثبات العلو) (77؟)2 وذكره 
الذهبي في «العلو) (80) وقال: «الحديث موضوع». 

(1) أخرجه أحمد .220١/5(‏ والنسائي (7701), وعبد الرزاق »074١17(‏ وابن أبي شيبة 
,)١* /9(‏ والبزار (/5189؟) وابن عدي (6/59١4ة),‏ وأبو القاسم البغوي في ل(امسئد - 


عد اانا 


أن ع 7 درل الذي فوق عطاك عق 

ف إذ قام فيه" 0 يقول بذات”" الله فيهم ويعيل 

اعاواو ا الهعَمَلمنربه"مُتَقبل* 
قال شيخ الإسلامء وذكر سنده إلى ابن عباسء إن اليهود أتو النبي وك 
فسألوه عن خلق السموات والأرض. .. فذكر حديثاً طويلاً قالوا: ثم ماذا يا 
محمدء قال: ( ثم استوى على العرش» قالوا: أصبت يا محمد لو أتممت». ثم 
استراح» فغضب غضباً شديداًء فأنزل الله: «وَلْمَدْ حَلَقَسا ألسَمْوَتِ 0 وم 


ير 


بَتِنَهُمَا فى سِنَةٍ ينه أي و وْمَا مَسَّما مِن لَمُوبٍ 4 اق : ما. 


فصل ظ 
فيما حفظ عن أصحاب رسول الله كله ' 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك 


3 7 بكر امايو د ابو ارين أبي انية يبد . ا 


ح- ا (54» 54). وأبو نعيم ا وفي «معرفة الصحابة) 001 والبيهقي في 
«الشعب» 2.)”85١(‏ والضياء )١7508 .١7505 21١77٠8 ,١7١9(‏ وإسناده حسن . 

:, , . في مطبوع «الأغاني» : «إذ يعذلونه). (؟) في مطبوع «الأغاني» : اليقوم بدين)‎ )١( 
| قرف في مطبوع «الأغاني» وامصلف أبن أبن شيبة) و«#(مسئد أبي يعلى»: «له عمل في دينهاب‎ 
. . نسبت هذه الأبيات لحسان بن ثابت ذه‎ )5( 

ذكرها عنه ابن أبى شيبة في «المصنف» (591//8)»: وأبو يعلى 2)5١/65(‏ 5 قدامة في 

| «إثبات صفة العلو» (0”1): وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2»)١14/4(‏ والأصبهاني في 

«الأغاني» (7/5؟١6١)‏ وقال الذهبي في «تاريخ الإسلاء؛ (0*» ط. الغرب): «وقد 

رُويا لحسّان» وذكرها الهيثمي في «المجمع» :)١14/١(‏ «رواه أبو يعلى و وهو مرسل»ء 

وضعفه شيخنا في «تعليقه على الحا يد (16”#- 55" ). 

ونسبت لعبد الله بن رواحة طيكئه . 

ذكرها عنه ابن أي شيبة في «المصنف» (2)598/8 والذهبي في «تاريخ الإسلام» (1/ ع 39). 
(0) أخرجه ابن 1 )5١/75(‏ وفي «التاريخ» :»)58/١(‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 

(ص"١١).2‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/؟51"١‏ _ )١757“‏ رقم (ؤلام). والحاكم )7/ 

477 0). والواحدي في (أنيبات النزول») (ص55"6؟)2 والبيهقي في «الأسماء --0-0 ظ 

رقم (770): وإسناده ضعيفء. فيه أبو سعد البقال»: وكان يرسله مرة عن ا 

عند عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ .)71١ - 5٠١‏ ظ 


محمداً قد ماتء» وإن كان الله إلهكم الذي في السماءء. فإن إلهكم لم يمتء ثم 
ثلا : لوا مَحَتَد إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ من قله الل س4 [آل عمران: 44”] حتى ختم 
الآية"''. وقال البخاري في «تاريخه» بسنده إلى ابن عمر قال: لما قبض النبي 55 
دخل أبو بكر فانكبٌّ عليه وقبّل جبهته. وقال: «بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاًء 
وقال: ف كان بعد معهدا فإن جود اتناك وم كان يعد لفان الله فى 
3 وفيى ١صحيح‏ البخاري» من حديث سهل بن سعد 
الساعدي: (إن رسول الله يَْْ ذهب إلى بني عمرو بن عوف». ليصلح بينهم. 
فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر...» فذكر الحديث. وفيه: (إن 
رسول الله كل أشار إلى أبي بكرء أن امكث مكانك, فرفع أبو بكر يديه. 
فحمد الله على ما أمره به رسول الله يَكلخِ ثم استأخر»”" فذكره اه. 

قول عمر بن الخطاب : قال إسماعيل عن قيس قال: «لما قدم عمر الشام 
استقبله الناس». وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا ليلقاك 
عظماء الناس ووجوههم.ء فقال عمر: «ألا أراكم ههناء إن الأمر من ههناء وأشار 
بيده إلى ادو 5 وقال عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى أ يزيد العدي” 


السنوناء حى يا يموت» 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 047)» والطبري /5١(‏ 570)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/ 
07 وأبو الشيخ في «العظمة» )١1777/5(‏ ومداره على أبي سعد البقال» قال الحافظ 
ابن حجر في «التقريب» (ص27856 ط. ابن حزم) : ١اضعيف‏ مدلس» . 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 5١١/١(‏ 35067)» وابن أبي شيبة  1014/١7(‏ 
06)») والبزار .)١1877/١(‏ وابن حبان فى «الثقات» (5؟/ 5 2)١7‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (/)» و«نقض الإمام أبي د علو شد المريسي العنيد» »)0١97/١(‏ وابن 
قدامة في (إثبات صفة العلو» »)7١(‏ وذكره الذهبي في «العلو) )1٠٠١/١(‏ وقال : «هذا 
حديث صحيح؛؛ وكذا قال في «الأربعين» (ص 4١‏ - 47). 

(*) أخرجه البخاري (2»)784 ومسلم .)57١(‏ 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة »)01////١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)41/١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (55/ 5)» والخلال في «(السنة» (959//ا١1‏ ")2 وابن قدامة في «إثبات صفة 
العلو) رقم (071). والذهبي في «العلو» )5١77/١(‏ وقال: «إسناده كالشمس» وقال شيخنا 
الألباني في «مختصر العلو) (ص”7١1):‏ «وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين». 
وانظر: «المجالسة» (50577/5 - 509 بتحقيقي) . 

(5) كذا في مصادر التخريج» وكتب الرجال» مثل: «تهذيب الكمال» (404/754)» وتحرف 
في الأصل إلى «المزني»! ظ 


لكلف 


قال: لقيت امرأة عمر.بن الخطاب يقال لها: خولة بنت ثعلبة» وهو يسير مع 
الناس. فاستوقفته فوقف 1 ودنا منها وأصغى لها حتى قغضبيت حاجتها 
وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالاً من.قريش على هنه 
العجوز! قال: «ويلك تدري من هنه؛ قال: لاء قال: «هنوامرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعلبة» ا 
الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتهاء إلا. ا ل 8 ابعة 
إليها حتى تقفضى حا جتها)7'' . ظ 

وقال خليد بن دعلج عن قتادة قال: فن سييع الالائيسه انسية 
ومعه جارود العبدي» فإذا بأمرأة برزة على ظهر الطريق» فلم عليها عمر فردت 
عليه السلام» وقالت: إيهاً يا عمر! عهدثك يا عمر وأنت تُسمى عميراً في سوق 
عكاظ. تزع الصبيان بعصاكء فلم تذهب الأيام حتى سَميت عجمرء ولم تذهب 
الأيام ختى سميت أمير المؤمنينء فاتق الله في الرعيةء واعلم أنه من خناف 
الوعيد قرب عليه البعيدء ومن خاف الموت خشي الفوت» فقال الجارود: لقد 
اجترأت أيتها المرأة على أمير المؤمتين: فقال عمر: «دعهاء أ تعرفها؟! أعيه. 
خولة بنت حكيم التي سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» ". 0 

. وقال ابن عبد البر: «وحدثنا” '' من وجوه عن عمر بن الخطات أنة 00 
ومعه الناس». فمر بعجوز. فاستوقفتهء فوقف لها وجعل يجدنها وتتحدثهء فقال 


)0 اه الدارمي في «امرد على الجهمية) 04 وفي «الرد عل به 5 ارس لعا 
ط. القديمة)» وابن أبي حاتم في "تفسيره»؛ ‏ كما في «تفسير ابن كثير' (17/  )417‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟777/5). وابن قدامة في «إثبات صفة العلوا 
(ص7١٠):‏ وذكره الذهبي ة فى «العلو» 6٠ ٠ /١(‏ والسيوطي في الالدر المنثور» م/م 
.2)”:٠٠4‏ وعزاه لابن أبي حاتم والبيهقي» وإسناده ضعيف. 
قال ابن كثير: دنا معام بين أبي يزيا وصدر ون الايد ول واو بق يه 
الوجه». 

وقال الذهيي: «هذا إسناد صالح فيه اقطاع. أبو يزيد لم يلحق عمر» 

222 أخرجه ابن 0 في تاريخ المديئة») 5/ 1 زرف" /ا/1).. وذكره أسن. قنامة في 
«إثبات صفة العلو) (”الا)» وابن حجر في «الإصابة» (/ا/ 57١‏ - 63717 وقال: «خليد بن 
دعلج ضعيشضف سبي ع الحفظ؛ . | ش 

م في مطبوع «الاستيعاب»: «وروينا». 


اخ ول لحف ك3 


رجل : 5 أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز. قال : ويحك تدري من 
هذه؛ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق بم سموات . 5 6001 الحدنة: 


قول عبد الله بن مسعود: قال الدارمي بسنده إلى ابن مسعود قال: «ما بين 
السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عامء 
وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء 0 
خمسمائة عام والعرش على الماء. والله تعالى فوق العرش. وهو يعلم ما أ 

ا" 
عليه) 


وروى الأعمش عن خيثمة عنه: «إن العبد ليهمٌ بالأمر من التجارة 
والإجارة» حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات» فيقول للملْك : 
أصرفه عنه» فيصرفه 0 


.أه. 

قول عبد الله بن عباس: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب «السنة» 
من حديث ب بن جبير [عنه] قال : «تفكروا في كل سيء ولا تفكروا في 
ذات الله فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك26 . 


0() انظر: «الاستيعاب» (ص865). 

(؟) أخرجه الطيراني في «الكبير» .7١7/9(‏ 758). والدارمى فى «الرد على الجهمية» )8١(‏ 
وفي «الرد على بشر المريسي» (ص"الاء 20٠١© :4٠‏ وأبن خزيمة في #التوحيد؛ /١(‏ 
وائن عكد انبر في «التمهيد؛ ١4/7(‏ و14/17)» وأبو الشيخ في 
«العظمة» (؟/ 506هو ”57/7 .»)٠١‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (؟/ 0590 5987)), 
وابن أبي زمنين في «السنة» (794), والهمداني في «فتيا» (/ا/ا)» وذكره الهيثمي في 
«المجمع) (/) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». قلت: إسناده حسن». 
من أجل عاصم بن بهدلة» وصححه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (؟/ .)5١١‏ 

(6) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (:8)»: واللالكائي في امبر أصول الاعتقاد» 
(518/5)» والبيهقي في «الشعب» (777/10). وذكره الذهبي في «العلو» )1575/1١(‏ 
وقال : (أخرجه ادا بإسناد قوي» . 

(:) كذا في مطبوع ا(لاجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل : اسعل) ! 

)2( عزاه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو) (4) لعبد الله بن أخويد اننا 3 أجده في 
ا فلعله سقط من النسخ . 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (55/1)»: وأبو الشيخ في «العظمة» ))517/١(‏ 

0 في 0 والترهيب» :)88/١(‏ وذكره 0 في «العلو» (١/؟7١81)‏ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ (858/17): «موقوف وإسناده جيد)» . 


وفي «مشسنكد. الحسن بن سفيان» و١كتاب:‏ عثمان بن سعيد الدارمى). من. حديث 
عبد الله بن أبي مُليكة أنه حدثه ذكوان قال: استأذن ابن عباس-على عائشة وهي 
تموت» فقال: «#كنت أحبّ نساءع النبي فيد ولم كن رسول. الله 4 قفا إلا 
طياء وأنزل الله براءتك من فوق مع سموات» جاء بها الروج الأمين» فأصبح 
ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيها | لا وهو يتلى فيها أناء الليل وأناء 
النهار 200 < 

وذكر الطبري 0 في شرح السئة؛ من حديث سفيان عن أي شام؛ عن 
5 اغاث: شعر 5008 كمه إن | الله كان 0 عرشه قبل أن يخلق شيئا 
بان ددن بي ما ركنن إلى بوم القبانة فإئما يجري الناس على أمر قد 
فرغ وديع20؟ , 

وقال إسحاق بن راهويه أخبرنا اراهتو ين الحكو بن اباناعن أبدعن 

27 دوم سم عه 3 

عكرمة في قوله تعالى: م ا عا لي عن التآيلهه 4 
[الأعراف: 1١7‏ قال ابن عباس 'ي: «لم يستطلع أن يقول: من فوقهم علم أن الله 
من فوقهم)””) 5 


)١(‏ أخرجه أحمد .7٠١/١(‏ 7/5 5494: وأبو يعلى »)7”7١(‏ والطبراتي (1// )وين 
حبان 144/٠١(‏ - 146 - التعليقات الحسان)»؛ والدارمي في «الرد على الجهمية) (55)) 
و«النقض على بشر المريسي» (2»21.» وذكره الذهبي في «العلو» 0/ 004 وقَاك عنه 
شيخنا الألباني : لاصحيح لغيره». وأصله عند البخاري (// افد 5 «الفتح». 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الطبري»؛ وهو اللالكائي ' صاحب «شرح 
أصول الاعتقاده» وفي الأصل : «الطبراني»!! 

() كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب» وفي الخقة ٠‏ لا ينبتونه»! 98 
لآخذنٌ بناصيته» وهي قصاص الشعر في مقدّم الرأس ظ 

(5:) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (55)؛ ا (ملاء - واليبهقي )2:58 
كلاهما في «القدر»» وابن جرير في «التفسير» »)١547/77(‏ واللالكائي في «شرح أصول 
الاعتقاد» (2)797/7 ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (/ا/ا) وذكره الذهبي 

فى «العلو) (67*0©» وإستاده صحيح . 

)0( أخدرهة إسحاق بن راهويه في «مسنئذه» ‏ كما في «المطالب العالية» 5 

و«إتحاف الخيرة المهرة» 7١ /١(‏ - 777) -» واللالكائي في «شرح أضول الاعتقاد؛ (؟/ 
20747 وابن: قدامة في «العلو» (2)/8 وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن الحكمء. وبه أعله - 


قول عائشة: قال الدارمي بسنده إلى عائشة قالت: «وايم الله! إني لأخشى 
لو كنت أحبٌ قتله لقتلته - تعني عثمان ‏ ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم 
أحب قتله)”''.اه. 

قول زينب بنت جحش أم المؤمنين: في «الصحيحين» من حديث أنس قال : 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي كَل وتقول: «زوّجكنّ أهاليكنّ» وزوّجني الله 
من فوق سبع سموات"'". وفي لفظ غيرهما: كانت تقول: «زوجنيك الرحمن من 
فوق عرشهء كان جبرائيل السفير بذلك» وأنا ابئنة عمتك».اه”" . 

قول أبي أمامة الباهلي: قال أبو أمامة الباهلي: «لعن الله إبليس وأخرجه من 


سمواته وأخزامء قال: رب أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك! 
فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم! فأجابه الرب تبارك 
وتعالى» فقال: (اوعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي »؛ لو أن عبدي أذنب حتى 
ملأ الأرض خطاياء ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتهاء 
وبدلت سيئاته كلها حسنات» وفد روى هذا المتن رفوع 

قول الصحابة كلهم: قال يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه» بسنده إلى 
علق دن قميرة قال لخرحعت مهاجرا إلى النبي كلِ. . .» فذكر قصة طويلة؛ 
التواة فا ساي تي 


- البوصيري. وأخرجه ابن جرير في «التفسير» )٠١١١/٠١١(‏ بنحوه» وفيه حفص بن عمر 
العدني, مجمع على ضعفه. 

- 8ا1//١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (”2))8 ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
وصححه شيخنا الألبانى فى «مختصر العلو)‎ »2)771//١( ؛ وذكره الذهبى فى «العلو»‎ 
0 وإسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات.‎ 225١ (ص؛‎ 

(؟) أخرجه البخاري )747١(‏ ولم أجده في «صحيح مسلم». 

(*) أخرجه الحاكم (4)55/5. وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» .)”١(‏ وذكره الذهبي في 
«العلو) .)7585/١(‏ 

(4) أخرج المرفوع ابن حبان في «المجروحين» (7717/1)» وأبو نعيم (7877/17)» وابن قدامة 
في اإثبات صفة العلو) (75) ومن طريقه الذهبى فى «الميزان» (7/ )256١‏ وفيه محمد بن 
عبد الله بن زياد الأنصاري» كذاس» ولذا قال الذهبي في «العلو) :)55/8/١(‏ «وعداده في 
الموضوعات». وانظر: «تنزيه الشريعة») .)35١0/١(‏ 

(0) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» .)5١(‏ والذهبي في «العلو» .)”17/١(‏ وعزاه - 


ذكر ب التابعين : ظ ظ د ري 


فول سروف 2 قال على بن الأقمر: كان مروت نا أحدّث :عن غائشة 
قال: حدثتني الصديقة بنك الصديق». حبيبة حبيب الله يِه المبرأة من فوق سبع 


سموات كلك 
0 قال سلم بن شعيب بسن إلى عكري قال بينما رجل متلق 


في الجنةء فلم يعلم | ع و بي جنتهء قابضين على أكقهم 
فيقولون: سلام غليك». فاستوى قاهدا : فقالؤا لها بيقو ل لف رتلف : اتمنيت كينا 
في نفسك قد علمه وقد بعث معنا هذا البذر. بقول لك : ابذر فألقى يمينا وشفالة 
وبين يديه وخلفهء فخرج أمثال ل مورت ا 
فوق عرشه: : كل يا ابن آدمء فإن ابن آدم لا يشبع 6 و يوادم 

قول قتادة رحمه الله تعالى: قال 0 بسنده إلى قتاد قأال: «قال بئو 
إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرضء فكيف لنا أن نعرف رضَاك 
.وغضبك؟ قال: إذا رضيت امعدلك علي عار لب0 
0 0 شرارك 7 


- ابن القيم في «تهذيب السئن» (111/17) ماري الأموي» وإسناده مظلم» . فيه ممجاهيل» ولذا 
قال الذهبي في «العلو) :)770/١(‏ «هذا حديث غريب»» وانظر: «الإصابة) (67”/5). 

١ كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية4» .وفي الأصل: «قال»!‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلوا (87) وعنه الذهبي في. عبرا 305 
وذكره في «العلو» (87/87/5) وقال: (إسناده صحيح». ْ 
والتريكه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 55) ولفظه: «حدئثتني السكينة ابت الصديق ة 

حبيب الله المبرأة في كتاب الله), وإسناده صحيح . ْ 

فر رغ أبو نعيم في «الحلية» (”/ 07*15 وابن قدامة في «إثبات صفة 56 205 
وذكره الذهبي في «اللعرش» ».)١94/5(‏ وفي «العلو) (5/ 645) وقال: (إسناده لنيس 
بذاك). قلت: فيه إبراهيم بن 5 5 أبان ضعيفء وقارنه بما في صرح الوخادي 
(7754”, 94١1هل).‏ 

(4:) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» 2 والدينوري في «المجالسة) ا 0 
2 بتحقيقي) ومن طريقه ابن عربي في «المحاضرة» .)558/١(‏ / ظ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» ا ومن طريقه ابن 0 في 
«الحدائق» .)١57/7(‏ 


اليم قال :: الو سعلت: أين الله تقلت فى : البعننا 7 


قول كعب الأحبار: قال الليث بن سعد بسنده إلى عطاء بن يسار قال: أتى 

رجل كعباً وهو في نفرء فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبارء فأعظم القوم 

قوله. فقال كعب: «دعوا الرجل فإن كان جاهل تعلمء وإن كان غانها ازداد 

علماً» ثم قال كعب: «أخبرك أن الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» ثم 

جعل ما بين كل سماءين كما بين سماء الدنيا والأرض» وكثفهن مثل. ذلك» ثم 
0 0 5 زه 

رفع العرش فاستوى عليه فوقه) . 
وقال نعيم بن حماد: بسئنده عن كعب قال: قال الله فى التوراة: «أنا فوق 

0 0 . ىت (4)ى ‏ 6 57 
عبادي» وعر شي فوق جميع خلقي. وانا على عرشي ادير أمور عبادي» لا يخفى 

عليهم من علمي» أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي» وأعاقب من شئت بعقابي». اها" . 

د وأخرجه النسفي في «القند» (ص١45/‏ رقم ”87)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١117(‏ 
ق7/7)» وابن أبي الدنيا في «العقوبات» رقم (”ا. 708). والذهبي في «السير» (5/ 
)0 ونحوه ف ااسراج الملوك» (؟5>1/5 شمكق 2 ط. المصرية اللبنانية) وعلق عليه 
المحقق بكلام فيه عقيدة فاسدة فاحذرهء» وصححه الذهبي في «الأربعين» (ص”97) 
و«العلو؛ (”7/ 2)897 وحسنه شيخنا الألبانى فى «مختصر العلو؛ (ص١7١).‏ 

000 لم أجده فى القسم المطبوع منه» والنقص فى أصوله الخطية . 

(؟) أخرجه اللالكائي )40١/(‏ ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» )41١(‏ وعلقه 
البخاري فى «خلق أفعال العباد» (55)» وذكره الذهبى فى «العلو» (؟4/5١4)»‏ وقال 
شيخنا الألبانى فى «مختصر العلو) (ص”*١):‏ «وصدقة هذا هو ابن المنتصر أبو شعبة 
الشعباني» قال أبو زرعة: لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» »)575/١7/7(‏ وسائر 
رجاله ثقات». قلت: إسناده صحيح. والحمد لله. 

(9) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (88)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/ 2)51١‏ 
وابن اس حاتم في ااتفسيره) (م4١٠*؟)‏ وإسناده ضعيف » فيه عمر مولى غفرة)» ضعيف» 
وفي آخره نكرة ظاهرةء جعلت الذهبي يقول في «العلوا) (8570/7) عنه: «وذكر كلمة 
منكرة» لا تسوغ لناء والإسناد نظيف» وأبو صالح - يريد عبد الله بن صالح كاتب الليث - 
لينوه» وما هو بمتّهم)! 

(:) في الأصل: «عرش»! والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (170/1) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (5//ا)) - 


كقاافلة 


قول مقاتل: ذكر البيهقي في «الأسماء والصفات» عن بكر بن. معروف عن 
مقاتل: «بلغنا ‏ والله أعلم ‏ في قوله وق: طهر اليل وَالآجرٌ وَالشهرٌ وابايلة4 
الأول: قبل كل شيء, والآخر: بعد كل شيء؛ والظاهس: فوق كل شيء. 
والباطن: أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقارة وخو لوق عرض 
وهو بكل ؛ فى عل 011 


00 اد عنه في فوله تعالى : إل ”7 0 قولب .بعلمه - قوله: 


شيء وهو فوق عرشه 00 مهب 7 .اه 


قول الضحاك: روى بكر بن معراف عن مقاتل بن حيان.عنه: #إما يحكوث 
من ون 0 31 هُوٌ رَابعْهُم ولا حَمْسَةٍ إِلَا١هُرٌ‏ سَادِسْمْمْ4 قال: «هؤ الله على العرش 
5 معهمة' ْ 8 ْ 


قول لد 


روى البيهقي ا صحيح إلى الأوزاعي قال: «كنا. والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالئ جل ذكره فوقى عرشه» ونؤمن بما ردت السنة به من 


- وذكره الذهبي في «العلو) (877/5) وقال: «رواته ثقات» وقال في «الأربعين» له 
(ص10): اصح عن كعب الأحبار قال: ... فذكره»» وصححه ابن القيم في «مختصر 
الصواعق» (7/ "ال/ا””) وعزاه لابن بطة» قلت: ونقله عنه أبو يعلى , .في «إبطال ل التأويلات' ْ 
03/5 لم ْ 

/) أخخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (2)0"47/75. وذكره النعبى : فى «العلو)‎ )١( 
وقال: 0 “هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي ما هو د اسليان: ذلك مبتدع‎ ) 65 


ليس بثقة» . ظ 
قال أبو عبيدة: انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (7717/4). 0 1 
(0) انظر التخريج الآتي: 


(6) أنخرجه اللاكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (7/ )1٠٠‏ عن مقاتل قوله: وذكره هكذا 
الذهبي في «العلو) (444/7)» وأخرجه .عبد الله بن أحمد في «الشنة» +0١4 /١(‏ وأبو 
داود في «مسائله عن الإمام أحمد) »١59(‏ ط. ابن تيمية). والآجري في (الشريعة» 
60لا - )ل والبيهقي في (الأسماء 'والصفات» (7/ 2751 317) عن مقاتل بن 
حيان عن الضحاك بهء وحسنه شيخنا الألباني في «مختصر العلو؛ (ص178١).‏ 


صفاته"'' قال شيخ الإسلام: «وإنما قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور جهم المنكر 
لكون الله قِيَكَ فوق عرشه والنافى لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف كان 
بخلاف قوله”' وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: «وعلماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل. قالوا في تأويل قوله تعالى : #ما يكو 
يجو تَلَنَةٍ إِلَّا هْرَ رابِعْهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلّا هْرَ سَادِسْهُم 4 : على الل باد 
كل مكان وما خالمهم أحد في ذلك يحتج به»” ". < 
اليبس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل وبينه وبين ربه سبعة 
حجب » كل حجاب مسيرة خمسمائة عام. وإسرافيل. دون هؤلاء فراهة ته 
العرش ورجلاه في تخوم السابعة»””".اه. ‏ - 

قول مالك بن دينار: ذكر أبو العباس السراج بسنده إلى جعفر قال: سمعت 
مالك بن دينار يقول: (إِنْ الصدّيقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى 
00 0 يقول: خذوا فيقرؤون». ويقول: اسمعوا إلى قوله الصادق من فوق 
7 "يوكان مالك بن دينار وغيره من اليا كرون هذا الات «ابن آدم 
خيري إليك نازل؛: وشرك إلىّ صاعدء أتحبّب إليك بالئعم» وتتبغض إليّ 
بالمعاصي» ولا يزال مَلّك كريم قد عرج إلىّ منك بعمل قبيح"'؟.اه. ‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (705/7). وعنه الجورقاني ذ في «الأباطيل 
والمناكير) رقم 2.20 ومن طريقه الذهبي في (السير) (لا/ ,)١5١- 1١١٠١‏ وفي #اتذكرة 
الحفاظ») 1١8١/1١(‏ - 187)., وذكره وصححه ابن تيمية في «درء تعارض العقل» (5/ 7577) 
وفي «الحموية» (ص599). واب بن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» ,)5١١7/75(‏ 
والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )١187/١(‏ وجوده ابن حجر في «الفتح» .)00١ /١11(‏ 

(0) انظر: «الحموية» )3١5(‏ بتصرف يسير. 

(0) انظر: «التمهيد» (/1/ )١1794 - ١78‏ بتصرف يسير. 

649 أخرجه بق الشيخ في «العظمة» (؟2)5857/7 وابن قدامة في «إثيات صفة العلو» (860)., 
وذكره الذهبي في «العلو» (؟/ )81١‏ وقال: «أبو بكر واو؛. 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟708/1)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) (85). 
وذكره الذهبي في «العلو) (؟/ )91٠6‏ وصححه. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (417)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ /اا7) وعنه ابن 
قدامة في (إثبات صفة العلو»؛ (817)» والبيهقي في «الشعب» (4/ »)١1٠‏ وابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» .)١595/5(‏ وذكره ل «العلو» (؟077/5٠4)‏ وقال: «إسنادها مظلم؟ . - 


لو جييدة ين غيل امن اليك الاق فق أنس : ل 0 


عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله تعالى: «االدَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتهف © 
قال: «الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقول. ومن الله تعالى الك وعلى 
الرسول كَلِهِ البلاغ. وعلينا التصديق».اها''. 
قول عبد الله بن الككوّاء: ذكر الحافظ أبو القاسم ابن 507 في #تازيخة» 

عن هشام بن سعد قال : : قدم عبد الله بن الكواء على معاوية؛"فقال له:: أخبرني 

عن أهل البصرة قال: يقاتلون معاً ويدبرون: شتى» قال: فأخبرني عن“ أهلع؛الكوفة 
قال: أنظر الناس في صغيرة» وأوقعهم في كبيرة» قال: فأخبرني عن أهل المدينة 
قال: أحرص التاس على الفتنة وأعجزهم عنهاء قال: فأخبرنئ عن أهل الموصل 
قال: قلادة وليدة فيها من كل شيء خرزة؛ قال: فأخبرني عن.أهل. مصر قال: 
لقمة آكلء قال: فأخبرني عن أهل الجزيرة قال: كناسة بين مدينتين» قال: 
فأخبرني عن أهل الشام قال: جند أمير المؤمنين لا أقول.قيهم شيئاً» قبال: 
© . قال: أطوع الناس لمخلوق وت لخالق َّ يحسبون للسمماء 
سباكنا”"' . اه 


2 وانظر: «المجالسة» رقم (181) وتعليقي عليه . 
)١(‏ أخرجه اللالكائني في «شرح أصول الاعتقاد) (98/9), 5 (الأسماء 
ظ والصفات» (57/7: ”207 والعجلي في «تاريخ الثقات» (ص058١)»‏ وابن بطة في (الوبانة) 
رقم (17)» وابن قدامة في (إثبات صفة العلو؛ ( 6 وذكره الذهبي في «العلو؟ )/ 
ظ ١‏ كلهم من طرق عنه به. ظ 
.. وهذا الآثر صححه غير واحد فق آهل العلم منهم شيخ د ابن تيمية 5 
وشيخنا الألباني. 
فقال شيخ الإسلام 5 فئ «الحموية»؛ (ص5١”7):‏ 5 الخلال بإسئاد 57 أئمة 
ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة . . .» فذكره» ونحوه في لدرء ال00 
554)» و«شرح حديث التزول» (ص77١0).‏ / 
وقال في «مجموع الفتاوى» (5/ 50”): «هذا الجواب ثابت عن ربيغة شيخ مالك» . 
وقال الذهبي كّنهُ في «العلو؛ (؟/١١4)‏ اصح عن ابن عيينة قال: م 
فذكرهء» وصححه ابن القيم في «الصواعق» (4/ )٠3٠ ٠4‏ أيضاً. ظ 0 
وقال شيخنا الألباني في «مختصر العلوة (2(ص”77١)‏ عنه: اوهو منسيةة » قن د هذأ 
الجواب عن الإمام مالك. وقد سبق تخريجه. 
0 :انظر :: «تاريخ. دمشق؟ .)709/1١(‏ 


خف للق 


ذكر قول عبد الله بن المبارك: روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم 
بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات» على العرش استوىء, بائن من خلقه. 
ولا نقول كما قالت الجهمية». وفي لفظ آخر: «قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في 
البيناء التنابعة على عرشتةة :لآ تقول كها:قالك الحهبية” . 

وقال الدارمي : يسنده لون ابن المبارك قال : فيل له : كيف نعرف ربنا قال: 
«بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه)”'' . 

قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : قال الإمام عثمان بن سعيدل الدارمي 
بذلك إيمانهاء فلما قالت: «في السماء» قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»”". والآثار في 
ذلك عن رسول الله يَلِلدٌ كثيرة ؛ والحجج متظاهرة. والحمد لله على ذلك)0'. ثم 

وذكر ابن خزيمة: عن ابن المبارك: أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
قد خفت من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: «لا تخف فإنهم يزعمون أن 
إلهك الذي في السماء ليس بشيء»”*'» وصح عن ابن المبارك أنه قال: «إنا 


نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى.». ولا نستطيع أن نحكي كلام 


/١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (51)» وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (58). والبيهقي في «الأسماء‎ »١ 
والصفات» (؟/77957), وذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلوا (48), والذهبي في‎ 
.)3"517/1١( «العلو»‎ 

(0): انظر التحديك الستابق: (0) سبق تخريجه . 

(84) انظر: «الرد على الجهمية» (ص١5).‏ 

(60) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» »)١١77/١(‏ وابن بطة فى «الإبانة»؛ (7/ 40 الرد 
على الجهمية)؛ وذكره الذهبي في «العلو؛ (4931/7): و«السير» (407/8). 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» »)١١١/١(‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» (؟2)6041//7, 
والآجري في «الشريعة) (410//9ة)ء وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» ,)١5(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (591). 


ذل 


ا ل الأوزاعي : قال أبو عبد الله الحاكم: أخبرني محمد.بن عللي الجوهرئ 
وذكر سنده إلى الأوزاعي أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة"'2 وهذا الأثر يدخل في حكاية 
مذهبه ومذهب التابعين فلذلك ذكرناه في الموضعين.اه. 

قول حماد بن زيد: اننا لاحن تسمه بن اسان بن دريل يمد إلى 


حماد بن زيد أنه قال: «الجهمية إنما يحاولون أن لاك انه 
0 
سيءع) 


قال شيخ الاسلام : «و و اه ارين ا 
المتأخرون منهمء وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك. يحول بينهم 
وبين التصريح به فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت 
الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه» ولا يتمكنون من إظهاره)9' .اه 

قول سفيان الثوري: قال معدان سألت سفيان النوري عن قو تعالى: 


وهو -- ىَّ ما ث4 قال : 0000 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) لم أجده في. مطبوع «التوحيد» له وإنما 9 أحمد في المسند) 3 0 وابنه. عند الله 
في «السنة» .)١١8/١(‏ والخلال في «السنة» (65/ 24١‏ 17») وابن بطة في الإبانة (رقم 
4. وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد؛ »21١(‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) 
(؟١23.‏ والذهبي في «العلو؛ 2)91/١/7(‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في فالخبرية 
(ص/*”)2» و«مجموع الفتاوى» (0/ 187 - 185)» وشيخنا الألباني في «مختصر 'العلوا 
(ص7 2 .)١‏ 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وهذا». 

(4:) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛» وفي د ايحاولون؟!” . 

(0) نحوه في «نقض التأسيس» .)8١/7(‏ 

15 اخيجه عمد الكت أحمد في «السنة» 507/١(‏ -707)» وابن بطة في «الإبانة» رقم 
()»). والآأجري في «الشريعة» (2)584 وابن عبد البر في «التمهيّد) (ا/ 57١)غ‏ 
والبيهقي في (الأسماء والصفات» 2)751١7/7(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» /٠(‏ 
.))5٠١‏ وذ كرة البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (9؟2»)7 وابن قدامة في «(إثنات صفة لمر 
(95)» والذهبي في «العلو؛ (؟/457).» و«السير» (1/ 007174 ونقل شيخنا الألبائي عن 
الذهبي فئ «مختصر العلوه (ص79١)‏ قال: «وقال المرلت أ الذعبي ا 
(امختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان». 
ملاحظة: سقط من مطبوع «التمهيد» ذكر معدان» والصواب إثباته. 


قول وهب بن جرير: قال 0 بسنده إلى وهب بن جرير يقول: (إنما تريد 
الجهمية إنه ليس في السماء ع شيء)” '“, قال: وقلت لسليمان بن حرب: أي شيء 
كان يقول حماد بن زيد فى الجهمية؟ فقال: «كان يقول إنما يريدون أنه لبس فون 
الننواء قتع 7 الى 1 ١‏ 


ذكر أقوال الأئمة الأربعة: 

قول الإأمام أبي حنيفة : قال البيهقي بسئذده ا بوح بن ان مريم؟ أبن 
عصمة يقول: كنا عند أبى حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت 
تجالس جهماًء فدخلت الكوفة فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول. 
يقال له: أبو حنيفة» فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت 
دينك ؛ باس عب سي سار ودار وا الايد ا 
إلينا وقد وضع كتابا : «إن الله يله في السماء دون الأرض» فقال له رجل: أر 
قول الله تعالى: #وهو معك » قال: «هو كما تكتب للرجل: إني ا 
غائب»”" قال البيهقي: «لقد أصاب أبو حنيفة فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من 
الكون في الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية» وتبع مطلق السمع في قوله: 
إن الله كك فى السماء»”* 

قال شيخ الإسلام: وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي 
حنيفة الذي رواه بإسناده عن أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله قال: سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكب؟ قال: «لا تكفر أحداً بذنب ولا 550 ه97 الإيمان 
د اي ل ا ل ااا اك ا لي 
أحدا ذوق احد وأناترة أمر: غتمان وعلى [لن: الله “تعالن “قال أب تحتيقة :«الفقه 
الأكبر في الدين خير من الفقه في العلمء ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه كهِْنْ 


,2)٠١١( ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (5)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ )١( 
.)17١ص( وشيخنا الألباني في «مختصر العلو؛‎ »)٠١94/5( والذهبي في «العلو»‎ 

(0) سبق تخريسة: 

(*) أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (7//7" - 2)73*8 والذهبى فى «العلو» .)97١/7(‏ 

(:) انظر: (الأسماء والضفات؛ للبيهقى (؟7””8/7) بتصرف يسير . 00 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أحداً به). 


خير من ولعي ل لل وناقال أو سين ./ قلت : لي 
قال: يتعلم الرجل الإيمان والشرائع والسئن. والحدود واختلافع:الأئمة».. 

0 ل ا 00 فقلت: فما 
لا قال: «لا») قلت* رده وفدل أمر لله تعالي رسوله ه 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجية؟ ا 

فقال: «كذلك”" لكن ما يفسذونَ أكثر مما 0 عن ينك الجا 
واستحلال الحرام وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة» إلى أن قال: قال أبو 
حنيفة: «ومن قال: لا أعرف لم لسو ء أم في الأرض؟ فقد كفر لأن ألله 
تعالى يقول: لين 4 َلْمَرشٍ ستو 42 وعرشه فوق سبع :سموات»”". 
< قلت: فإن قال: وو يقول: لا أدري العرش في السماء 
ام في الأرضة ‏ قال: راكاد لأنه 5 ابد الا 3 نه تعالى في 
يقول: لا أعرق ل ارا قال: فقد فر لأن الله يقول: 
#اليحن عل المرش أستوئ 60 * وعرشه فوق سبع سمواتء قال: فإنه يَقَوَلَ: 
على العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض أو ا قال: إذا 
أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروي هذا عن شيخ الإسّلام أ, بى إسماعيل 
الأنصاري في كتابه: «الفاروق» ناستغادة 7 قال شيخ الإسلام أ العنبئاس 
ال رحمه الله تعالى : قفي هذا الكلام المشهور عن أب حنيفة كله عند 
أصحابه أنه كمّر الواقف الذي يقول: .لا أعرف ردن في الستمناء أم.في الأرض-؟ 
فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول : و سبي يي واختج 
على كفره بقوله تعالى: #اليَحمْنُ عل الْمَرْشِ أسْتوئ 9©* وقال: وعرشه فؤق سبع 

دس وس ص ماي 4 سن في أن الله د 


سموات وبين بهذا أن قوله: #الرَحن عل العمرش 0 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع المجيوش الإسلامية» :: «أفضل الفقه». 
(0) في مطبوع «اجتماح الجيوش الإسلامية»: «هو كذلك». 
(6) انظر: «الفقه الأكبر» المنسوب لأبي حنيفة (ص٠١1‏ - 55). 
00 0 : «مجموع الفتاوى)  65/0(‏ 117 ؛ 3 بتصرف . 

2( أي شيخ الإسلام أبن تيمية . 

)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «دلّ على أن الله) 


فوق السموات فوق العرش وأن الاستواء على العرش )١(‏ 

ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض 
قال: لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن الله في أعلى عليين» وأن الله يدعى من 
ل ا و لي وأنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل» وكل من هاتين الحجتين فطرية”'' عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار 
بأن الله قِيِكَ في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكذلك أصحابه 
من بعده كأبي يوسف وهشام بن عبيد الله الرازي كما روى ابن أبي حاتم وشيخ 
الإسلام بأسانيدهما أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي 
الري حبس رجلا في التجهم فتاب. فجيء به إلى هشام؛ ليمتحنهء فقال: 
الحمد لله على التوبة» فامتحنه هشامء فقال: «أتشهد"" أن الله على عرشه بائن 
من خلقه؟» فقال: أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: 
«ردوه إلى الحبس فإنه لم يقبت20 , وسيأتي قول الطحاوي عند أقوال أهل 
الحديث . 

قول إمام دار الهحرة مالك بن آنشن : ذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب 
«التمهيد» بسنده إلى مالك بن أنس أنه قال: «الله في السماءء وعلمه في كل مكان 
لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك: #الرَحن عَلّ المرشٍ أستوئ (0* كيف 
استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى : «الاستواء معقول». وكيفيته مجهولة. 
وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء)”* . 

وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده» قال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في 
كتاب "سير الفقهاء» ‏ وهو كتاب جليل غزير العلم'' ‏ بسنده إلى إبراهيم» قال : 


)١(‏ بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «دلٌ على أن الله تعالى بنفسه فوق 
العرش»؛ وانظر: «مجموع الفتاوى», ,»)١187/0(‏ و«درء التعارض» (757/5)), واشرح 
الطحاوية» (؟7”81//5). 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل : «نظرية»! 

(*) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛» وفي الأصل: «أشهد»! 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» (18/0 - 44) بتصرف . 

(5) انظر: «التمهيد؛ (178/19) وقد سبق تخريج (القسم الثاني) من هذا الأثر عن مالك 
وعيره. 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عزيز العلم»! 


طلم 


انوا يكرهون قول الرجل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقؤلؤون: الله هو الدهر. 
وكانوا يكرهون قول الرجل: رغم أنفي للّهء وإنما يرغم أنف الكافرء. وكانوا 
يكرهون. قول: لا والذي خاتمه على فمي» وإنما يختم على فم الكافرء وكانوا 
يكرهون. قول الرجل: والله حيث كان أو إن الله بكل مكانء» قال أصبغ: وهو 
مستو على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته؛ وأصبغ من لايك 
وأفقههم» .اه. 1 ا 


ذكر قول أبي عمرو الطّلّمَنْكي : قال في «كتابه في الأصولة”©: (أجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن الله على غرشه بذاته") وقال في هذا الكتاب 
أيضاً : أجمع أهل السنة على أنه تعالئ استوى على عرشه على الخقيقة لا على 
الي 0 ثم ساق بسنده عن مالك قوله: «الله في السماء وعلمه في كل 
مكان)(*) ثم قال في هذا الكتاب: «وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن 
معنى قوله تعالى : وهو ممَّك أبن ما 200 [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن بأن 
ذلك علمه»ء وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على 6 كن قاء و هذا 
لفظه”'' في كتابه .اه. ّ 


< 0 0 الحافظ أبي عمر بن عبد البر إما م قال في 
هريرة عن النبي كله قال : ينزل ربكا قي كل ليلة إلى سماء الدنياء جين ييف للك 
الليل الآخرء فيقول: بره ووو أ وحور لوي 1 
فأغفر له . هذا الحديث كأابت من جهه ل ») صحيح الوسناد لا يختلف أهل 


)١(‏ المسمى #اأرضول 1 إلى معرفة الأصول». قال عنه الذهبي في «#السير») :)059/1١5(‏ «في 
مجلدين» عامته جيد) وذكر أنه رآه» وهو من مرويات ابن خيرء كما في اافهطرسته؟ 
(ص09١2))7‏ ويجمعه الآن بعض طلبة العلم ٠‏ لنيل الماجستير. 

(6) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)١550١- 76٠‏ 

9) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .)75801١7/5(‏ و«العلو» (؟/ .)١71١6‏ 

(4) سبق تخريجه. 000 ظ 0 

(5) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (700:/7 2»)5051١-‏ واشرح حذيث النزول؛ د 
ولمجموع الفتاورى» (6/ ,.)١189‏ و«العلو» (؟/ .)١7١6‏ 

(7) في الأصل: «وهذه القصة»! والمثبت من ال الجيوش» ص01 

(0) سبق تخريجه . 


الحديث في صحتهء وفيه دليل: على أن الله قِيِنَ في السماء على عرشه من فوق سبع 
سموات كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله 
في كل مكان وليس على العرش» و ا 0 
قوله تعالى: الجن علَ الْمَرَشٍ أستو (4©9. وقوله تعالى: لثم ستو عل الْعرشٍ ما 
1 ين زوه ين وَل هلا نع قا لد ون» وقوله تعالى: #ثه أستوئهة ِل اَمَك وى 
دُحَانُ4. وقوله تعالى: #9إذا لبتم إل زى ألم سيلا وقوله تبارك اسمه: لإلبه 
صَمَدُ لَك ايب وَالممَلُ ألصَّبِحٌ يَرفَمْمُ4؛ وقوله تعالى: اقلا جل رَيُمُ نبل 

جَعَلَمُ د كا4. وقوله عادة : مّن في أَلسَملهِ أن يحخسيفٌ يكم الْأْرْصَ ».2 رد 
تعالى: #سبّح أسْمّ رَيْكَ الْأَملّ 9©* وهذا من العلوء وكذلك قوله: طالْمَلٌ الْميِيمٌ » 
و«الكيرد الشمَال4 وطرفِيغ ديحت د الْمَرّش» مياد رين ين ته » 
والجهمي يقول: إنه أسفل» وقوله تعالى: #يِرَيرٌ الْأمَرَ مس السَمَلهِ إل الْأيْضِ عم 
إليهِ4» وقوله: #تَمَرجُ الْمَليكة والرحٌ إِلّد4 والعروج هو ا وقوله تعالى: 
«يعيسخ إن مُتَووْيك وَبَافعَكَ إل4» وقوله تعالى: #بل رََمَهُ أمَهُ و4 وقوله تعالى : 
لدَلدِنَ عند رَيْكَ شَيَحُونَ آم4. وقوله تعالى: طلس لَمُ دَلفِهُ يْنَ أنه ذى الْمَصَايج (©6) 
8 لْمَكِيِكَهُ وألروعٌ إِليّهِ4 والعروج هو الصعودء وأما قوله: 0 

50000 ء يعني على العرش» وقد يكون «في» بمعنى «على» ألا 
إلى قوله تعالى: #سِيحُوأ في الْأرْضٍِ4 أي: على الأرضء وكذلك قوله ا 


ص ار 


«وكمنة ف دو أَلَّمْلٍ 4. وقوله تعالى : عر الْمليكة والروح إِّهِ #4 . 
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وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب وهذه الآيات كلها 
واضحات في بطلان أقوال المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم 
فى تأويل استوى فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر فى اللغة؛ ومعنى الاستيلاء فى 
اللخة/الحقالبة واب عالق الا يغالية أجل وهو الواجد الطيمةة. ون بق الكلوم ان 
يحمل على حقيقته؛ حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله وب على الأشهر 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلكء. ما خودت امسر ولو ساغ ادعاء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات”'2. وجل الله أن يخاطب إلا بما 


)١(‏ في مطبوع «التمهيد»: «العبارات». 


تفهمه: العرب من معهود مخاطباتها :مما يضح معناه عند 'السامعين» والاستؤاء 
مفعلوم في اللغة مفهومء وهو: العلو.زؤالارتفاع على الشيء زالاستقرار والتمكن 
فيه» قال: أبو عبيدة في قوله: ليحن عل. الْمَرشٍ أستوئ 2©*© قال: «علاء قال: 
تقول العرب: استونت فوق الدابة واستويت فوق البيت»© وقال غيره:. استوى 
0 استقر واحتج بقواه تعالى : 16 بلغ أسْدَّمٌ وأستوبق 4 . انتهى :شباعه واستقر فلم 
يكن: في شبابه مزيد)17) . قال ابن. عبد البر: «الاستواء 0 وبهذا 
خاطبنا الله تعالى في كتابه فقال: «لتنتما عل طهوريء تيائر ا <١‏ عَم ريك إكا 
َسَتَويم” عليه » وقال تعالى: وَاسْتَوَتُ عل لَلْوْوِيٌ» وقال تعالى: ا 5 أَنتَ 
تن تَعَكَ عل الفي# وقال الشاعر: 0 
ا 520 ماء بفيفاء قسفرة وقد.حلق 5 البنماني 00 
وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: «استولى» لأن النجم لا يستولي:.:وقد 
ذكر النضر بن شميل ‏ وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة .قال: 
حدثني الخليل ‏ وحسبك بالخليل -: قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي -.وكان من 
أعلم ما.رأيت ‏ فإذا هو على سطح. فسلمناء. فردًّ علينا السلام» وقال: استووا 
فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى ججانبه: 0 
تفعواء فقال الخليل: هو من قول الله: انم أتتوه ِل لمك وى دَسَانُ © فصعدنا 
* قال: وأما من .نازع منهم بحديث يزويه عبد اله بن اداوف”"ا الواسطي يشبنده 
إلى ابن عباس في قوله تعالى: «اليَحمَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 49 'قال: [اسة 1ك 
على جميع بريته فلا يخلو منه مكان». فالجواب: أن هذا العدوف عكر ونقلته 
مجهولون وضعفقاء. فأما عبد. الله بن. داود الواسطي وعبد “الوهاب بن مجاهد 
فضعيفانء وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم.لا يقبلون أخبار 
الآحاد العدول فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا 
وأنصفوا؟! أما سمعوا. الله سبحانة حيث يقول: ##ويَالَ عون يهن أبن لى صما 


مَقَ يلم ) النبت © تب التموب تلع يك إل يت ند ال 


4 انظر: «مجاز القرآن» لؤضوفة و(؟/ه1ء وه رق‎ )١( 
صبح)ء والأزهري في التهذيب» 0/4 ل‎ 1١١/5 ذكره الفراهيدي ذ في «العين»‎ )( 
د : صبم)؛ وَالزّبنِدِي : في اتاج العرئؤسن»)‎ 6٠6 /96( ظ صبح) » وابن د في «لسان العرب»‎ 
0 ولم يعز‎ )١504 /١( صبح)» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 0780 /3( 
.. في مطبوع «التمهيد»: «واقد». (5) غير موجود في مظبوع «التمهيد‎ )6( 


مكر ف كدل علد أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: الهي في 
السماء» وفرعون يظنه كاذياً . 
وقال الشاعر: 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السّماء مُهيمنٌ لعزته بّعنو''الوجوه وتسحجدٌ 
وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت» وفيه يقول في وصف الملائكة: 
[وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظمرباً فوقه ويمجد]” 
قال: فإن احتجوا بقوله تعالى: لوَهُوَ الى فى السَمَاءِ إِلَهُ وف الْأرضٍ 4 
وبقوله تعالى: 8وَهْوَ أَلَّهُ في ألسَمْوْتِ وَفٍ الْأرضٍ» ور تعالى: #ما يحَكُوتُ من 
تجوَى كَلمَةٍ إِلَّا هْوَ مهم ولا حََسَةٍ إِلّا هْرَ سَادِمْمم 4 وزعموا أن الله سبحانه في كل 
مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جده. قيل: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر 
الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على 
المعنى الصحيح المجمع عليهء وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء 
وفي الأرض إله معبود من أهل الأرضء وكذا قال أهل العلم بالتفسيرء وظاهر 
هذا التنزيل”" يشهد أنه على العرش» فالاختلاف في ذلك ساقط””*'»: وأسعد 
الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله في الآية الأخرى: #وفى رض 4 
فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض» فتدبّر هذا فإنه 
قاطع ! 
ومن الحُحبّة أيضاً في أنه وق على العرش فوق السموات السبع: أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم”'' أو نزلت بهم شدة رفعوا 
وجوههم إلى السماءء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماءء 


)0ع( في مطبوع (التمهيد»): «تعنو) . 

(1) في مطبوع «التمهيد» : ' 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إلهالخلق كلوا وأبلدوا 
قيام على الأقدام عانون تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
بدلا من المذكور. 

(') في مطبوع «التمهيد»: «فظاهر التنزيل». 

(4) في مطبوع «التمهيد»: «بيننا فقط». (5) في مطبوع «التمهيد»: (إذا كربهم أمر». 


ويستغيئون الله ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند المخاصة والعامة من 
أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته اضطراري”''» وقد قال النبي كِةٍ للأمة التي 
أراد مولاها عتقها إِنْ كانت مؤمنة» فاختبرها رسولٌ الله كله بأن قال لها: 
3 الله؟» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: «من أنا» قالت: «أنت رسول الله) 
قال: «اعتقها فإنها مؤمنة)0) فاكتفى رسول الله َل منها برفع رأسها | إلى السماء؛ 
يم بذلك عما سواه». 

قال: «وأما احتجاجهم بقوله تعالى: #إما يكو ب ين ريك كلق إلا هر 
زابعه 4 ؛ فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الفتعاءة والتابعين الذين 
حملوا عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: «هو على العرش» 
وعلمه في كل مكان».. وما خالفهم في ذلك أحد يحتجٌ بقوله: وذكر سنيد عن 
مقاتل بن حيان.عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: لاما يَكُوتُ ين موق 
َكَنَةٍ إلا هْرَّ رَابِعْهُم4. قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينمنا كانوا"''. قال: 
وبلغني. عن سفيان الثورى مثله”" . ظ 

قال سنيد بسئده عن ابن مسعود قال : «الله فوق العرش. وعللمه في كل مكان لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم» " ثم ساق من طريق يزيد بن هازون بسنده إلى ابن 
مسعود قال : «ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام» وما بين كل سماء إلى 
الأخرى خمسذائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسماثة عام» ؤما 

بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسمائة عام؛ والعرش على الماء؛ والف العرار 

ويعلم أعمالكب©») وذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب «الاستذكار»”"' .اه 

'قول الامام .مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» قال في 
خطبته ب«رسالته المشهوزة»: (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده. الأفئدة من واجب 


)١(‏ في مطبوع «التمهيد»: «لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم». 

00 1 تخريجه . 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 02778 والدارمي في«النقض 0 النريسية 1 
5 وأبو الشيخ في «العظمة» (2))58//79 وابن خزيمة في «التوحيبد) (١/555؟),‏ 
والبيهقي في (الأسماء والصفات» (7/ 74٠‏ - 197) كلهم دون لفظة: «وعلمه في كل 
مكان». وجوّد إسناده شيخنا الألباني في «مختصر العلو» 5.09١5  ١١7(‏ 000 ' 

(705 سق لخررسحة: (5) انظر: «التمهيد» (///178 - 188), 

() انظر منه »)١6١ - ١448/4(‏ وينظر: «جامع بيان العلم» (444/5)... ظ 


امور الديانات): توس ”'" :الف الابناة بالقلتوالتطق باللبان» أن اه رله واد 
لذ إل فيرف :و30 كيه لد وله قر لعن ول ولك 537و ورا ماعن لكبو لاا اريراك 
لهء ليس لأْوَلِمّتِهِ ابتداءء» ولا لآخريّته انقضاء. ولا يبل كُنْهَ صفته ار ولا 
يُحيط بأمره المتفكرون. يعتير المتفكرون بأياته» ولا يتفكرون في ماهية ' 3 
ولا محلو يتَىْو من عِلَمِيدَ إل يما م وسِعَ وله الشوت لضن ولا يثودم 
ل وَهُوَ ألْمنُ الْمَيِيم» [وهو]”'' العليم””' الخبير المُديّر القدير السميع البصير 
العلي الكنيو 0 فوق عرشه ل ناو" وهو بك 010 مكان نعل . 


وكذلك ذكر مثل هذا في «نوادره»”'' وغيرها من كتبه'' '"» وذكر في كتابه المفرد 
في السنة"''' تقرير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير»ء فقال : 


فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة 


من السئن التى خلافها بدعة وضلالة 
إن الله يل له الأسماء الحسنى, والصفات العلى» لم يزل موصوفاً بجميع 


)١(‏ في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «من» دون الواو. 

030( في مطبوع «مقدمة الرسالة» زيادة: «ولا والد له»). 

(*) في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «مائية»! (4) غير موجود في مطبوع «مقدمة الرسالة». 

60 في مطبوع (مقدمة الرسالة»): «العالم». ظ 

() يلحظ أن هذه اللفظة تورد في معرض الرد على النفاة» بخلاف ما يكتبونه عند التأصيل 
والتقرير»ء وهي مستخدمة قبل ابن أبي زيد» وقال الي في «العلو) (5/ )١597‏ عله بعد 
مدحه والثناء عليه: «وقد نقموا عليه في قوله (بذاته)» فليته تركها». ونحوه في «السير) 
(07/19 و33331/50). وانظر في استخدامها: «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيب» (1/ 
)١١١ 89‏ وما كتبه الشيخ بكر أبو زيد من تمهيد على «رسالة ابن أبي زيد؛ (ص؟5. 
05 و«جلاء العينين» (ص301) وتعليق الشيخ العلامة ابن باز على «فتح الباري» /١(‏ 
©؛ ومقدمة شيخنا الألباني على «مختصر العلو» .)١9 - ١8(‏ 

(0) في مطبوع «مقدمة الرسالة»): «في كل»4. (8) انظر: «مقدمة الرسالة» (ص05). 

(9) انظر منه ‏ لزاماً  /١5(‏ 5867 807ه). 

.)3١8- ٠١ا/ص( مثل «الجامع في السنن والآداب»», ينظر منه‎ )9١( 

(1) نسبه له القاضي عياض في «ترتيب المدارك» .)5١18/5(‏ والذهبي في «السير» 2)١١/1١1/(‏ 
ومحمد مخلوف في «شجرة النور الزكية» 0571 . 


كلقن 


صفاته”©. وهو سبحانه موصوف بأن له علما .وقدرة وإرادة ومشيئةء .أحاط علماً 
بجميع ما بدأ قبل كونهء وفطر الأشياء بإرادتهء وقوله: #إنّمآ: أَمْرُهٌه دآ أواد. سَبكًا 
3 أن يقولٌ م لم كن فَبَسَكوٌ © اش : ١‏ وإن كلامه صفة ضن صفاته. لين 
بمخلوق فيبيد» ولا صفة لمخلوق فينفد» وأن الله وق كلّم:موسى: فلا بذاته 
وأسمعه كلامه لا كلاماً قام في غيره» وأنه يسمع ويرى ويقبض» وبيسط» وأن يديه 
سبسوطتان: «وَالارّشُ يتا محم بوم امد والتمواث متلوكنتا بتبيدة» 
[الزمر: لاك1ء :وأن يديه غير نعمته في ذلك» وفي قوله سبحانه :' *9ما مِبَعَكَ أن شَجُدْ 
لما لقت يدءٌش 3[ص: 725]ء وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم .يكن جائياً و الاك 
صفاً صفاً؛ لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشاء؛ ويعذّبِ”) 
من يشاءء وأنه يرضى”* ويحب التوابين» ويسخط على من كفر به ويغضب» فلا 
يقوم شيء لغضبهء وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضهء وأنه في كل مكان 
بعلمهء وأن لله سبحانه كرسياً؛ كما قال يك > «وَسِمَ كيه السَمْوْتٍ لمن 
[البقرة: 01760 وكما ججاءعت :به الأحاديئة أن الله 58 يضنع كرسيه يوم القيامة 
لفصل القضاءء وقال مجاهد: «كانوا يقولون ما السموات واللأرض في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض»”* 2. وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في اماد 
بأبصارهمء ولا يضامون في رؤيته كما قال وق في كتابه وعلى لسانه 
رسول الله يك: «اتية وذ أي ©© ا يا َيه 406 [القيامة: 51 11 وقال 
رسول الله ود في قول - 1 «لِلدِينَ نوا لس ياد [يونس: 75]: «وهى 
النظر إلى وجهه: الكريم»”” كانه يكلم عباده يوم القيامة ليسى.بينه وبينهم واسطة 
ولا ترجمانء» وأن الجنة والنار داران قد خلقتاء» أعدت الجنة للمؤمنين» والنار 


)١(‏ بعدها.في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «قائم». 
(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويعذب منهم». 
رف في مطبوغ «اجتماع الجيوش الإسلامية؟ : (يرضى عن الطائعين؟. . 0 
(5) أخرجه عبد الله ين أجمد في «السنة» (1/ 20747 وأبو الشيخ في #العظمة) منيسلوة 
وابن أبي شيبة في «العرش» (50)» والبيهقي في «الأسماء والصفاث» (501/5- 0809 
وقال الحافظ ابن حجر. في «الفتح» (1/ 0000 أخرجه سعيد بن منصور. في (التفسير' 
[ لماه صحيح! . ش 


(9) سبق تخريجه. 


للكافرين» الجاحدين» ولا يفنيان7' . 

والإيمان بالقدر خيره وشره». وكل ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالى 
وأحصاه علمهء وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. تفضّل على من 
أطاعه فوفقه وحبّب الإيمان إليه» وزيّنه في قلبه» فيسّره له» وشرح له صدره. 
ونور له قلبه '' ومن يَهَدٍ أنه ضَا لَمُ مِن مضل 4 [الزمر: ]2 وخذل من عصاه 
وكفر به فأسلمه'"". وأضله: ##ومّن يِضَلِل فلن يحدَ لم ولا مُرْشِدَا» [الكهف: 
]ء وكل ينتهي إلى سابق علمه» لا تخصيص”2 لأحد عنه» وأنَّ الإيمان قول 
باللسان””' وعمل بالجوارح» يزيد" بالطاعة» وينقص بالمعصية نقصأ عن حقائق 
الكتيدال'" :ولا قول إلا عمرء ةنول غتفل .ولا فول" الااجنبة بولا ب" إل 
بموافقة السنة» وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرأًء ولا يحبط 
الإيمان غير الشرك بالله تعالى» كما قال سبحانه: #لِنّ أَسَرَكتَ لطن َلك » 
[الزمر: 56]» وقال تعالى: #إنَّ ألنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن شرك بف وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 
55 [النساء: 48]» وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم» كما قال تعالى: 
لوَإنَّ عَلِكْ لفِظِينَ 9 كِرَامًا كَنِينَ 9 يعَموْنَ ما تَعلُونَ 409 [الإنفطار: 1٠١‏ 
5'].ء وقال تعالى : بايا يلف من مول إل ديه مَِِبٌ عَنِيدٌ (09* [3: 18]. 

وأن مَلّكَ الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله تعالى متى شاءء كما قال 
تعالى: #قل يوفَدَكُم مَلَكَ الْمَوتِ الى وَكلَ بك4 [السجدة: 181 وأن الخلق ميتون 
بآجالهم؛ فأرواح أهل السعادة باقية منعّمة"''' إلى يوم القيامة'''". وأرواح أهل 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لا تفنيان ولا تبيدان». 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: به قلبه». 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فأسلمه ويسره لذلك فحجبه». 

(:) كذا في الأصل ولعل الصواب: «لا محيص» (منه) وهي كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش 
الإسلامية». 

(6) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وإخلاص بالقلب». 

(1) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ذلك». 

(0) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لا محبط للإيمان». 

(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولا قول ولا عمل» بالعكس . 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولا قول ولا عمل ولا نية». 

)٠١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛: «ناعمة منعمة». 

)١١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إلى يوم يبعثون». 


الشقاء في سين معذبة الى يوم القيامة"''» وأن الشهداء أحياء. عند.ربهم يرزقون. 
وأن عذاب القبر حق» وأن العزمضن بيفتنون في قبورهم ويضغظون ويسئلون”'"'. 
ويثبّتٌ .الله منطق من أحب تثبيته» وأنه ينفخ .في الصورء فيصعق من في: السماوات 
ومن في الأرض”". والألسنة والأيدي والأرجل التي تشهد عليهم. يوم القيامة 
على من تشهد عليه منهم. وينصب"'' الموازين لوزن أعمال ا مر 
ثقلت موازينه. وخحاس يات ل ويؤتون 0000 فمن أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب”'' حساباً يسيراًء ومن أوتي كتابه”"' .بشماله فأولئك 
يضلون سغير ا وأ الصراط جسر مورودء يجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجون 
متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أؤيَقتهم أعمالهم. فيها 
يتساقطونء وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان» وأن الشفاعة :لأهل 
الكبائر من المؤمنين» ويخرج من النار بشفاعة رسول الله كَل قوم من أمته بعد.أن 
صاروا: فيها: حمماًء يطرحون”" في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل. والإيمان بحوض رسول الله كَل ترده أمته لا يظمأ مَنْ شرب منهء ويذاد 
عنه من غَيّر وبدّل. 


والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي كَل إلى السماوات على ما صحت 
به ه الروايات» وأنه يك رأى من آيات ربه الكبرى» وبما ثبت من خروج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكماً عدلاء يقتل الديعار 0 


وبالآيات التي بين يدذى الساعة من طلوع الشمس من المغرب؟. وخروج الدابة 
وغير ذلك مما صحت به الروايات» ونصدّق بما جاءت عن الله :تعالى فى كتابه» 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يوم الدّين». 

(؟). في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: اويشألون». 00 

(؟) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «9إلَا من طَهُ أ ثم 3 فيه 55 07 
يام ينطو كما بدأهم يعودون حفاةً عراة غرلاً وأن الأجساد التي..أطاعت أو:عضت 

هي التي تبعث يوم القيامة؛ لتجازى والجلوده التي كانت في الدنيا»). بكوم ا ١‏ 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وتنصب». ء 

)0( في مطبوع ااجتماع الجيوش الإسلامية»): احوسب) . ش بي 0 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (أوتيه). : تيا 

7ع( في مطبوع «(اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فيطرحون». : ل عنية 

0 في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «(وقتله للدجال». 


| 


وو لعلف 


ولوق عن رسول الله يله من أخباره'' 3 ونوجب العمل بمحك ”© ودؤمن 
ونقر بمشكله”*' ومتشابهه» ونَكلّ ما غاب”' من حقيقة تفسيره إلى الله تعالى. 
والله يعلم تأويل ا والراسخون في العلم يقولون: أآمنا بهع 
اكلرفا عاو مناه ول يه ال ةا كل بَنْ عند 4 [آل عمران: / 17 . وقال 


المدينة» وعليه يدل الكتاب» وأن أفضل القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهمء كما قال النبي كل''. وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وما ثبت». 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «وأخباره»! 

() كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛» وفي الأصل: «بحكمه»! 

(4:) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: ابنص مشكله). 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ما غاب عنا). 

(9) غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

(0) قد ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم أبو سعيد وابن مسعود وأبو هريرة 
رغالنه ئشة وعمران بن حصين» فحديث أبي سعيد: رواه البخاري في «صحيحه) (18910) 

في «الجهاد»ء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحربء. و(094؟7) في 

«المناقب' في «علامات النبوة». و(7519) في والقفائز هياب فضائل |صيحاب 
النبي علد د (00) في «فضائل الصحابة». باب فضل الصحابة . 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري (؟51165١)‏ فى «الشهادات»» باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد. و(7”7501) في «فضائل الععا 1 باب فضائل أصحاب النبي كَل 
و(5559) فى «الرقاق»ء. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء و(5108) فى 
«الأيمان والقلور باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله. ومسلم )١577(‏ 7 
«الفضائل»). باب فضل الصحابة . 
وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه؟ة (؟١/5/!١) ‏ ومن طريقه ابن حبان ‏ (/ا؟51؟/1) _». ذكرها ثلاث مرات» وفى 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: . ْ 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (50715) في «الفضائل»» باب فضائل الصحابة بلفظ : 
«خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم لا». 
وأما حديث عمران بن حصين : فرواه ا فى «الشهادات», باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهد. و(50”) في «فضائل لفيا 1 باب فضائل أصحاب النبي كا 
و(51578) فى «الرقاق»» باب ما يحذر من زهرة الدنياء» و(57980) فى «الأيمان والنذور». 
باب فضل الصحابة. وفيه: «فلا أدري! أقال رسول الله يل بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟41. 


00 | 


راغي افر 0 الكف ع: اموب ود الأول" وو اقول أهل 


أقول: : وهو في المصنف ابن 75 شنةة (1/ )ل ومن طريقه 9 حبان وه 


ذكر: 59 ثم الذين يلونهم؛ ثلاث مرات» ورقاة الطبراني في «الكبيرا رع قرم من 

طريق 0 أبي شيبة» قذكر: «ثم الذين يلوثهم؟ مرتين. 

وأما حديث عائشة : واه ل 01550 ولفظه : «القرن الذي 'أنا فيه ثم الغاني شم 

الثالث». 

بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: ١ثم‏ عثمان». 

في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): «ونكف6. 

بعدها في مطبوع ااجتماع الجيوش الإسلامية؛ : «وعن سفيان وغيره) . ؛ ١‏ 

وأما القول الأول فهو تقديم عثمان على علي». فإن الثوري قد رجعم غلياً من عثمان. ثم 

ا ل و 0 قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (575/54): ا 


(فإن سفياكت الثوري. وطائفة من أهل الكوفة : رجحوا علياً على عثمان» ثم ا 


٠‏ سفيان وغيره. وبعض أهلن المدينة توقفبه في عثمان وعلي. وهي إحدئ الروايتين عن 


مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علىّ» كما هو مذهب: صائر الأئمة: 


كالشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه» ود بن حنبل ء الاي وشير هؤلاء من أئمة 
الوسلام. 


0 على ل جزلا لاوس يم يقن ينا الى قال يطلا عي أدق الياة عل 


قولين : هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بنخ:حنبل والدارقطني : 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والانضنان, وأيوت هلا إمام' أهل السئة. 


ظ وإمام أهل البصرة» روئ عنه مالك في «الموطأ؛»؛ وكان لا يروئ عن أهل العراق. 


وروى أنه سئل عن الرواية عنه: فقال: ما حدثئتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره 


.أبنو حنيفة فقال: لقدعرايكه كعد مقعداً في سستجدرسود الله 15 ما ذكره إل قن 


000 ظ 
والحجة لهذا 553 فى (الصحيحين؟ وغيرهما 00000 قال: «كنا نفاضل 
على عهد رسول الله يَكلِ. كنا نقول: 'أبو بكرء دين تعس «وفي بعض"الطرق : 
ايبلغ: .ذلك النبي وله خلا ينكره» . 
وقال كيه (6/ :2١6‏ (استقر أمر أهل السئة على تقديم. عثمان. وإن كانت. كالسا 

- مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها ل 
السئة» لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي «مسألة الخلافة»». 2 


وقال العلامة محمد بن أحمد السفاريني في «لوائح الأنوار السّنية» 050000 بعك أن ذكر ب 


الحديث"'' ‏ ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر من المهاجرين ومد”'" الأنصارء ومن 
جميع الصحابة على فدر الهجرة والسابقة والفضيلة. وكل من صحبه ولو ساعة أو 
رآه ولو مرة) فهو بذلك أفضل من التابعين» والكت عن ذكر أصحاب 
رسول الله ع إلا بخير ما يذكرون به 6 وأنهم أحق أن 0 محاسنهم. ونلتمس 
لهم أفضل مخارجهم '» ونظن بهم أحسن المذاهب. قال النبي كلِةِ: «لا تؤذوني 
0 و ور يي 
ولا نصيفه»””' وقال ككلهِ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا""'؟. قال أهل العلم: لا 
يذكرون إلا بأحسن ذكرء والسمع والطاعة لأئمة المسلمين. وكل من ولي أمر 


- اتفاق علماء الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمرء قال: «ثم اختلفواء فالأكثرون ومنهم 
الإمام: أحمدء والإمام الشافعي» وهو المشهور عن الإمام مالك ون أن الأفضل بعد 
أبي بكر وعمر و'ْيّها عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب بَهاء وجزم الكوفيون ‏ ومنهم 
سفيان الثوري ‏ بتفضيل علي على عثمان» وقيل بالوقف عن التفضيل بينهما. 0 رواية 
عن مالك». فقد حكى أبو عبد الله المازري عن «المدونة» أن مالكاً سئل: أي الناس 
أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم عمر. . ثم قال: أو في ذلك شك؟ فقيل له: وعلي 
وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحداً ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر... نعم حكى 
القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى. وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف 
منهم الإمام مالك ويحيى القطان وابن معين». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (؟/ 4): «وسائر أئمة السنة على تقديم 
عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديث» وعليه يدل النصنّ والاجماع والاعتبار. وأما ما 
يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك. فذلك في أمور 
تمه ل دين افا وكذلك ما ينقل عن بعضهم في عليّ». وانظر التفصيل في: 
«معالم السنن» (/17/ ١/8‏ - مع «المختصر»)», و«السنة» للخلال .»)5٠5(‏ و«الاعتقاد) للبيهقي 
(0) و«السنة» لللالكائي 0 26©») وامباحث المفاضلة في العقيدة» (ص؟707 - 
5)). 

(0؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: ثم من». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن تنشر؛. 

(4:) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويلتمس لهم أفضل المخارج». 

(5) أخرجه البخاري (7717)» ومسلم (1041) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «لا 
تسبوا أصحابي ...). 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/45)» وأبو نعيم في «الحلية» )٠١8/5(‏ وغيرهما من 
حديث ابن مسعود وصححه شيخا الألبانى. انظر: «الصحيحة» (1؟5). 


اذ اانا 


0 أو غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجرء فلا يخرج عليه 
جار أو عدل». ونغزو معه العدو. ونحج معه الست ودفع الصدقات إليهم مجزية 
إذا طلبوهاء ونصلى خلفهم الجمعة والعيدين ؛ د عير واحل من اي 
.. وقال مالك: لا نصلي خلف المبتدع منهم إلا أن نخافهء فنصليء. واختلف 
في .الإعادة”". ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج ابرع بن المناجين 
وأهن الذمة عن نفسك ومالكء والتسليم:لنصوص الكتاب والسنة”؟2 لا تعازضن 
نوائيولا تدافع بقياس ١‏ وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه» ‏ ا 
علناف وما" نر تركناه» ويسعنا أن:نمسك عما أمسكوا"''» ونتبعهم: فيما 
بينوا. ونقتدي بهم فيما استنبطوه ه ورأوه فى الحوادث» ولا نخرج من جماعتهم 
فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. وكل ما ذكر”" فهو قول أهل السنة وأئمة الناس 
ا اعم على ما بيّناه» 0 قول مالك » فمنه منصوص من إقوله ومله 
قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سَنَّ رسول الله ل أوولاة الأمر من 
بعله سئناً: الأخذ بها تصديق لكتاب الله تعالى. واستكمال لطاعته. وفوة على 
دين الله تعالى, ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها. ولا النظر فيما خالفهاء من 
اهتدى بها هُدِيَء ومن استنصر بها نصر» ومن تركها واتبع غير :سبيل المؤمي 
ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. قال مالك: أعجبني عزم 
اليف" ش 
عمر َيه في ذ 


(1) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش لإسلامية»» وفي الأصل: «قال»! 

(5) نحوه في «أصول السنة» للإمام أحمد (ص١5‏ - "الاء ط. ابن تيمية). ظ 

(9) انظر: «الإشراف» 7177/١(‏ - 375 بتحقيقي)» و«النوادر والزيادات» ((/ 784 2)590 
و«البيان والتحصيل» /١(‏ 55 155). 

)0( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «والتسليم للسئن». 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تركوه». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عن ما أمسكوا عنه». 

72( في .مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وكل ما قدمنا ذكره». 

(4) أخرجه الآجري في «الشريعة) (ص48. 2360 505. ط. الفقي أو رقم ل 


4" ط. الدميجي). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ لككرة - ومن طريقبه 
اللالكائي في «السنة» (14/1) رقم 2»-)١15(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 207/7 - 


وقال فى «مختصر المدونة»"'': «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع 
سماواته» دون أرضه» كّْنْةُ ما كانه أصلبه في السنة وأقومه بها! 


قول الامام أبي بكر محمد بن موهب:''' المالكي شارح «رسالة ابن أبي 
زيد» من المشهورين بالفقة والسئنة». قال في «شرحه للرسالة»: «ومعنى (فوق) 
و(علا) واحدء عند" جميع العرب» وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله الله كَل 
تصديق”'؟ ذلكء» [وهو] قوله تعالى: ثم أستوئ عَلَ الْمَرْشٍ اليَحَمَنُ4 [الفرقان: 
4 وقال تعالى: #الرَحمَنُ عل المرش أاستوئى 629* [طه: 15]» وقال تعالى في 
وصفف خوف الملائكة: ##يِحافُونَ 2 من وهر 1 مَا يِؤْمَرُونَ8 لت [النحل : 
نال 06 له : 2ه سك ا ا 2 حل امنا 7 رَيَخْةٌ4 (فاطر 1] 
ونحو الحا وقال 3 وو يدي «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماء”*'» ووصف النبي ككل أنه عرج به من الأرض إلى السماءء ثم من سماء 


إلى سماء إلى سدرة المنتهى. ثم إلى ما فوقهاء حتى لقد قال: اسمعت صريف 


- وابن بطة في «الإبانة» /١(‏ 7615 "81”) رقم (770, .)171١‏ وابن عبد الحكم في "سيرة 
عمر بن عبد العزيز؛ (ص١5)»‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟/5/ا١١)‏ رقم (2)57155 
والمروزي في «السنة» »)7١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص/١٠. .)١94‏ وابن الجوزي 
في «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز؛ (2)815 وهو صحيح عنه . 
قال الشاطبي في «الموافقات»  55١/5(‏ بتحقيقي) عقبه: «وكان مالك يعجبه كلامه 
جدا). 
وقال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» (١/7/ا١2»‏ ط. بيروت): «قال مَطرّف: سمعت 
مالك إذا كر عنده فلان من أهل الزيخ والأهواء. يقول: قال عمر بن عبد العزيز.. 
و(ذكره)» قال: «وكان سالك إذا حدّث بها ارتجٍ سروراً». وشرحه الشاطبي في 
«الاعتصام» (11*/0 ١57‏ بتحقيقي) كرضي وافياً وَعلق عليه بكلام متين ) واتل : 
ا(إعلام الموقعين» (78/5 - بتحقيقي). 

460 غير موجود في مطبوع «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي القيرواني الصادر عن دار 
البحوث للدراسات الإسلامية ‏ دبي» بتحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» 
ولتنظر أصول الكتاب الخطية!! فإن ذلك من المهمات. 

(؟) في الأصل: «وهب»! والتصويب من كتب التراجم». مثل «ترتيب المدارك» (7/ 5174) . 

(*) في الأصل: «بيّنت»! والمثبت من مصادر التوثيق. 

(4) في الأصل: «في كتاب الله... وتصديق» فنقلنا الواو قبل «في» ليستقيم المعنى» 
كذلك في مصادر التوثيق» 59 بين المعقوفتين الآتي منهاء وسقط من الأصل . 

(0) سبق تخريجه. 


خافن 


الأقلام».. ولما فرضت الصلاة» جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موسئ 84 في 
بعض السموات» وأمره بسؤال التخفيف عن أمنهء فرجع صاعداً مرتفعاً إلى الله /ة 
يسأله حتى إنتهث إلى خمس صلوات6 ”© وستذكر تمام كلام ها اد شاء اله 
تعالى باه < ْ ظ 
.. قول -الامام أبي القاسم: عبد الله بن. خلف 5 الأقلتية قال في ايده 
الأول) من كتاب «الاهتداء لأهل الحق والاقتداء» من تصنيفه من «(شوح 
الملخص» للشيخ أبي الحسن القابسي بسنده إلى أبي هريرة أن.رسول الله َكل 
قال: ١ينزل‏ ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء:فيقول:. من 
بدعوني.فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له( : 

في الحديث دلبل على أنه تعالى ‏ في السماء على العرّش » فوق' :سبع 

© كما قال أهل العلمء ودليل قولهم أيضاً من القرآن: قوله تعالى: 
#اليَحَن عل الْمَرَشٍ أستوئ 469 [طه: 50] وقوله تعالى: ##ثّ أستو عل المرش. ما 
لم من دوه من وَل ولا ع4 [السجدة: 4]. وقوله تعالى: طإا لَتَمَأْ إل ذى المي 
سي وقوله تعالى: #يِدَيْرُ الْأمَرَ ويس ألسّمَلهِ إِلَّ الْأَرْض) [السجدة: 5]» وقوله 
تعالى: «يمَرح الْمكِيكة كدي ليو [المعارج : فول اقفاتي تعيض عليه 
الصلاة والسلام: «إفٍّ مُتَوَفِيك ورافْعك 4 [آل عمران: 005]» وقؤله تعالى: ##لَيْسَ 
م دَافِعٌيْنَ أله ذى ات تمَرج الْمَلِكَةُ وا وك ع إِنّه» [المغعتارج: 14-7 
والعروج هو الصعود. ١‏ 0 5 

والاعالك ين اسن قاله د22 ف السماءء وعلمه فئ كل مكان, لا 
يخلر من علمه مكان» يريد 0 أعلم - بقوله : «في السماء» : 00 2 
قال تعالى: «وَلضلدم في دع ألنَّخْلِ4 [طه: »]7١‏ وكما قال تعالى : مم 
في سملو [الملك: ]١١‏ أي: .مَنْ على السماءء يعنى: على العرششى» وكما 7 
تعالى : يحوأ في الْأْضٍ» أي: على الأرضء وقيل لمالك: الزن عل ' 556 


.) "55 5 


00 سبق تمخريجه . : 
() بعدها في مطبوع «اجتماع 5 الإسلامية4: «من غير مماسة ولا تكييف». 
(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إن الله وبق . : 


كذ ااانا 


مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعةء وأراك رجل سواء)”'. 

قال أبو عبيدة في قفوله تعالى: # لحن ص اعرش استوف ( كل [طه: ه 
ائغلة' قال 1 «وتقول الخوت:: اشعريت» قوق الذانة وفوق الح 

وكل ما قدمتٌ دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء. 
وأن استوى بمعنى استولى؛ لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة» وأنه لا يغالبه أحدء 
ومن حق الكلام أنه يحمل على حقيقته. حتى تتة تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ 
لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا يله إلا على ذلك». وإنما يوجه كلام الله 
تعالى على الأشهر والأظهر من وجوهه. ما لم يمنع ذلك ما يوجب له التسليم»ء 
ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات» وجل الله تعالى أن 
قاطي :لايجا فونه العوت هيه معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند 
السامعين» والاستواء رم في اللغة» وهو. العلو والارتفاع والتمكن»”" . 

ومن الحجة أيضاً في أن الله بل على العرش فوق السموات السبع: إن 
الموجودين””'' أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء»ء يستغيئون اله 
ربهم. وقوله يكةِ للأمة التي أراد مولاها أن يعتقها: «أين الله»؟ فأشارت إلى 
السماءء ثم قال لها: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها؛ فإنها 
مؤمئة»* . فاكتفى رسول الله كل منها برفع رأسها إلى السماءء ودل''2 على ما 
قدمناه أنه على العرش”"»: والعرش فوق السموات السبع. ودليل قولنا أيضاً : 
قول أمية ابن أبي الصَّلت في وصف الملائكة ما نصه: 

وساجدهم لا يرفع الدّهرٌ رأسَه يعظمربا فو فيه و تدز 
يجان من لا تقدز الكلى هنوة- حوقذ هو قوق العرت قرد جوع 

)١(‏ سبق تتدخريجه. 
(0؟) انظر: «مجاز القرآن» (؟/ »)١6‏ و«التمهيد» (/9/ 1 .)١7‏ 
699 بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): في الشيء»؟» وميضى نحوه عن ابن 

عَمْك البر: 
(4:) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الموحدين» والمثبت له وجه. 
(0) سبق تخريجه. 
(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فدل». 
(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «من أنه على العرش». 


سام | اام رد 


مليك على عرش السماء مهيمن 0 تغنتو الوسر و 


وقوله تعالى : ل وَعَونُ يَهكَمنُ أَبْنِ لي صَرَا لمَلَ أَبْلعْ الأسبتب () أسْبيب 
َلسَمْوَتِ ايم ِل إله مُوسئ* [غافر: 5"]. فدل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يقول: إلهي في السماء» وفرعون يظنه كاذباًء فإِنْ احتجٌ أحد عليّنا 
فيما قدمناه» وقال: لو كان كذلك لأكنية المخلوقات» ماين ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته فهو مخلوق؛ فشيء لآ يلزم. ولا معنى له؛ -لأنه تعالى ليسن 
كمثله شيء من خلقه. ولا يقاس بشيء من بريته» ولا يدرك بقياس .2 ولا يقاس 
ا كان 1 الأمكنة» وكذلك يكون””" بعدهاء لا إله إل 2 خالق كل 


فى مكان فهو عدم. 000 ل وس 
مكان» وليس بعدم”*'. فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينهم وبينه”" 
تبلل أو تشبيه؟ ! © طن عما يقول الظالمون علوا أ كبيراً)”"'. ٌ ٠‏ 


قول الامام أبي عبد الله محمد بن أنيس المالكي المشهور 5 7 رعشي : 

قال في كتابه الذي صنفه في «أصول السنة»: (باب الإيمان بالعرش): ومن قول 
أهل السنة: (إن الله بق خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
حَلّق؛ ثم استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه في قوله بويك : #الرحمن عل 2/1 
لْمَرْشِ 5 (©* طه: 1 ““. وفي قوله تعالى: #ثمّ ترق عق الت نك ما بك 
في لض وَمَا يرج ِنبا وما ينزِلُ مِنَ اَم وما يَعْرُجُ ِب [الحديد: 4]4. وذكر حديث 


)١(‏ سبق ذكرهاء وتخريجها. 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لأن». 

(9) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويكون». 

)0( في مطبوع ا(اجتماع الجيوش الإسلامية» : البمعدوم) . 

)0( في مطبوع «(اجتماع الجيوش الإسلامية) : البينه وبينهم) . 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تعالى الله». 

(0) انظر: «التمهيد» (/ا/ .)١7”50- ١5‏ 

(4) في مطبوع اأصول السنة»: للحن عل المرش أسنووا 
ا يما وا عت الل ©14. 


© لم ما فى السَّموتِ وما في الْأرضٍ 


أبي رَزِين العقيلي وقد تقدم'''. ثم ذكر الآثار في ذلك إلى أن قال: (باب الإيمان 
بالحجب). قال: «ومن أقوال أهل السنة: إن الله تعالى بائن من خلقه؛ محتجب 
عنهم بالحجب. ' تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً # كَِرَتَ حكلمةٌ تخرج مِنْ 
َفوهِهِمْ إن يَمُولُوتَ إلا كَذِبا»» إلى أن قال: (باب الإيمان بالنزول). قال: «ومن 
قول أهل السنة: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» وذكر حديث النزول”". ثم قال: 
«وهذا الحديث يبِيّن أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الأرض» وهو أيضاً 
و ع وت عرها دوت عن زشول ال ور كاد 
الله يِب : يدير الْأَمرَ من السَمِ إل الْأرْضٍ ثرّ بَعَرُمٌ إِلَبد4 [السجدة: 50]. وساق 
الآيات في العلوء وذكر من طريق مالك قول النبي كَكلِةِ: «أين الله؟» ثم قال: 
«والحديث في مثل هذا كثير»”" .اه 

قول القاضي عبد الوهاب: إمام المالكية بالعراق» من كبار أهل السنة. 
صرح بأن الله يل استوى على عرشه بذاته' نقله شيخ الإسلام عنه» في غير 
موضع من كتبه””'. ونقله عنه القرطبي في «شرح الأسماء والصفات»7 .اه. 

ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: قال الإمام ابن الإمام 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي قال: «القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة 
أن لا إِلَه إلا للق :وآن محهدا رسول اللهء وأن الله تعالى على عرشه في 00 
بقرت: من خلفه كيف شاء» وإن الله تعالى تيزل إلون سيماء الدنا كيف 707 


)١(‏ (ص7١٠)»2‏ ومضى تخريجه هناك. 7 جم ا 

(9) انظر: «أصول السنة؛ (ص838. )١١5 .1١7 21١١١ .٠١5‏ بتصرف يسير. 

(:) قال القاضي عبد الوهاب في «شرح عقيدة ابن أب زيد القيرواني» (ص178١):‏ «واعلم أن 
الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص وتسليم للشرع وتصديق لما وصف نفسه تعالى 
بهكء وانظر ما قدمناه في التعليق على (ص”6١)‏ بخصوص لفظة (بذاته). 

(5) انظر ‏ مثلاً -: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)5١5 - 7١‏ 

(5) المسمى: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (177/7). 

0) لم أجده في «آداب احاديي ومناقبه» وإنما ذكره ابن قدامة من طريقه عنه في «إثبات صفة 
العلو) ,)٠١8(‏ والذهبي ف فى «العلو) (؟/ ,)٠١56‏ و«الأربعين» رقم ,.1١5(‏ /01) وقال 
عنها: إن إسنادها واهو. والم: في «اعتقاد الإمام الشافعي» رقم (:) للهكاري». 


عدف لرتريه 


قال عبد الرجمين: م 011100 
إدريس الشافعي يقول ‏ وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به » فقال: «لله تعالى 
أسهاء ات جاء بها كتابه والخيرءنها ليه أمته؛ لا يسع أحداً من خلق الله 
قامت عليه الحجة ردّها؛ لأن القرآن نزلبهاء وصح عن رسول الله القول .بها 
فيما روى عنه العدول». فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه .فهو: كافرء أما قبل 
الوك لحف عله معدن بالجهل؛ .لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرية 
والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحدء إلا بعد انتهاء الخبر إليه ببنهاء : ونثبت 
الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه. فقال: تي 
شَى ‏ وهو لسََمِيٌ 000 [الشورى:.١١].‏ وصح عن الشافعي ‏ أنه قال: 
«خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها الله في سمائه؛ وجمع .عليها. ا 3 
ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله ل المتضمن ‏ لمشيئته وقدرته)”"ا 
ا في خطبة «رسالته»: «الحمد لله الذي هو كما وصفة نفسه: وفوق ما 
انه بوي ٠‏ فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع , 


اوقال يونس بن عبد الأعلى: 'قال.مجمد بن إدريس الشافعي؛ «الأصل قرآن 
وسنة » فإن لم يكن فقياس عليهما. ْ وإذا اتصل الحديث عن رسول الله 2 وصح 
الإأسناد مله فهو سيئة. والإجماع كر من الخبر الفرد.ء والحديث على ظاهره. 
وإذا احتمل المعاني. فما أشبه منها ظاهره 0 به). قال الخطيب لي 
«الكفاية» سندهة إل يودس اس عيد 6 فلك ' 
ارسالته في السنةه رولا أبو طهر الافي عه سان وف د نسوقها كلها بلظها" 
لابسم الله الرحمن 278 عصمنا الله وإباكم بالتفر» ود ا 
5 الهدى.. أما بعد: ١‏ 


و«اجتماع العدد الإسلامية» (ص154١).‏ ظ ظ 

000 0 والذهبي في السير‎ 22١١ 9( ذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو) (ص4؟١‏ 58؟١).‏ ْ ظ 

(*) انظر: «الرسالة؛ (ص8). ااا 

(5) أخمرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 20١6‏ وال أبي حاتم في «آداب الششافعي». (ص!7؟), 
والخطيب في ا(الكفاية».(؟7/ 045 والبيهق في امناقب الشافعي» (؟7/٠07.‏ ئ 


فإزلك7؟ الو أن أوضح لك من السنة أمراً تقصر”"' نفسك على الء 5 
به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل» وزيغ محدثات الضالين. د شرحت لك 
منها منهاجاً موضحاً”*' لم آل نفسي وإياك فيه نُصحاًء بدأتٌ فيه بحمد الله ذي 
الرشد والتسديد: الحمد لله أحق ما بدئ 0 وأولى من د وعليه أثني 
[وهو]"' الواحد الصمد”" ليس له صاحبة ولا ولدء جل عن المثل» ولا( شبيه 
له ولا عديل» السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع» عال على عرشه", 
وهو دان بعلمه من خلقهء أحاط علمه بالأمور وأنفذ'''2 في خلقه سابق المقدور 
ويعلم حائئة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه. ونافدذون 
لما خلقهم له من خير وشرء لا يملكون لأنفسهم نفعاً من الطاعات”'©, ولا 
يحدوة: إلى تضرف الشخضية نهنا وفيا لق شلك يمسي بن ”37 غير شاحة 
بقدرته للعرش حاملونء. وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. وآخرون بحمذه 
يقدسون. 


واصطفى منهم رسلا إلى رسلهء وبعض مدبرون لأمرهء ثم خلق آدم بيده 
وأسكنه جنته»ء وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه 
بالأكل منها””"©»؛ ثم ابتلاه بما نهاه عنه منهاء ثم سلّط عليه عدوه فأغواه عليهاء 
وجعل أكله”*'' إلى الأرض سبباء فما وجد إلى ترك الأكل منها”'"' سبيلاً» ولا 
عنه لها مذهباء ثم خلق للجنة من ذريته أهلاًء فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «أصلحك الله؟. 

(؟) في مطبوع «شرح السنة»: «تصبر) . () في مطبوع «شرح السنة»: «وقد». 
(5) بعدها في مطبوع اشرح السنة» : ا(منيراً) . 

(6) في مطبوع «شرح السنة»: «أحق من ذكر». 

(0) غير موجود في مطبوع «شرح السنة» . (0) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «الذي». 
(0) في مطبوع «شرح السنة»: «فلا». 

0( بعدهأ في مطبوع ااشرح السنة» : «في مجده بذاته) . 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «ونفذ»! 

(1) في مطبوع «شرح السنة»: «من الطاعة نفعا». 

. في مطبوع «شرح السنة»: «بأكلها»‎ )١16( في مطبوع «شرح السنة»: #عن».‎ )١1( 
في مطبوع اشرح السنة»: «أكلها».‎ )١0١( في مطبوع «شرح السنة»: «أكله لها».‎ )١5( 


.ختذااقلة 


وبقدرته وبإرادته ينفذون» وخلق من ذريته للنار أهلاًء فخلق لهم أعيناً لا يبصرون 
بهاء واذانا لا يسمعون بهاء وقلوبا لا يفقهون بهاء فهم بذنك عن-الهدى 
محجوبون» [وهه]”"' بأعمال أهل الناز:لسابق”'' قدره يعملوث» والإيمان قول 
وعمل””: وهما شيئان”*؟ ونظامان وقريئان لا يُفرّق”' بينهمنا؛ لا إيمان إلا 
بعمل» ولا عمل إلا بإيمان» والمؤمنون في إيمان متفاضلون”"©2: وبصالح الأعمال 
هم متزايدون» ولا يخرجون من الإيمانبالذنوب”"'» ولا يكفزون بركوب كبيرة 


ولا عضيان» ولا يوجب لمحسنهم” غير"'ما أوجب له الني يق ولا يشهدا”"' 
على مسيئهم بالنار. [ 

والقرآن كلام الله وين ومن ا '» وليس بمخلوق فيبيد» [وكلماإت 507 
د وصماته 00 غير مخلوقات. دائمات- أزليات!19) ليشت 

بمحدثات فتبيك» وكات ره ناقصاً فيزيذ» جلت صفاته عن شبه المخلوقين ا" 
زقصرت عته أنظار”"2© :الواصفين» قريب بالإجابة عند السؤال»-بعيد. بالبعد؟'؟ .لا 
ينال عالٍ على عرشه. بائن من خلقه» موجود ليس بمعدوم ولا مفقوو!3١؟ي‏ 
والخلق ميتول بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم . ثم هم بعل القوتط”” 3 


وقدرة الله ونلعته 


غير.موجود في الأصل . (؟) في مطبوع «شرح السنة»: «بسابق». 0 
0 في 4 اشرح السنة»: امع اعفاد بالجنان» قول باللسان» وعمل بالجوارح 
والاركان»). 


)01( 
فر 


(4) في مطبوع «شرح السنة»: «سيان». (65) في مطبوع ارخ السنئة»: «لا نفرق2. 
(7) في مطبوع «شرح السنة»: «في الإيمان يتفاضلون» . ظ 

(0) في مطبوع «شرح السنة»: «بالذنوب من الإيمان». 

(4) في مطبوع «شرح السنة»: «ولا نوجب لمحسنهم الجنان». ظ 
(9) في مطبوع «شرح السنة»: «بعد). )٠١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «نشهد» . 


() في مطبوع «شرح السنة» : 
(؟١)‏ من مطبوع «شرح السنة»» وسقط من الأصل . 

)١1(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «ونعمته»! 
)١5(‏ كذا في مطبوع «اشرح السنة»» وفي الأصل: «كلها»! 
(15) كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «أزلية». 


«ومن لدنه». 


)15) في مطبوع «(شرح السنة»): 
)١0(‏ في مطبوع «شرح السنة» : 
)١9(‏ في مطبوع «شرح السنة» : 
200 في مطبوع شرح السنة» : 


«(صفات المخلوقين». 
«ظن) . 
«وليس بمعدوم ولا بمفقود) . 
«الضغطة» . 


(1) في مطبوع «شرح البمنة» : 


«بالتعرّز). ا 


في القبور مسؤولون"''؛ وبعد البلى منشورونء ويوم القيامة إلى ربهم محشورون» 
وفين "> العرف عليه مجاسيرة محفية المواز يفره :وتكدن صددت الدواوت»: 
أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء فالله”" يلى 7 يلي الحكم بينهم 
لاله عنقا لقنل في الدنياء وهو أسرع الحاسبينء كما بدأه لهم من 
شقاوة”*) وسعادة يومئذٍ يعودون. فريق في الجنة وفريق في السعيرء وأهل الجنة 
و 000 0 وبصنوف اللذات يتلذذون» وبأفضل الكرامة 0 يحبرون» فهم 
حينئدذ إلى ربهم ينظرون. لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. فوجوههم بكرامته 
ناضرة» وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم مقيم #لا يمه يمسهم فيها نْصَبٌ ا 
3 يمخروي 4 [الحجر: 8:] «أكلها ديم 517 لَك عُنَى الدب أتْقوأ 
عُقَى الْكفْرينَ النَّارُ» [الرعد: ه*]. 0 ا ا ل 0 
وفي ي الشار لمسجرون” للقي قَدَّمَتَ 4 شم أد حيط ا يروز 
ألَمَذَابِ هم حَدِدُونَ # [التساكدة: :12 ]ن 0 يقَضو لبهم فبموة ممونواً فونأ ول م ينف عَنْهُم نَنْ 
عَذَابهًاك [فاطر: 5م إلا”''2 من شاء الله إخراجه 0 0000 


والطاعة لأولى الأمر فيما كان عند الله ويك مرضيّاًء واجتناب ما كان250) 
على رعيّتهم» والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءةٍ منهم فيما أحدثوا ما لم 
يبتدعوا ضلالة"'''» فمن ابتدع منهم ضلالة”*' كان على أهل القبلة خارجاً ومن 
الديخ قارفا ويتقرب لق ألله بالبراءة منه ويهجر و 1 

)010 في مطبوع «شرح السنة»: «مساءلون». ‏ (؟5) في مطبوع «شرح السنة»: «ولدى». 
(9) في مطبوع «شرح السنة»: «لو كان غير الله وبْنَ الحاكم بين خلقه لكنه الله . 

(4) أي من الصباح إلى نصف النهار (منه) . 

(5) كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «كما بدالهم شقاوة». 

00 في مطبوع شرح السنة»): «فى الجنة يتنعمون)». 

(10) في مطبوع «(شرح السنة»: «الكرامات». (0) في مطبوع «شرح السنة»: «محجوبون». 
(9) في مطبوع «شرح السنة» : اليسجرون».  )٠١١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «خلا». 
)011 في مطبوع «شرح السنة»: «من الموحدين إخراجهم منها». 

. بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «عند الله‎ )١١( 

)0 في مطبوع ااشرح السنة» : (ضل لاآ) , 

)١54(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ويحتقر وتجتنب غدّته فهى أعدى من غدة الحرب». 


تلقل 


5 00000 5و" ثم ثم عمر”"» فهما وزيرا رمنول الله يل 
في 1 ثم عثمان ثم علي”*) رضي 0 عنهم أجمعين» ثم الباقين من 
العشرة؛ الذين أوجب لهم رسول الله يكل "الجنة» ويخلص لكل ؤاحد"'' منهم :من 
المحبة بقدر الذي أوجبه له" ' رسول ابل كي من 9 مدعل 0 م أضحابه 


موري ام 0 


0 ظ ويقال بفضلهم ويذكرون ا ش22 بجر 

بينهم) وهم *"'؟ خيار أهل الأرض بعد نبيهم» اختارهم الله يق "20 وجعاله”* 
أنصاراً لدينه» فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين”*''» ولا تثرك!؟'' حضور صلاة 
الجمعة وصلاة”"١'‏ مع بر هذه الأمة وفاجرهطا'' ما كان من البدع ةي والجهاد 
مع كل زعام عدل ار بائرورو اسع بوإتصار العبلا” الو اللبنار رادي "فيه بين 


() كذا في 3 اشر السنةا وفي الأصلة. «قالااى 
لني كله 7 بعذه بالفاروق». | 

0 ا في 6 7 السنةة : اف قبره رعياء ه في ألنجئة» . 
)02( في مطبوع سرح السئة»): «ونثلث بذي الودج عثمان بن عفان : ث8 بذي الفضل 0 

علبي بن أبي طالب». ض 0 
() في مطبوع «شرح السنة»: «ونخلص لكل 0 
(0) في مطبوع «شرح السنة»: «أوجب لهم». 
00 في الأصل : من 0 و لعنيكت من ل السنة». 
) د اأشرح السنة»ع 73 الأصل: «من بعده»!. < 
قن مطبوع شرح السئة»!: «ونمسك؟6. )١١(‏ في مطبوع لاشرح السئة» : الفهم؟. ّْ 
() في مطبوع «شرح السنة»: «ارتضاهم الله كلك لتبيه». 
)١4(‏ في مطبوع شرح السنة»: «وخلقهم». 
)١6(‏ بعدها فى مطبوع اشرح السنة»: «فرحمة الله عليهم أجمعين». < [ 
)١7(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ولا يترك4. . )١7(‏ في مطبوع اشرح السيقه : «وصلاتها». 
)١6(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: ١لازم؟ة.‏ 0 ا 
)١9(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «فَإِن 0 ضلالاً فلا صلاة خخلفه». 20 ظ 
)٠١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «والاختيارة ٠‏ 0 00 الات 


ومش فيق الله افتضيو نينا النا عون قدوة ورا وتاتيو] التكلق.فيما كقواة فسدورا 
ال و حو وجدبير : 

200 5 5 8 2 ةف 00" . . 3 
بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوا” '' فيعتدواء فنحن بالله 
واثقون» وعليه متوكّلون» وإليه في اتباع آثارهم راغبون»”*؟. اه المقصود منه بلفظه . 


قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج: قال رحمه الله تعالى : 
«حرام على العقول أن تمثل الله يل وعلى الأوهام أن تحدّهء وعلى الظئون أن 
تقع””' عليهء وعلى الضمائر أن تتعمق. وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار 
أن تحيط. وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله كَل وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانات والسنة والجماعة 
من الشلفة الناضين ):«والضيخابة.والتابعين من الأتنة المهدين”" الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته 
والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله ككِيِ في الله وفي صفاته التي صححها 
أهل النقل» وقَبِلّها الثقاد الأثبات؛ يجب على المرء المسلم المؤمن الموفق”"") 
الإيمان بكل واحد منها كما وردء وتسليم أمره إلى الله يله كما أمرء وذلك مثل 
قوله تعالى: لهل يَظرُونَ إلا أن يَأبِهُمُ ألّهُ فى ظََلٍ ين الْمَسمَاوِ مَلْملَبِكةُ4 [البقرة: 
]٠‏ وقوله تعالى: #وجاء رك وَأَلْمَِكَ 2 م قنك [الفجر: ؟7؟] وقوله تعالى : 
«اليَحَنُ عل الْمَرْشٍ أستوئ 46 [طه: 5] وقوله تعالى : ##وَالْأرصٌُ ًا قَبْضَحُةُ 
بوم الْقيَْمَةَ وََلسَّموتُ مَطْويتٌ يَعِبِيْهء4 [الزمر: 17] ونظائرها مما نطق به القرآن. 
كالفوقية» والنفسء. واليدين» والسمعء والبصرء والكلام» والعين. والنظر. 
والإرادة» والغضبء والمحبةء والكراهة»ء والعناية» والقرب. والبعدء والسخطء 
والاستحياء» والدنو كقاب قوسين أو أدنى» وصعود الكلام الطيب إليه» وعروج 


)١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر». 
(؟) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «وأفعال». 

() في مطبوع «شرح السنة»: «ولم يجاوزوه تزيدا». 

(5) انظر: «شرح السنة» للمزني (ص4/ - 89). 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن تقطع». 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «المهتدين». 

(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الموقن». 


| وا لمانا 


الملائكة والروح إل ليهء ونزول القرآن منه» وندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
وقوله للملائكة. وقبضهء وبسطه. وعلمهء. ووحدانيته» وقدرته» ومشيئته» 
وصمدانيته” '» .وفردانيته» وأوليتهء وآخريته. وظاهريته» وباطنيته» وحياته. 
وبقائهء وأزليته» وأبديته» ونوره وتجليهء والوجه. وخلق آدم: تَلِل بيده» ونحو 
قوله تعالى : «َأمِنثمُ من في ألمّماء أن حيفَ ار لْأَرْضَ [الملك : 5] وقوله تعالى : 
ف هُوٌ أَلَرِى ف ألسَمَاءِ ل وفي رض لَه [الزخرف : :م] وبماعة من غيرة وغيره 
30 وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في الكتاب المنزل””" على 
نبيه يلد وجميع ما لفظ به المصطفى وله من صفاته. كقرسية" عدت ” الفردوس 
بيده» وشجرة طوبى بيده» وخط التوراة بيده» والضحك.» والتخجت:» ووضعه 
القدم*' على النارء فتقول: قط قطء وذكر الأصابع. والنزول كل ليله الو سينا 
ل وليلة الجمعة» وليلة النصف 0 وليلة القدر. 0 'وفرحه بتوبة 
العبدء واحتجابه بالنور»ء وبرداء الكبرياء» وأنه ليس بأعورء وأنه يعرض عما يكره 
ولا ينظر إليهء وأن كلتا يديه يمين» واختيار آدم 0 اليمنى. وحديث 
القبضة» وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظء وأنه يوم القيامة يحثو 
ثلاث حثيات من جهنم» فيدخلهم الجنة» ولما خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
مسح ظهره بيمينه فقبض قبضةء فقال: «هؤلاء للجنة؟ ولا أبالي أصحاب اليمين» 
وفيض قبضة أخرى وقال: هذه للنار ولا أبالي أصحاب الشمال)”" . ئُ لم ردهم.في 
ملي او وميا نكال يارو ينا رااان و1 لو لبق خيراً قطء 
عادوا حمماًء فيلقون في نهر من اليه يقال له: نهر الحياة وحديث : «خلق آدم 
على صورته”؟' وقوله: «لا تقبحوا الوجه؛ فإن ا كن 


. في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وصمديته)‎ )١( 

هه في مطبوع «(اجتماع الجيوش الإسلامية»: اوسماع غيره منه) . 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «كتابه المنزلة». 

(:) في مطبوع د الجيوش الإسلامية»): «جنة»). 

(5) في الأصل: «تقوم» والمثبت من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «قبضته». 

(590) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم (187) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(9) أخرجه البخاري (55171): ومسلم (77515» )1851١‏ من حديث أبي هريرة. 


الرحمن"'' وإثبات الكلام بالحرف والصوت وباللغات وبالكلمات وبالسور. 
وكلامه تعالى لجبريل» والملائكة» ولملك الأرحام» وللرحم» ولملك الموت». 
ولرضوان» ولمالك» ولآدم؛» ولموسىء, ولمحمد كَل [وللشهداء]”''» وللمؤمنين”" 
عند الحسابء وفي الجنة» ونزول القرآن إلى سماء الدنياء وكون القرآن في 
المضاحت» وما اذن الله لشوء عاقيه لقره يعدي .بالق انه وقولد :5 الله أشه أذنا 
لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته»”؟». وأن الله سبحانه يحب العطاس» 
ويكره التثاؤب» وفرغ الله من الرزق والأجل». وحديث ذبح الموت ومباهات الله 
تعالى» وصعود الأقوال والأرواح إليه» وحديث معراج الرسول كَلِهِ ببدنه. 
ونفسه”"'» ونظره إلى الجنة والنار وبلوغه العرش*) إلى أن لم يكن بينه وبين الله 
تعالى إلا حجاب العزة» وعَرْض الأنبياء''' عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وعرض أعمال الأمة عليه. 


وغير هذا مما صح عنه يَلةِ من الأخبار المتشابهة» الواردة في صفات الله 
با ا را اح م ار اعتقادنا فيه وفي الور المتشابهة 
5 فى القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على 
تشبيه المشبهين» ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية!! ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات 
الجوارح» بل نطلق ما أطلقه الله ويِقَء ونفسر ما فسره النبي يكِ وأصحابه 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 85)» والطبراني في «الكبير) ,:)55١/١5(‏ 


والدارقطني في «الصفات» (58). والبيهقي في «الأسماء والضناكة (55/5). والآجري 
في «الشريعة» )١١57/5(‏ من حديث ابن عمر وضعفه شيخنا الألباني بلفظه: «صورة 
الرحمن» وصوابه «على صورته»» وانظر: «الضعيفة» (1115). 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل : «وبيان نفسه»! 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وللمؤمن». 

(5) أخرجه ابن ماجه .)١750(‏ وأحمد .)35١ -١9/5(‏ وابن حبان (2559), والحاكم /١(‏ 
)١‏ من حديث فضالة بن عبيد» وإسناده ضعيف. فيه ميسرة مولى فضالة. لم يوثقه غير 
ابن حبان» وانظر: «الضعيفة» .)59601١1(‏ 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إلى العرش». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عرض الأنبياء عليه). 

(10) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الآيات». 


خالل 


سه والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة. ونجمع على 
ما أجمعوا عليه» .ونمسك عن ما أمسكوا عنه» ونسلم الخبر الظاهرء والآية 
الظاغرة؟"؟ تترئليا + لآ تقول كاويل المعدرلة :والأشعرية والتجيهية والملسدة 
والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة”'“» بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا 
تمثيل» ونقول: الإيمان بها واجبء والقول بها سنةء. وابتغاء تأوليها بدعة6”"!اه. 

قول الامام حجة الاسلام: أبي أحفد بن الحسين سود 2 وف. ابن 
الحداد في «عقيدته؟: ' ظ 

قال كانه : (إنه. سبحانه مستو على عرشه» وفوق جميع خلفه»: كنما أأخبر في 
كتابه وعلى ألسنة رسله. من غير تشبيه ولا تعطيل ولا مدون ولا تأويل» 
وكذلك كل ما جاء من الصفات» حا ااي وريد خلبهم اونقتدي في 
ذلك بعلماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) . ' ظ 

قول الامام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي صاحب كتاب «الترغيب 
والترهيب» وكتاب «الحجة في المحجة وملعب أهل السنة» وكان إماماً للشافعية 
في وقته رحمه الله تعالى . 

وجمع له أبو موسى المديني مناقب لجلالته . | 

قال في كتاب «الحجة»: «(باب في بيان استواء الله 1 على عرقي 
قال الله تعالى: #اليَحَن عل العرش أستوى 49 [طه: 15 وقال في آية أخرى: 
«وَسِعَ دُسِيّهُ موب وَلْانّ4 [البقرة: 55؟] وقال: طلم التَيِي 74 [البقر 
4 وقال تعالى : ميج سْمٌ رَيْكَ الأعل © [الأعلى: ]١‏ قال أهل م : فوق 
التلواك الا تر عن مو لت - الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى 
السماء بأصابعهم. ويدعونه ويرفعون إليه رؤسهم وأبصارهم . وقال تعالى :' #وهو 
القاهر دوق عَايو» ينوم 1] وقال تعالى: َنم ئّن في أَلسَمَِ أن يخييق يكم 
لْدَرْصَ دا هو د © 1 لم نف الشعة ل ييل عح عيسها شتتلية كد 


() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الظاهر). 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الكيفية». 

(©) بنحوه في: «العلو؛ (؟5/١757١)»‏ و مختصر العلو) ده /71). االسيرة د 
5 ., 


(5) في الأصل: | 00 


الي : 
فصل( 

في بيان أن العرش فوق السموات. وأن الله يله فوق العرش . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي في البخاري: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي غلبت غضبي»”". وبسط الاستدلال على 
ذلك بالسنة ثم قال: «قال علماء السنة: إن الله وِيْنَ على عرشه بائن من خلقهء 
وقالت المعتزلة: هو بذاته فى كل مكانء وقالت الأشعرية: الاستواء عائد إلى 
العرش» قال :ولق كان كما عالرا» لكانت القزاءة برقم العرش + فليا حاتت 
بخفض العرش دل على أنه عائد إلى الله وول قال: وقال بعضهم: استوى بمعنى 
استولى». قال الشاعر: 

قفداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

والاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز عنهء والله 
تعالى لم يزل قادراً على الأشياء» ومستولياً عليهاء ألا ترى أنه لا يوصف بشر 
بالاستيلاء على العراق» إلا وهو عاجز عنه قبل ذلك» ثم حكى أبو القاسم عن 
ذي النون المصري أنه قيل له: ما أراد الله سبحانه بخلق العرش؟ قال: أراد أن 
لا يتيه قلوب العارفين”'» قال: وروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ما 
يُحكوث من تجو كَلَسَدِ إَِّا هْوَ رَابِعَهُمْ #© [المجادلة: 7] قال: «هو على عرشهء 
وعلمه في كل مكان»" » ثم ساق الاحتجاج بالآثار إلى أن قال: «وزعم هؤلاء 
أن معنى الرححان 0 العرشق ستو 5 [طه: ه] أ ملكه» وأنه لا اختصاص 
لنالعرتن كرحم لديا لامكة هذا الجاع" اتتخصيفين افرش اريفس 


)١(‏ في مطبوع «الحجة في بيان المحجة»: «إنزال الوحىي». 

(؟) هو في «الحجة»ء. وهو تابع لما قبله. 

فر سبق تخريجه . 00( سبق ذكره. 

(65) عذه ابن تيمية من المثبتن للعقيدة السلفية» انظر: «الاستقامة» 2»)١88/١(‏ وأسند أبو 
الشيخ في «العظمة» 2»)798/١(‏ وأبو نعيم عنه ما يدلل على ذلك . 

(1) سبق تخريجه. 

(0) في مطبوع «الحجة في بيان المحجة»: «إلقاء»! 


00 


وقال يد السنة: خلق الله تعالى السممُوات» وكان عرشه مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض ما ورد 
به النص» وليس معناه: المماسة به» هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن 


لميننك ا 


قال: : (ورعم مؤلاء أنه د يجور الإشارة إل الله 00 بالرؤوس 
والأصابع | إلى فوق» فإن ذلك يوجب التحديد. 


وقد أجمع المسلمون أن الله هو العلي الأعلى : 3 بذلك القرآن. فزعم 
هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات» وعند المسلمين أن لله ويك علو 
الغلبة والعلو من سائر.وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدح» فنثبت أن لله تعالى علو 
الذات وعلوٌ الضفات وعلو القهر والغلبة» وفي منعهم الإشارة إلى الله ل من 
جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل؛ لأن جماهير المسلمين وسائر الملل قد وقع 
منهم الإجماع على الإشارة إلى الله يه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال. 
واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة» ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة 
الأسفل» ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق» وقال تعالى: يافُونَ ريم من 
وقهمٌ» [النحل: 50] وقال تعالى: لإِْهِ يَصَمَدُ الْكِلمُ الطَيَبُ4 [فاطر: 1٠١‏ وقنال 
تعالى: ترح الْمَلِيِكَةٌ وَألرحٌ إِلَيو4 [المعارج: 4] وأخبر تعالى عن فرعون أنه 
قال: ##وَالَ م يهْمَنُ أَبْنِ لي صَرْعا لَمَلَ أَبَلْعْ الأسبسب: 69 أسبب. آلسَموتٍ 
تَأطْيعَ إل إلد د مُومق# [غافر: 5" - 7”] فككان فرعون قد فهم من موسى عليه 
الصلاة والسلام أنه يثنت إلها فوق السماءء» حتى.رام بصرحه أن يظلع إليه» : واتهم 
موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله د 
بوجود اي 0 وقد صح عن النبي كَل أنه 
الجارية التي أراد مولاها عتقها: «أين الله؛؟ قالت: في السماءء وأشارت 0 
إلى السماءء وقال: «من أنا»؟ فقالت: أنت رسول الله فقال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة”"'". فحكم النبي يَكةِ بإيمانها حين قالت: إن الله في السماءء وحكم 
الجهمي بكفر من يقول ذلك50“. هذا كله كلام أبي القاسم رحمه الله تعالى.اه. 


(0) انظر: «الحجة في بيان المحجة) (؟7/ 48١‏ “"ام 9١١1-١١كء. )١١5١_-1١١“"”‏ بتصرف . 


اكد هك 


قول الامام أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين السَهَرُوردِي7") 
الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعي من أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني 
وطبقتهماء له «كتاب في أصول الدين» قال في أوله: «الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام على الأديان» وزيّن أهله بزينة الإيمان» وجعل السنة عصمة أهل الهداية 
ومجانبتها أمارة أهل الغواية» وأعز أهلها بالاستقامة» ووصل عرَّهم بالقيامة. 
وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله أجمعين» وبعده: 


فإن الله تعالى لما جعل الإسلام ركن الهدى» والسنة سبب النجاة من الردى 
ولم يجعل لمن ابتغى غير الإسلام دينا هادياء ولا من انتحل غير السنة نحلة 
ناجياًء جمعتٌُ أصول السنة الناجي أهلهاء التي لا يسع الجاهل نكرها ولا العالم 
جهلها ومن سلك غيرها من المسالك فهو في أودية البدع هالك. . .»2 إلى أن 
قال: «ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد السنة على مذهب الشافعي 
وأصحاب الحديث ‏ إذ هم أمراء العلم وأئمة الإسلام ‏ قولٌ النبي يَكلةِ: «تكون 
البدع في آخر الزمان محنة» فإذا كان كذلك فمن كان عنده علم فليظهره. فإن كاتم 
العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل الله على نبّه محمد يَلِ...0”" . 

ثم ساق الكلام في الصفات إلى أن قال: «فصل: ومن صفاته تبارك 
وتعالى: فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله يله بلا كيف. ودليله”' قوله تعالى: #آليّحَنُ عل الْمَرْشٍ أستَوئ 42 [طه: 
ه] وقوله تعالى: ثم أسَمَوَ عل الْمَرْشٍ أَليّحْمنُ4 [الفرقان: 04] وقوله تعالى في 
خمسة مواضع: 9اثمَ أُستوئ عَلَ الْمَرّشٍ4 [الأعراف: 54] وقوله تعالى في قصة عيسى 
عليه السلام: #ورافِعكَ !43 [آل عمران: 55]...» وساق آيات العلو ثم قال: 
(وعلجاء الآمة واغناق 1ل من السلف لم يختلفوا في أن الله سبحانه مستو 


على عرشِه» وعرشة فوق سبع سمواته»"”؟. ثم ذكر كلام عبد الله بن المبارك : 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الشهرزودي». 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم (4454)» وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (؟/ 
7©» وابن عساكر (05/ )6١‏ وقال عنه شيخنا الألبانى فى «الضعيفة» :)١6١5(‏ «منكرا. 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «بدليل». 0 

(4:) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأثمة». 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «سماوات». 


الل 


انعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته على عرشه بائن من خلقه»:'؟. وسباق! قول ابن 
خزيمة: من لم يقر بأن الله تعالى فوق عرشه قد استوى فوق سبع:سمواته فهو 
كافرة”"2.اه. بإسناده من كتاب «معرفة علوم الحديث» ومن كتاب «تازيخ. نيسابور» 
للحاكم . ظ ظ ظ 

ثم قال: «وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتابه «المبسوط» على المخالف في مسألة 
إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها”" بخبر 
معاوية بن الحكم السلمي» وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل 
النبي كك ليعرف أنها مؤمنة أم لا؟ فقال لها: «أين ربك»؟ فأشارت إلى | السماء 
إذ كانت أعجمية _» فقال لها: «من ,أنا»؟ فأشارت إليه دإلى السماءء تعن 
أنك رسول الله الذي في السماءء فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»29 9 
رسول الله يكل بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في اسه وعرفت ريها 

بصفة العلو والفوقية». هذا لفظه.اه. الى 

قول إمام الشافعية في وفته الأمام أبي بكر محمد بن محمود سن اه 
التميمي فقيه نيسابور : قال كَْأَنْهُ تعالى: «لا أصلي خلف من ينكر الصفات. ولا 
يقر بأن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه» .أه. 

ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن يقتدى , بأقوالهم سو بوي ما 
تقدم : 


. سبق ) تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص84). والجورقاتي في «الأباطيل» رقم 
(07/4)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1//40؟)2 وأبو عثمان.الصابوني في ااعقيدة 
السلف» (594). وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (؟١١)2‏ وذكره الذهبي في «العلو) 
(1/0؟17)ء وذ في «تاريخ الإسلام» (ص555 وفيات 2)3١١‏ وفي فى «السيرا /1١(‏ )ل 
و«اتذكرة الحفاظة 2220 وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في ,«الحموية» (ص٠:2)71‏ 
وذكره فى «درء تعارض العقل والنقل» (515/4)» وابن القيم في «الصواعق» (5/ 
7 000 وفي «اجتماع الجيوش») 2)١195(‏ وفي #تهذيب السنن» (/18//ا١١).‏ 

() انظر: «الأم» »)7١5-105/(‏ وانظر بسط المسألة في: 0 0 
عبد الوهاب» وتعليقي عليه . 0 0000 


(4) سبق تخريجه. 


قال أبو بكر محمد بن موهب"' المالكي شارح «رسالة ابن أبي زيده: قد 
تقدم ذكره عند ذكر أصحاب مالك» وحكينا بعض كلامه في «شرحه» ونحن نسوقه 
بعبارته . 

قال: «وأما قوله: «أنه فوق عرشه المجيد بذاته» فإن معنى فوق وعلا عند 
جميع العرب واحد. وفي كتاب الله وسنة رسول الله يَةِ تصديق ذلك» ثم ساق 
الآيات في إثبات العلوء وحديث الجارية» إلى أن قال: «وقد تأتي «في» في لغة 
العرب بمعنى فوق» وعلى ذلك قوله تعالى: #فَآمشُوأ في منَاكَا4 [الملك: ]٠١‏ يريد 
فوقهاء وعليه كذلك”" قوله تعالى: «وَلْأصَلدَم في جُدُوعٍ الدَمْلٍ وَلنملمْنَ4 [طه: ]/١‏ 
يريد: عليهاء وقال تعالى: ينم مّن في ألتََِ أن يف 4 الْأَيْضَ» [الملك: ]١1‏ 
الآيات قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد فوقهاء وهو قول مالك مما 
فهمه"' عن جماعة ممن أدرك من التابعين [مما فهموه عن الصحابة]”.'؛مما فهموه 
عن النبي يَكِِهِ أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو 
محمد: «أنه فوق عرشه المجيد بذاته» ثه”*' بِيّن أن علوه على عرشه إنما هو بذاته؛ 
لأنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف. وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة يعلمه 
لا بذاته» إذا لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منهاء وقد كان ولا مكان ولم يحل 
بصفاته عما كان» إذ لا تجري عليه الأحوال. لكن علوه في استوائه على عرشه هو 
عندنا بخلاف ما كان قبل أن يستوي على العرش؛ لأنه قال: #ثمّ ستو عل 
َلْمرّشِ» [الحديد: ؛] و#ثُمَ» أبداً لا يكون إلا لاستئناف فعل يصير” ل 
قبله فسحة...». إلى أن قال: «وقوله: #عَل الْمرشٍ أستوئ» [طه: ه] عند أهل 
السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنته”" المعتزلة ومن قال 
بقولهم أنه بمعنى الاستيلاء» وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة». 


0010( في الأصل : «وهب» وهو خطأ! والتصويب من مصادر الترجمة. مثل: «جذوة المقتبس» 
(95 رقم .)١556‏ و«ترتيب المدارك» (9/ 5/5 57/8). 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وعليها». 

فر في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» : «فهم». 

(54) من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وسقط من الأصل . 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إنه؛. 

030 في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يكون6. 

(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ظنت». 


قال : ااويبين سوءع تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول”'' أنه لم يزل مستولياً. على جميع 
مخلوقاته بعل اختراعه لها وكان العرش وغيره في ذلك سواء» فله معنى لتأويلهم 
بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلية» . 


ك4 


قال: «وكذلك بيّن أيضاً أنه على الحقيقة بقوله ويك : ومن أَصَِدَقٌ من الله 

قيلآا* [النساء: ؟7١]؛‏ فلما رأى المنصفون إفراد ذكره بالاستواء على عرشة بغد 
خلى مكوائة وارضه تتصيفته بضفة الانعواء عتهرا أن الأبعراء ها عدر 
الاستيلاء ونحوه. فأقروا بصفة الاستواء على عرشه وأ: 0 
المجاز؛ 'لأنه الصادق في قيله. ووقفوا عن تكييف ذلك إذ #ليس تل توق 
من الأشياءء وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية 0 
الاستواء استواء الذات على العرش» وأنه قول أبي الطيب الأشعرئ حكاء”غثة 
عبد الوهاب نضا وأنه قول الأشعري بنفسه صرح به في بعض كتبه» وأنه قول 
الخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين ذكر ذلك كله الإمام أبو' بكر الحضرمي في 
رسالته التي سماها ب «الإيماء إلى مسألة الاستواء» فمن أراد الوقوف عليها 
فليقرأها وقد تقدم قول أبي عمر بن عبد البر وعلماء الصحابة والتابعين الذين 
ل 0 «ما يَحكُوث إن خوك كَلكَةٍ لَه هْوَ 

رَيعْهُم» [المجادلة: 7] أنه على العرش» وعلمُّه في كل مكان”'»: وما خالفهم” في 
00 وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة: كلها 

في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا كفو نينا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محضورة» وأما أهل البدع الجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها”" فيما قاله القائلون بمًا نطق .به كتانت الله 
تعالى وسنة رسوله كلل وهم أئمة الجماعة)”؟'.اه. 


فول شبخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أخمد ات الذي 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «المعقول». 

(؟) سبق بيان ذلك مفصّلاً» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ظ 

(*') بعدها في مطبوع «التمهيد»: «ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر به 
مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق». ئ 

(5) سبق ذكره وتوثيقه ويا 


عاذ الفا 


اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته»ء خلا جهمي أو معطل» قال في كتاب 
الإثبات صفة العلو): 

«أما بعد: فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماءء ووصفه بذلك 
رسوله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وأجمع على ذلك جميع العلماء من 
الصحابة الأتقياء» والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبار في ذلك على وجهٍ 
حصل به اليقين» وجمع الله وين عليه قلوب المسلمين» وجعله مغروزاً في 
طبائع''' الخلق أجمعين» فنراهم'" عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم. 
ويرفعون عندها”" للدعاء أيديهم. وينتظرن مجيء الفرج من ربهم سبحانه. 
وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته» أو مفتون بتقليد!*) 
واتباعه على ضلالته)”*' . 

وقال في «عقيدته)"'': «ومن السنة قول النبي ككِ: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا»”"' وقوله ككلهِ: الله أفرح بتوبة عبده»”". وقوله كللهِ: «يعجب ربك)7)0 . 
إلى أن قال: «فهذا وما أشبهه مما صح يده وغدلة رواته””" نؤمن به ولا نرذه 
ولا نجحده. ولا نعتقد فيه تشبيهه''' بصفات المخلوقينء ولا سمات”") 


0030 في مطبوع (إثبات صفة العلو): «طباع؟ . 

() في مطبوع «إثبات صفة العلو»: «فتراهم». 

() في مطبوع «إثبات صفة العلو»: «نحوها». 

(4:) كذا في مطبوع «إثبات صفة العلوه. وفي الأصل : «بتقليده» 

(5) انظر: «إثبات صفة العلو) (ص١5).‏ 

(5) المسماة «لمعة الاعتقاد» وهو مطبوع أكثر من مرة» ولغير واحد من معاصرينا من العلماء 
شروح عليه» وبعضها منشورة. 

(90') سبق تخريجه . (60) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد .)١5١/54(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)01١(‏ وأبو يعلى 2)١41/4(‏ 
والطبراني في «الكبير» /١17(‏ رقم 2»)8617 وابن عدي (54/ »)١555- 1١5505‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (01/5) من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً وقال الهيثمي في «المجمع'» 
:)770١/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وإسناده حسن». 
وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (7847). ورجح أبو حاتم الرازي كونه موقوفاًء 
على عقبة. انظر: «العلل» (؟57/7١١)‏ لابنه» وأخرج الموقوف: ابن المبارك في «الزهد) 
() وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف ف . 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «لمعة الاعتقاد»» وفي الأصل: «روايته»! 

)١١(‏ في مطبوع «المعة الاعتقاد): «ولا فجي () في مطبوع «لمعة الاعتقاد»: «بسمات». 


ةن 


الفُشدئين: بن نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه. قراءته لير" '؟ ومن ذلك. قوله 


تعالى: #اآليَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ 469 [طه: ]٠0‏ وقوله تعالى: ظاَأْمنمم. نّن في 
أشَّمَِ4 [الملك: ]١5‏ وقول النبي كله : «رينا الله الذي في السماء» 3 وقوله 
للجارية: «أين الله»؟ قالت: في السماءء قال: «اعتقها إنها مؤمنة6”' رواه 
مالك , ون انس وغيره من الأئمة» وروى أبو داود في «اسئنه) أن النبي وَل قال: 
«إن بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا» وذكر الحديث إلى أن قال: «وفوق 
ذلك. العرش. والله تعالى فوق ذلك”*' نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول من غير ود.له 
ار ا بن"أنس 
فقيل له: يا أبا عبد الله» #الرحمن عل المرش أسكر 
فقال: 00 غير مجهول» 00 0 والإيمان به 506 والسؤال 


عنه. بدعة) . ثم أمر بالرجل » فأخرج , .أه. 
قول إمام الشافعية في وقته . 9 هنو. الشافعي الثاني - لان ديا 
كان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات» قال: 


«مذهبي ومذهب الشافعي وجميع ملا الا ١‏ القرآن كلام اللى. 
ليس بمخلوق» ومن قال: مخلوق» فهو كافرء وأن جبرائيل 2846 سمعه من الله ويك 
وحمله إلى محمد ييه وسمعه النبي كَل من جبرائيل» وستمعه الصحابة من 
محمد كَل وأن كل حرف منه كالباء والتاء كلام الله كِينَ ليس بمخلوق». . ذكره 
في كتابه في «أصول الفقه» ذكره عنه شيخ الإسلام في فى #الأجوية المضريةة». : 


)1١(‏ غير موجود في مطبوع «لمعة الاعتقاد). 

() سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه. ظ 

0 أخرجه أحمد (----273507». ومحمل بن عثمان بن ل شيبة في «العرش؟ (18). 
وابن طهمان في (مشيحته] .)١(‏ والترمذي فرفر وأبو داود (81/76). وأين. ماجه 
(15)ء والدارمي في «الرد على الجهمية؟ (071)» وأبو يعلى (4)51/17. وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص١١٠ »)20٠١7-‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (//4)01. والحاكم (61/5)ء 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (// )١5٠‏ وغيرهمء وإسناده ضعيف: إجداء فيه عبد الله بن 
عميرة ا 0 يرو عنه 00 أفاده 0 في ا 1 5) 7 
ا له ل سود 01 نوو مل . ين 

(6) صبق. تخريج أثر مالك. وما سبق من: «لمعة الاعتقاده (ص١١‏ - 2١5‏ بتصرف . 


قال شيخ الإسلام: «وكان الشيخ أبو حامد يصرح بمخالفة القاضي أبي 
بكر بن الطيب في مسألة القرآن)7"' . 

قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام السنة: «نؤمن 
بخبر الله سبحانه أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول غير الذي 
قيل لناء كما قالت الجهمية المعطلة: إنه استولى على عرشه لا استوى» فبدلوا 
قولاً غير الذي قيل لهم)”" . 

وقال فى كتاب «التوحيد»: «باب ذكر استواء خالقنا العلى الأعلى الفعال 
لها دناه ا عرشه وكان فوقه وفوق0) كل شيء عالياً». 0-6 الأدلة على 
ذلك من القرآن والسنة ثم قال: «باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق السماء 
من الإيمان»”*' ثم ساق حديث الجارية.اه. 

قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الرّنجاني. 

صرح بالفوقية بالذات» فقال: 

اوهو ا عرشه بوجود ذاته». هذا لفظه وهو إمام في السنة له قصيدة 
فيها معروفة أَوَّلها : 

تمسّك بحبل الله وانّم تبعالأثر ودَعْ عنكٌ رأيأ لا يلائِمُه ححبن') 

وقال في شرح هذه اله ا «والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق 

السموات والأرضء وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل خلق السموات واللأرض 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص24). 

(6) انظر: «التوحيد» لابن خزيمة .)777/١(‏ 

(6) كذا في مطبوع «التوحيد»؛ وفي الأصل: «فوق». 

(5) انظر: «التوحيد» (١/771ا.‏ 78 7). 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فوق». ٍ 

(5) ذكر هذا البيت بلفظه الذهبي في «العلو» (؟75497/1١)»0‏ وذكر أبياتاً من القصيدة الذهبي في 
«السير» (781//14 - 20788 وفي «تذكرة الحفاظ» .)١١78/(‏ إلا أن مطلعها مخالف 
لما فى «العلو). 
زان افو الوزين تماق فى «اإتقاى ]لع 3 قذسر السافظ اممف درو ان 
المعروف بالزنجاني أن ذلك أي تعليل الأحكام الشرعية ‏ مذهب أهل السنة وهو من 
أئمة الشافعية ذكره في شرح قصيدته الشهيرة في الحث على السنة وهي التي أولها : 
تمسك بحبل الله واتبع الخبر». 


ذا لقان 


5586 ا العرن بعد خلق السموات والأرضء على فا وزد به النص ونطق 
به القران» وليس معنى استوائه أنه ملكه واستولى عليه؛ لأنه كان فو ليا عليه 
قبل ذلك وهو أحدثه؛ لأنه مالك جميع الخلائق ومستولٍ عليهاء وليس معنى 
الاستواء أيضاً أنه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طابقه» فإن كل ذلك ممتنع في 
صفته جل ذكرهء ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا كيف» كما أخبر عن نفسه. 
وقد أجمم السلمون على آن الامو الغلي الأعلى» :ونطى يذلك: القران :تقول 
تعالى: سي أسْمَ رَيْكَ الْأَمْلّ 409 [الأعلى: ]١‏ وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى 
من سائر وجوه العلو؛ .لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل» فثبت بذلك أن لله 
علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة» وجماهير المسلمين وسائر الملل 
قد وقع منهم الإجماع 5 الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق, في الدعاء 
والسؤال» فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة جهة الفوق حجة » 
ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة 
الفوق. 


0-1 مو و 


وقال تعالى : ياد م م تنه [النحل: »]5٠‏ وقال تعالى : دن 
لكل اليب مَل الئل قحم 4 زناشية 1< وقال تعالر : 0 0 ع لنقيكا 


روح !دك [المعارج : ]. وأخير عد برعوت أنه قال: #يهمنٌ أبن بر صَيَعا لَمَلَ 
بم السب ب آمب ألسَمَوْتِ كَأطْيمَ إل إل مو بن وَإِق الأطنم 7 [غافر: 4م 
/ا”ا] وكان فرعون قد فهم من موسى أنه با يغبت إلهأ فوق السماء حتى رام عبر 


أن ن يطلع إليه. وانّهم موسى 20000 ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه 
بوجود ذاتة فهو أعجز فهماً من فرعون» وقد صح عن رسول الله يكل أنه سأل 
الجارية التى أراد مولاها عتقها: «أين الله»؟ قالت: فى السماء وأشارت برأسهاء 
وقال: ل أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة؟ "ل 0 
النبي كَل بإيمانها حين قالت: إن الله في السماءء وقال ككق: 0 عل 
لمش » [السجدة: 4] وقال تعالى : يدير الأمْر وس السّمَهِ إل لَْرضٍ 2 دعر ك4 
[السجدة: 5] وذكر النبي كَلِِ: ما بين كل سماء إلى سماء وما بين السماء السابعة 
وبين العرش». ثم قال : «الله فوق ذلك)70”) 5 وى سئل .عنها في السنة 


)١(‏ سبق تخريجه. 0 (؟) سبق تخريجه. 


فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة» وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس بن 


سريجج'") اه 


قول الأمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. الإمام في الفقه والتفسيق 
والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقراآن» قال في كتاب «صريح السنة»: 
«وحسب المرء أن يعلم أن ربه هو الذي #عل المَرشٍ أَسْنَوَى» [طه: 5] فمن تجاوز 
7 غير ذلك فقد خاب وخسرة”" وقال في تفسيره الكبير» في قوله تعالى: ثم 
سَنوئ علّ لعش 4 [السجدة: 5] قال: «علا وارتفع»” "', وقال في قوله تعالى : 2 

متو إِلَ ألسَمَاءِ4 [البقرة: 4؟] عن الربيع بن أنس أنه يعني : «ارتفع»”*'. قال 


هه ره ل ل 


فى قوله تعالى: #عم أن بِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا حَحْمُودًا)4 ا 4 قال: «يجلسه 
معه على العرش )6 وقال فى قوله كيل : همسن أبن لي م صَرَكا لَمَلَ بل ل 7 


0 ذه 


تبب السَّمَوتٍ كَأَطْيِمَ إِك إِله مُومئ وَإِفِ للْيّءُ كنزبا» [غافر: +". 80] يقول : 
اوإني لآل فوسق كاذنا ليما تقول وتدفي أن الددرا فى اماه أزيدلة انالا" . 


وقال فى كتاب «التبصير فى معالم الدين»: «القول فيما إدراكه بيان وعلمه 
خبر من 2 لاي" وذلك بحو 0 أنه 0 بصير وأن له يدي بقوله: 
بل يذاه ده مََسُوطْئَانِ ## [المائدة: 54"])» وأن لَه وها بقوله تعالى : ويف وه رَيْكَ 0 


صو ا ْ 


َكل وآلا كار ©> [الرحمن: 7؟]» وأن له قدماء لقول النبي َيه : (احتى يضع 


010( للزنجاني رسالة فيها أجوبة أئمة السئة» ومصدرة بجواب العلامة ابن سريجح» وهي 
محفوظة في الجامعة الإسلامية» رقم (5945) ضمن مجموع (ق5” - 4غ وتجد 
نينا منها عند الذهبي في «الأربعين» (40 رقم 40)»: و«تذكرة الحفاظ» 2)8١7/9(‏ 
و«العلو؛ (؟57/5١5؟١ .)١15١8-‏ 

(؟) انظر: «صريح السنة» (ص57). (9) انظر: «تفسير ابن جرير» .)101//١(‏ 

(5:) انظر: «تفسير ابن جرير» .)505/١(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» »)41//١0(‏ واعتمد فى ذلك على أثر منكر لمجاهدء وهو 
يستلزم نسبة القعود على العرش لله» وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى» وهذا 
مما لم يردء فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله كيد قاله شيخنا الألباني في (مختصر 
العلو؛ (ص068). وانظر التفصيل في: «الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة 
السلف» (ص”797 - 5917). [ 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير) .)771/5١(‏ 

(0) في مطبوع «التبصير»: «القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً». 

(6) بعدها في مطبوع «التبصير»: (إيانا» . 


اننا 


رب ل فيها قدمه» ١١‏ أ وأنه يضحك لفوله : الفي الله وهو يضيحك 57 5 
يهبط إلى سماء الدنيا بخبر النبي يَكهُ بذلك” “0 وأن له أصبعاً بقول النبي ككللهِ:. « 


000 وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن)”'. فإن هبذه المعاني 8 
وصفت "7 ونظائيها نيا" وعيف اللاي شي ووسولة وتنا 7 تررك" قد غلم 


بالفكر”* والرؤية لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه”"' [فيجب عليه 
ولي ذكر هذا عنه أبو يعلى فى كتاب: «إبطال التأويل)''. 


قال الخطيث: كان اب عي "5 أشن اللي0 2 , يبحكم بقوله ويزجع: إلى 
رأيه وكان 0 من ا ما يشاركه فيه أحد أ ه» وكان 
م عير 
غارفا بالقران” "...يضرا بالتعات: نفقنيا فز انتكام الف أن عالما بال وطرقها 
اخعير لي في مم 


42 ار البخاري (2)5551 6 8400 م من حديث أنس . 

(؟) أخرجه أحمد (2)7817/0 وسعيد بن منصور في السئنه» (2)7077 والبخاري .في «تاريخه» 
(86/8)» وابن أبي عاصم في «الجهاد) (778. 579). وفي «الآحاد والمثاني» 
(54١١ء‏ 159١ء‏ /الا1١).‏ وأبو يعلى (2»)5865 والطبراني في .«مسند الشاميين» 
»١00(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟7/ )1١١ 5٠١‏ من .حديث نُعيم بن عار 
وإسناده حسن . وانظر: «العلل» 09/١‏ وام لعبد الله سن أحمد. 

»)١187/5( 5 | 6‏ والنسائي ف فى «الكبرى» (8"/ا/2)9 وابرئا ماجه »)١99(‏ وَاسنْ 
جرير في «التفسير» (5566)» وابن ان 7719-0 - التعليقات الحسان)ء وابن 
خزيمة في «التوحيد'» (ص868)» وابن أبي عاصم في «السنة» (119), والطبراني في 
«الدعاء» )»١(‏ وفي «مسند الشاميين» (؟087)) والحاكم (١/:6؟ه‏ و5/ 7894 و5/ 
»0١‏ والبغوي (89): وفي «التفسير» 2)0377/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص١5؟7)‏ من حديث النواس بن سمعاتء وإسناده صحيح . 

(5) كذا في مطبوع «التبصير» وفي الأصل: «وضعت»! 

(7) كذا في مطبوع «التبصير»ء وفي الأصل: (ما»! 

(0) كذا في مطبوع «التبصيرة» وفي الأصل : «يثبت»! 

(4) كذا في مطبوع «التبصير»» وفي الأصل : «بالذكر»! 

(9) انظر: «التبصير في معالم الدين» (ص”77١‏ - 1794) بتصرف. 

)٠١(‏ غير موجود في مطبوع «التبصير» ولا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإشلامية. 

()انظر: (إبطال التأويلات» 0 )ل و«العلو» ١3095 - ١7١8/0(‏ ). 

: في الأصل: «كان (ج)..‎ )1١( 

ِ في مطبوع «تاريخ بغداد» : ا العلماء».‎ )١1( 

)١5(‏ في مطبوع «تاريخ بغداد»: «حافظأ للقرآن عارفاً بالقراءات». 


وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين”''. في 
4 0 
الأحكام والحلال والحرام» : 
قال أبو حامد الإسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين» حتى يحصل له 


ناعير معن بن عريرا اذى لاير1 


وقال ابن خزيمة: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من (ج)0”'. 

وقال الخطيب: «سمعت علي بن عبد الله اللغوي يحكي أن (ج) مكث 
أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة»'“. قلت: وكان له مذهب 
مستقل» له أصحاب عدة”'' أبو الفرج المعافى بن زكريا منهم» ومن أراد معرفة 
أقوال الصحابة والتابعين في هذا الباب» فليطالع ما قاله عنهم في تفسير قوله 
تعالى: ظقَلمًا يحل رَكُمُ إلكبل » [الأعراف: ]١4«‏ وقوله: #تَكَادْ السَمَوتُ يتَمَطرستَ 
من َوقِهِنَ 4 [الشورى: 5] وقوله: هم امو ع لش # [الأعراف: 55] يتبين له أي 
الفريقين أولى بالله ورسوله: الجهمية المعطلة أو أهل السنة والإثبات» والله 
المستعان. اه. 


قول الامام أبي القاسم الطبري اللالكائي أحد أئمة أصحاب الشافعي في 
كتابه في «السنة؛ ‏ وهو من أجل الكتب -: «سياق ما جاء'*' في قوله كبك : 
#البَحَنُ عَلَ امرش ستو 9©* [طه: 0] وأن الله كِب على عرشه في السماء». ثم 
ذكر قول من هذا قوله من الصحابة والتابعين والأئمة» قال: «هو قول عمر 
وعبد الله بن مسعود» وأحمد بن حنبل». وعد جماعة يطول ذكرهم ثم ساق الآثار 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تاريخ بغداد»: «ومن بعدهم». 

(0) في مطبوع «تاريخ بغداد»): «ومسائل». ‏ (”) انظر: «تاريخ بغداد» .)١17/5(‏ 

(5) ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» 2»)١77/7(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ ,)١15‏ 
والذهبي في «تذكرة الحفاظ» »)1١7/5(‏ والصفدي في «الوافي في الوفيات» (517/7) 
وغيرهم . 

(5) ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» 2»)١74/7(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (607/ ١916‏ - 
5) وابن حجر في «لسان الميزان» (/78/1). والصفدي في «الوافي في الوفيات» 
(3”/0 2). 

(1) انظر: تاريخ بغداد» (177/9). 

(0) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «منهم». 

(8) في مطبوع «شرح أصول الاعتقاد»: «روي». 


اانا 


في ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عباس دأبي ٠‏ .هريرة وعبد. الله بن 
عمر وغيرهم . أه. 

قول الأمام محبي السنة الحسين بن مسعود البغوي قال في اتفسيره الذي 
هو شسجى في حلوق الجهمية والمعطلة ‏ في سورة الأعراف في قوله تعالى: لثم 
ا وى عل المش «قال الكلبى ومقاتل: استقرء وقال أبو عبيدة صعدكء قال7): 
(وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاءء ين أهل السنة فيقولون: الاستواء 
على العرش صفة لله”'' بلا كيف يجب على الرجل أن يؤمن' بذلك”* »: ويَكل 
العلم فيه إلى الله تعالى». ثم حكى قول مالك: «الاستواء غير منجهول)”"'. ومراد 
السلف بقولهم: بلا كيفاء هو نفي للتأويل” 0 فإنه التكييف الذي يزعمه أهلن 
التأويل» فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة محاذير: 
نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى عن. صفته التى أثبتها 
لشي وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه لتر 
كيفيته كذا وكذاء حتى يكون قول السلف- بلا كيف رداً عليه» وإنما ردوا. على 
ام الذي يتضمن التحريف والتعطيل تحريف اللفظ د اه. 

فصل 
في ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى 

قال الخلال في «كتاب السنة» بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: قيل لأبي: 
وَبَنًا تبارك وتعالى فوق الشماء السابعة على عرشه. بائن من خلقه . وقدرته وعلمه 
بكل مكان؟ قال: «نعم لا يخلو شيء من علمه)2 . ظ 

قال الخلال: ا عبد الملك. بن عبد الحميد الميموني قال: سألت 


() انظر: «شرح أصول الاعتقاد» (/ 7417 5037). 

00( أي البغوي . ظ -- ره في مطبوع ااتفسير البغوي» : افأمًا». 

(4:) في مطبوع «تفسير البغوي»: «لله تعالى»؟. 20 

(6) في مطبوع «تفسير البغوي»: «الإيمان به». 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (؟//91١).‏ 

(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «التأويل». ظ 

(60) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (109/5 - الرد على الجهمية)» وذكر اللالكائي في «شرح 
أصول الاعتقاد») ("/ )5١”5 5٠١‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) (415), والذهبي 

في «العلو» 2»)١١١7/7(‏ وأبو يعلى في «طبقات الحنابلة» .)57١/1١(‏ . 


أبا عبد الله أحمد عمن قال: إن الله تعالى ليس على العرش؟ فقال: كلامهم كله 


يدور على الكفر . 
وروى الطبري الشافعي في كتاب : 6 د قيل 
لأبي عبد الله : معنى قوله تعالى: شما يكت من جو كَلَنَةِ إِلّا هْوَ رَابِعهُم » 


[المجادلة: 7] وقوله تعالى: ##وَهُوَ مَعَيِ» [الحديد: ؛] قال: «علمه محيط بالكل. 
وربنا على العرش بلا حد ولا صفةء وسع كرمع الدنواك والارض 1 . 

ونال أب طالب: سألت أحمد بن حنبل قال: إن الله معنا وتلا قوله تعالى : 
«مًا كورب من و كَلَسَةِ إِلَّا هْوَ عه 4 [المجادلة: 7] قال: يأخذون بآخر الآية 
ويدغون أولياء غلا قرات عليه #أ بر أن اله م7 ف السَعُوتِ ي# [المجادلة: 7] 
بالعلم معهم. وقال في قوله تعالى : ##وَبَعلكُ ما توسوس يلو نفَسمٌ فس وحن أرب إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الوريد # زق: 1 

وقال المروزي”"': قلت: لأبي عبد الله: إن رجلاً قال: أقول كما قال الله 
تعالى: ما يَحكوثُ من غَوَ كَلَنَةٍ إلا هْوَ رَابعْهُمَ 4 [المجادلة: 7] أقول هذا ولا 
أجاوزه إلى غيره»ء فقال أبو عبد الله: «هذا كلام الجهمية»». فقلت له: فكيف 
تنقول: هما يحوب من توي كلد إِلَّا هْوَ رَابِعْهُمْ ولا سد ِلَّا هْوَ سَادِسُهُمْ # 
[المجادلة: 7] قال: «علمه في كل مكان وعلمه معهم». قال: «أول الآية يدل على 
أنه علمه» وقال فى موضع آخر: «وإن الله وبِقَ على فوق السماء السابعة» يعلم ما 
تحت الأرض السفلى» وأنه غير مماس لشيء من خلقهء هو تبارك وتعالى بائن 
من خخلقهء وخلقه بائنون نه . 

وقال في كتاب : «الرد على الجهمية» الذي رواه عنه الخلال من طريق ابنه 


)1١(‏ ذكره اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (/ »)5٠7‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) 
(46). والذهبي ف فى «العلو» .)١١١57/5(‏ 

(1) بنحوه عه احم فى «الرد على الجهمية» (ص555)» وذكره ابن بطة في «الإبانة» (؟/ 
6 ةا الرة على الجومة )وذ كره او" نفية اق ادرف قتعا رفن : الغقنوالنة1(54/ 
3 - 78). والذهبي في «العلو) ))١١١5/5(‏ و«الأربعين)» رقم (54)» وابن القيم في 
(اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١٠٠ .)5١١-‏ 

(6) في مطبوع «العلو»: «المرّوذي». 

(:) ذكره ابن بطة في «الإبانة» (7/ ١19‏ - الرد على الجهمية)ء والذهبي في «العلو) 
(؟6/5١١1١).‏ 


ةانقلا 


عبد الله قال: «باب بيان ما أنكرت 0 أن يكون الله تعالى على العرش 

[وقال تعالى: #الرَحَنْ عَلَ المرش أستوئ 4©2]”". قلنا لهم: ما”" أنكرتم أن 
يكون الله تعالى على العرش. وقد 3 تعالى: #الرَحمن عَلَ امرش أستوئ 9© 
فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش ل وفي السموات 
والأرض وفي كل مكان" وتلا: ##وهُو أََهُ في أَلسَمْوتٍ وف الأرْضٍ» [الأنعام: ؟] 
قال أحمد: فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من ذات يل 
شيء» أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من ذات الرب 
تعالى ”5 شيء» وقد ار الله وِبَْ أنه في السماء فقال: َنم م من في امَك 5 
ل | ليثم ته فى التمة أ يسك عَبِكْمْ عسمأ» 


ييف يكم الْأَرَصَ فَإِدا هم تمور 07 أ 
[الملك: ]١7 ١1١‏ #إِلْهِ يصعد الْكرٌ ألطِيبُ» [فاطر: ]٠١‏ #إفٍّ متوويلك ورافْعَكَ 44 


إليكه دصعد 


لسر نه ل دامر ران 


[آل عمران: 560] #بل رفعة لَه آم َه [النساء: 4 يفون دنهم ين فوقهر» 
[النحل: 000]5٠‏ , 

ذكر هذا الكلام كله أبو بكر الخلال في كتاب «السنةة 3 جمع فيه 
تصوض أحمد وكلامةء وعلى متواله - جمع البيهقي في كتابه الذي سماه «جامع 
النصوص» من كلام الشافعي». وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالمء» 
وخطبة كتاب أحمد بن حنبل: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل عليهم الصلاة واكم بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى الهدى. 
ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبَصّرون بنور الله تعالى 


)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص208). 
(؟) بعدها في «الرد على الزنادقة والجهمية»: «الضّلّال؛. 
يفره غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 
50 في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: لم4 . 
(5) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فهو على العرش»4. 
0 في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من عِظم الرب6. 
4 بعدها في مطبوع «الرد ل ين والجهمية»: ١لا‏ يخلو منه مكان ولا يكون في مكان 
دون مكانة. 
() انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» 7819 15940) بتصرف يسيرء وكلام ل هذا ذكره 
ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ )074‏ وله عليه تعليقجيد مهم _:واذرء 
. التعارض» 2)١79//5(‏ 'و«الفتاوى» (5/ 0405٠6١‏ وابن القيم في (الصواعق 0 (5/. 
.)١154‏ 


ول لاعفنا 


أهل العمى» و 1111111 فما 
أحسنّ أثرهُم على الناس» و[ما]''' أقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله 
عاك تحريت الماليوف واتتهال المطلد» وتاويل التعاهلية» الذيى عندوا الوه 
البدعة. وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلمفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» 
مجمعون على مخالفة الكتاب. يقولون على الله تعالى وفي الله تعالى وفي 
كتاب الله تعالى بغير عِلّْمه يتكلّمون بالمُتشابه من الكلامء وسدرهوة الحيا" 
ها تهون علهوة تعره بالدارو ع السلين 1 

ثم قال: (باب بيان ما ضِلَّتْ فيه [الجهمية]”" الزنادقة من متشابه القرآن) ثم 
تكلم على قوله تعالى: #كما نَضْيَتَ جلودهم بَدَلَنَهُمْ جِلُودًا عَيْرهَا» [النساء: 151 قال : 
قالت الزنادقة: «فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودا 
غيرهاء فلا نرى إلا أن الله كِكَ يعذب جلوداً بلا ذنب يقول”*': #جلودًا عَيْرهًا» 
فشكوا فى القرآن وزعمُّوا أنه متناقضٌ فقلنا”*2: إن قَوْل الله عَيْكَ: ا بَدَّلتَهُمَ جِلُودًا 
غَيرهَاك ليس يعني" جلوداً أخرى غير جلودهمء وإنما يعني بتبديلها”" تجديدها 
لأن جلودهم إذا نضجتٌ جدّدها الله» . 

ثم تكلم على آيات من مشكل القرآن» ثم قال: «وإن مما أنكرت الجهمية 
الصَّلَال أن الله وِنكَ على العرش استوىء, وقد قال تعالى: #اليَحَنُ عل الْمَرْشٍِ 
أنتّك 46 وقال تعالى: طثدّ سيره عل اش امسن َكَل يي خَبيا4 
[الفرقان: 094]». 

ثم ساق أدلة القرآن» ثم قال: «ووجدنا كل شيء أسفل ملعوما: قال الله 

لى: فل لون في 0 و ص 7 وقال تعالي: 0 ب 00 


1224 م 0 


000( غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

(0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «جهّال الناس». 

(0) غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

(54) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «لمْ تُذَيْبْ حين يقول:». 

(5) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فقلت لهم». 

() في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «معناه». 

(0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وإنما معنى 8بَدَّلَْهمْ جِلُوًا يها تبديلها». 


1 موكلا العاف 


[فصلت: 21155 ثم قال: «ومعنى قوله تعالى: وهو أَلَّهُ في السَملوتٍ وفي الْارض يعلم 
يِرَّكُْ وَجَهَرَحُْ وَيَعْلْمُ ما تَْسِبُونَ 402 [الأنعام: "] يقول هو: إله من فى السمموات 
وإله من في الأرض وهو على العرش.» وقد أحاط عِلمّه بما دون العرخن لا يخلو 

من علمه"١‏ "فكانة وعر د الالو ارك ارد ارم وذلك" فول 


ا 2 و و 


7 3 ألَّهَ عل كَل فيو 7 رن لَهَ قد أحاط يكل م شَىْء علما» [الطلاق: .]١7‏ 


قال الامام أحمد: «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من 
قوارير وفيه شيء”'' كان نظر””' ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم 
في القدحء فالله سبحانه ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع. ما حل [وقد 
علم كيف هو وما هو]"' من غير أن يكون في شيء مما خلق»”" قال: «وخصلة 
أخرى: لو أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها” 5 كان لا ايخفية 
ا ا ا ال 0 
جوف الدارء فالله سبحانه”'' قد أحاط بجميع ما خلق» و اه 
هو [وله المثل الأعل ](*) وليس هو في شيء مما خلق)” 0 


قال الإمام العنيال “ازووين 1237 كأولت الجهمية من قول الله تعالى: 75 
يَحكُوثُ ين خوك تَلَةٍِ إلا هْرَ رَابعْهُمْ4 [المجادلة: 7]» فقالوا: إن "الله معنا وفيناء 
فقلنا لهم. لِمَ قطعتم 556 وَله؟ إن الله تعالى يقول: #أل تر أن 100 
0 وَمَا فى الْأَرَضٍ ما يكو ين وى كَلَحَةٍ إِلَّا هْر رابشه موا 

00 وَلَآ أَدَقَّ من دَلِكَ لآ أكْرَ إِلَا هو مَمَهْر أن 4 ا 7]؟ يعني ظ 


)01( 8 مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «علم الله) . 

(؟) في الأصل بعدها «من»! وهو غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «قوارير صافي وفيه شراب صافي». 

(4) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «بصرا. 

() في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «خلقه)». 

)00 غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»). 

0 في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من خلقه». 

(4) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وخرج منها». 

(9) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وله المثل الأعلى». 

)١(‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من غير أن يكون في شيء م مما نا خلق». 
)١١(‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «بيان ما». 


علسه فيهه. (أن ‏ كل م يتم . نا ذا ال 3 ل بكي تنه تي 
[المجادلة: 7] ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه». قال الإمام أحمد: «وإذا أردت أن 
تعلم أن الجهمي كاذب على الله 8 حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في 
مكان دون مكان» فقل له: فحين خلق الشيء ء خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسهء 
فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل”'': إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه 
كفرء حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه. وإن قال: خلقهم 
خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضأء حين زعم أنه دخل في كل مكان 
يك وقئرا": وإن كاله خاتهم حارج شن تمه ار لم يدخل لياسر ريد من 
قوله كله أجمع وهو قول أهل السنة». 

قال أحمد: «بيان ما ذكر في القرآن ##وَهُوَ مَعَكِ» [الحديد: 4] على وجوهء 
قوله تعالى لموسى وهارون لكتهه: «إنَنى ممحكما أَسْمَمْ وَأرف» [طه: 155 يقول : 
يد وقال: #ثايت نين إِذْ هما ف ٠‏ كار إة يتثول لصلحبه- : 
عدن ار أللَهَ مآ [التوبة: ٠1]؟‏ يعني : في الدفع عنّاء وقال تعالى : الله 
مع ألصَيرنَ4 [البقرة: 44١]؛‏ يعني: في النصرة لهم على عدوهم» وقوله تعالى: 
ِو لد وه ممح امحمد: *.]؛ يعني: في النصرة لكم على عدوكم: 
وقال تعالى: #وَهو مَعَهُمَ إِذْ د يبِيِْنَ مَا لا بص من ألْمَولٍ» [النساء: 8١٠]؛‏ يعنى 
يقول بعلمه فيهم. 0 تعالى : 0 إن معى رق سهد سَبْدنِ# [الشعراء: 57] 0 
بالعونٍ على فرعون. 

فلما ظَهّرّت الحُجة على الجهمي بما ادّعى على الله سبحانه أنه مع خلقه 
قال: هو في كل شيء غير مماسنّ لشيء ولا مبايناً له" فقلنا له: فإذا كان غير 
مباين للشيء ل لاء قلنا: فكيف يكون في كل شيء غير مماس 
لشيء ولا مبايناً لشيء”*'؟ فلم يُحسن الجواب» فقال: بلا كيف ليخدع الجهال 
بهذه الكلمة ويموه عليهمء ثم قلنا لهم: إذا كان يوم القيامة أليس إنما تكون 
الجنة والنار والعرش والهواء؟ فقال: بلىء» فقلنا: وأين يكون ربنا؟ قال: يكون 


)١(‏ بعدها في «الرد على الزنادقة والجهمية»: «لا بد له من واحد منها». 
(0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية» : اوش قذر رديء». 

() في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: "مباين منه». 

(4) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «مباين) 


كيين 


فى كل كيف كما كان حيث كانت الدئياة قلنا : ففي مذهبكم إن ما كان من الله 
تعالى على العرش فهو على العرشء وما كان من الله تعالى فئ:الجنة» فهو في 
0 كان من الله تعالى في النار فهو في النارء وما وى دك .فهو 
في الهواءء فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله؛. 0 

قال أحمد: #ونننا للجيية عن زعهدم أن الله تعالى في كل مكان: فلنا : 
أخبرونا عن قول الله تعالى: طلم م حل . ريم لِلَكَبلٍ4 [الأعراف:. 147] كان في 
الجيل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى له بل كان سبحانتة على 
العرش» فتجلى لشيء لم يكن فيهء ورأى الجبل شيئاً لم د وروا جا بل وق 

قال أحمد: «(وقلنا للجهمية: الله نورء فقالوا: هو نور كله." ظ | 

فقلنا لهم: قال الله وك : لوَآسْرَيِتٍِ الْأَرْضٌ بور ريها4 [الزمر:.194] فقد أخبر 
جل ثناؤه أن له نوراء وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله سبحانه في كل 
مكان وهو نورء فَلِمَ لم يضئ البيت المظلم بلا سراج؟ وما بال-السراج إذا. دخل 
البيت المظلم يضيء؟! فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالئة: ‏ . 

قال الامام أحمد: اكان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث؟ 0 وأضلوا بكلامهم كثيراً: وكان فيما تلغنا :عن الجهم 
- عدو الله أنه كان من أهل حرابتا” وكان فاخن حصوفات زكر 0 
وكان أكثر كلامه في الله تعالى. فلقي أناساً من الكفار يقال لهم: الْسّمَنِية فعَرَ 
الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديئناء عنام 
حجتك علينا دخلنا في دينك». فكان "مها كلمن | يليما فالا" ألست تزعم أن 
لك إلها؟ قال الجهم: نعمء قالوا له: فهل رأت عينك إلهك؟ قال: لاء قالوا: 
فهل شممت له رائحة؟ قال: لاء قالوا: فهل وجدت له حساً؟ قال: لاء قالوا: 
فهل وجدت.له مجساً؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال:. فتحير الجهنم 
ولم يدر أربعين نوفنا + ثم إنه كدر لك حم من ف ا التنتصارق 

لعنهم الله -. آ 

وذلك أن زنادقة التصارى لعنهم الله تعالى زعموا أن الروح الى الى خيس 
ابن مريم روح الله من ذات الله» فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه 
فتكلم على لسانه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاءء وهو روح غائب عن الأيصارء 
فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال كمي تزعم أن فيك روحاً. 


قال: نعمء قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: 
لاء قال: فهل وجدت له مَجَساً أو حساً؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا يُرى له 
وروت اح لسوت 25 رابو له رائاعه ور تاتب عن الابدا زارات كرد لي 
مكان دون مكان. 

ووجد ثلاث ايات في القرآن من المتشابه: قوله تعالى: ليس 5201 


اث 


2 ش42 [الشورى: ]١١‏ ##وَهُوَ ألّهُ فى السَموتِ وف الْأرَضِ» [الأنعام: م] ولول 
تدركةه اندر * [الأنعام: ]٠١”‏ فبئنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات» 
وتأوّل القران على غير تأويله» وكذب بأحاديث النبي علد وزعم أن مَنْ 
وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه النبي َكل 
كان كافراً أو كان من المُشبّهة» فأضل بشرأ كثيرأً»ء وتبعه على قوله رجال من 
أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب فلان20, ووضع دين الجهميةء فإذا سألهم 
الناس عن قوله تعالى: «لسن 5053 ش42 [الشتورئى:-١١1]:‏ :ها تفسيره؟ 
يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياءء هو تحت الأرض السابعة كما هو 
على العرش» ا ولا هو في مكان دون مكانء ولا يتكلم 
ولا يكله'" ولا ينظرٌ إليه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف 
ولا يدرف بصفةا 0 ولا له غاية ولا منتهى ولا يدرك بعَفْل. لخن اود كلم 
وهو عِلْمِ كلهء زفو سي كلد وهو بصرٌ كله وهو نورٌ كله وهو قدرة 
كله لا يوصف بوصفين مختلفين» وليس بمعلوم ولا معقول. وكل ما خطر 
بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

فقلنا لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق: قلنا: فالذي 
يَدَيّر أمر هذا الخلق لا يعرف بصفته. قالوا : نعم» قلنا: قد عرف المسلمون أنكم 
لا تثبتون شيثاء إنما تدفعون عن أنفسكم الشُّلْعَة بما تظهرون» ثم قلنا لهم : هذا 
الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا شكلم ولا يتكلّم لأن الكلام لا 
يكون إلا بجارحة» والجوارح منفية عن الله سبحانه وتعالى» فإذا سمع الجاهل 
قولهم ظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله سبحانه»ء ولم يعلم أن كلامهم إنما 
)١(‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «أبي حنيفة»!! 
(؟) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية» : «ولم يتكلّم ولا يتكلم . 
(9) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «ولا بفعل». 


يؤول الى نال وكفر"'؟. قال الخلال: «كتب هذا الكتاب من خط عبد الله 
وكتبه عبد الله من خط أبيه» وصححه شيخ الإسلام» ومضى”" إلى أن قال: «فإنه 
امتحن بالجهمية وجميع المتقدمين من أصحابه على مثل منهاجه في ذلك» وإن 
كان بعض المتأخرين منهم من يدخل في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمد: 
ولكن الرعيل الأول من أصحابه كلهم وجميع أئمة الحديث قولهم قوله.»اه. 
أقوال أئمة أهل الحديث 
الذين رفع الله تعالى منارهم في العالمين 
وجعل لهم لسان صدق في الآخرين 

ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى:له كل محدّث (أبو هريرة). 

روى الدارمي عنه في كتاب «النقض») بإسناد جيد قال :. «لما ألقي إبراهيم في 
النارء قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك270 , أه. 

ذكر قول إمام الشام في وقته أحد أئمة الدنيا الأربعة أبي عمرو الأوزاعي. 

روى البيهقي عنه في «الصفات» أنه قال: «كنا والتابعون فتوافرون نقول: 
إن الله كِبْنَ فوق عرشه. ونؤمن بما وردت به السنة من له د "وقد تقدم حكاية 
ذلك عنه. ظ 

قول إمام أهل الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك. 

وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه أقيل له عنما ذا قر فق رن ال" 
«بأنه فوق سمواته على عرشه» 3 ص خلقه»””". ذكره البيهقي» وقبله الحاكم» 
وقبله الدارمي عثمان وقل تقدم . ظ 

قول حماد بن زيد إمام وقته . 

تقدم عنه قوله: «الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا. ليس في السفاء شيء' 60 
وكات من أشد الناس على الجيمية 


)١(‏ انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» (صسص 787‏ ادل ل/إ١9”‏ ل ١ل‏ 58” ول 
)١5١7--57‏ بتصرف. ظ 


030( أي ابن القيم . (9) سبق تخريجه . 
(5) سبق تخريجه. (6) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. [ ظ 


قول يزيد بن هارون: قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة) بسئده 
إلى يزيد بن هارون قال: «من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف 
ما تقرر”'' في قلوب العامة فهو جهمي2”"“. قال شيخ الإسلام: «والذي تقرر في 
قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند 
النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلوء لا يلتفتون يمنة ولا 
يسرة» من غير موقف وقفهم عليهء ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما 
من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة» حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من 
يقيض له). اه. 

قول عبد الرحمن بن مهدي: وروى عنه غير واحد بإسناد صحيح أنه قال 
(إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلّم موسىء. وأن يكون على العرشء أرى أن 
يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم)”". 
قال علي بن المديني: «لو حُلّْفْتُ» لحلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت 


: )05 
أعلم من عبد الرحمن بن مهدي» '. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي المصادر الآتية «يقِرَة وضبطه الذهبي في «العلو) بقوله: «يَقِرَ: 
مخفف, والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم». وذكر كلامأ نحو كلام شيخه ابن 
تيمية الآتي . 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١7/١(‏ وأبو داود في «مسائله» .)١17/77(‏ وذكره 
البخاري فى «خلق أفعال العباد» (71)» وابن بطة في «الإبانة» (/ »)١7604‏ والذهبى فى 
«العلو» 2)٠١7١/5(‏ وغيرهم. ٠‏ 

(9) أخرجه أبو داود فى «المسائل» (777). وعبد الله بن أحمد فى «السنة» ))١١9/١(‏ 
والنجاد في «الرد على من يقول: القرآن مخلوق» رقم »)١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (؟/ 
2» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (2»)057 وأبو نعيم (7/4)» واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد» (؟7/1١7)»‏ وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (5)» وابن 
البنا في «المختار في السنة» رقم (50)» والذهبي في «العلو» (؟78/5١٠)»‏ و«مالسير» (4/ 
١01‏ _ا ١عدلل 05١٠5‏ و«تاريخ الإسلام» (ص 7/817 خمم؟ وفيات ١غ‏ وفى «الأربعين» 
رقم »)١١(‏ وصححه ابن تيمية فى «الفتاوى» (85/ .»)١85‏ وفى «الحموية» (1/5؟). 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 545 2»)550 وابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح 
والتعديل) (ص؟567١).2‏ والذهبي في (السير) .)١198/9(‏ وابن رجب في شرح العلل» 
( » وذكره الذهبى فى «العلو) 2»)٠١78/7(‏ وابن حجر فى «التقريب» فى ترجمة 
ابن مهدي وهو في «سنن الترمذي» »)50١/54(‏ وانظر: «الإمام علي بن المديني ومنهجه 
في نقد الرجال» لإكرام الله إمداد الحق (ص١١3).‏ 


كاقلن 


قول سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس: المائتين 

زوق ابة أب ي احاتم عنه في كتاب «السنة» أنه ذكر عنده ا لهم 
شر قلا من اليهود والنصارى» وقد أجمغ. و أن الله 
على العرشء وقالوا هم: ليس على العرثن شيء»"'“. اه. 

قول عباد بن العوام أحد أئمة الحديث ا قال: «كلمت بشراً المريسى 
وأصحابه فرأيت آخر كلامهم تقولون: ليس في السماء ء شيء: 'أرى والله أنه لا 
يناكحون ولا وار . أه. ض 

قول عبد الله بن مسلمة القعنبي: شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 
قال بيان”" بن أحمد: كنا عند القعنبي فسمع رجلاً من الجهمية يقول: #الَحَنُ 
طً على المرشي» استولى» فقال القعنبي: «من لا يؤمن أن الرحمن على 0 استوى 
كنا : تقون فى اقلوت العانة اليو توي 001 ظ 

قال رسي سير «خلق أفعال اعباد؛ عن يزيد بن 
هارو مثله :سواء0؟ دوقن تقدم. | 

قول علي بن عاصم'' شيخ الم أحمد رحمهما الله تعالى صح عنه أنه 
قال: «ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولداء أكفر من الذين قالوا: إن الله سبحانه 
لم يتكلم». وقال: «احذروا من المريسي وأصحابهء فإن كلامهم الزندقة وأنا 


)١(‏ ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» »)١4(‏ وابن تيمية في «الدرء» (51/5؟”) 
و«الفتاوى» (5/ 2)١85‏ وابن القيم في اتهذيت ا ا و«١مفيختصر‏ لت 
(16”). والذهبي في «العلو» (؟/ .)1١77‏ 7 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» 2)١155/1١(‏ والخلال في «السنة» ,)١17*/54(‏ 
والخطيب في «تاريخه) (8/90ه). وذكره ابن ثيمية في «الحموية» (ض 07177 وفي «درء 
تعارض العقل والنقل» (7/ ©261١‏ والذهبي في «العلو» (؟5//ا591). 


() كذا في الأصلء و«طبقات الحتابلة» (0119/5, وفي بعض مصادر الخبر: «بنان»!. 
(4) ذكره الذهبي في «العلو» (7/ »23١10‏ وعزاه لعبد العزيز القحيطي في «تصانيفه) ؟ وقال: 
«والمراد بالعامة : عامة أهل العلم». 
(1)8 تع كوه تر يه 
(5) كذا في الأصل! وصوابه «عاصم بن علي بن فاضي وهو الواسطي» شيخ ام لا 
أحمدء قال أحمد: ما أقل خطأه. قد عرض على بعض حديثه. انظر: له: «تاريخ بغدادا 
(2137/600)» «تهذيب الكمال» .)609/١7(‏ ْ 0 


كلَّمْتٌ أستاذهم فلم يُثِتْ أن في السماء إلهاً» ”2 حكاه عنه غير واحد ممن صئف 
فى السنة. وقال يحيى [بن عاصم] بن علي بن عاصم: كيت عدل أبى . فاستأذن 
عليه المريسي فقلت له: يا أبت مثل هذا يدخل عليك! فقال: وما له؟ فقلت: إنه 
يقول: إن القرآن مخلوقء ويزعم أن الله معه في الأرضص... وكلاماً ذكرته» فما 
رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله: إن القرآن مخلوق. وقوله: «إن الله 
معه فى الأرض»”") دكن هذين الأثرين عنه عبد الرحمن بن أبى حاتم في كتاب 
«الرد على الجهمية». اه. 
جهمء فإنهم يحاولون أنه لسن ض السماء شىء » وما هو إلا من وحى إيليس ١‏ 
وما هو إلا الكفر)”'. حكاه محمد بن عثمان الحافظ فى «رسالته فى السنة». 
وقال البخارى رحمه الله تعالى فى كتاب «خلق أفعال العباد»: وقال وهب بن 
جرير: «الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى*”*؟. اه. 
قول عاصم بن على : شيخ البخاري أحد الأئمة الحفاظ الثقات حدث عن 
شعبة وابن أبى ذئب والليث رحمهم الله تعالى قال الخطيب: «وجه المعتصم من 
يحزر مجلسه في جامع الرصافة» وكان عاصم يجلس على سطح الرّحبة ويجلس 
الناس في الرحبة وما يليهاء فعظم الجمع مرة جدأً حتى قال: أربع عشرة مرة 
حدثنا الليث بن سعدء والناس لا يسمعون لكثرتهم. فحزر المجلس فكان عشرين 
ومائة ألف رجل )!2 . 
قال يحيى بن معين فيه: هو سيد المسلمين» قال عاصم: ناظر جهمياً فتبين 
)١(‏ ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5١/2»)7558‏ والمزي في «تهذيب الكمال» 2)0177/1١7(‏ 
وابن تيمية في «(الحموية» (/ا/ا7), وفي (درء تعارض العقل والنقل») ,)551١7/5(‏ والذهبي 
في «العلو) (؟59/5١٠).‏ 
(؟) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص7١75).‏ 
(©) ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (5). وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) 


(0>» والذهبي في «العلو» ».)23١79/5(‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص7١1١).‏ 


(5:) ذكره البخاري فى «خلق أفعال العباد» (5). 
(5) انظر: «تاريخ بغداد» (؟١/58١)‏ بتصرف وكذا «تهذيب الكمال؛» .)01١5 517 /١17(‏ 


من كلانه ند اعفد يسن كن السناة ني 


قال شيخ الإسلام : انان السييية وروت فلن 5 ولم يكونوا 
يصرحون به؛ لوفور السلف والأئمة وكثرة أهل السنة فلما بعد العتهد وانقرض 
الأئمة صرح أتباعهم نذا كان أزلتك يقيرون إلنه وندؤوون' تغوله) .قال ؟ الوهكذا 
ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت"”" قال: «وأول 
بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاء. ثم بدعة التشيع 6 أن ا 
الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما)”*'. 


قول الامام عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي 558 الله تعالى 
له كتاب في «الرد الجهمية»» قال فيه: «باب قول الجهمية إن معنى استوئى: 
استولى» من قول العرب: استوى الفاطمي”*' على مصرء يريدون استولى عليهاء 
قال: فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس .بمستول عليه؟ 
فإذا قال: لاء قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء فيقال له: يلزمك أن تقول: إن 
الغرش انف عليه منة لبن الله يميكرل :عليه وذلك لاله أخير 0-00 
العرش قبل السموات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن. فيلزمك أن تقو 
المدة التي كان العرش"'' قبل خلق السموات والأرض ليس الله تعالى 0-6 
عليه فيها» ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلو والاحتجاج عليه.اه. 


ذكر قول جرير بن عبد الحميد شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة 
قال: 00 ا أوله عسل وآخره سم » وإنما يحاولون أن يقولوا : ليبس في 
السماء لم0 . رواه ابن ني حاتم في كتاب «الرد على الجهمية».اه. 


)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد'» »)548/١17(‏ و«اتهذيب الكمال» ,)01/١(‏ و«العلو؛ (؟/ 
48) وتقدم قريباً. 

ف في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «على هذا». 

(*) انظر: «العقيدة الأصفهانية؛ (ص7717) نحوه.. 

(5:) انظر: «العقيدة الأصفهانية» (/71؟). 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فلان). 

() بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فيها». 

“© ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 566؟)2 وعزاه لابن انق 53 في 
«الرد على الجهمية»» وذكره أيضاً الذهبي في «العلو» (؟/ 480)» و«الأربعين» (ص44). 


ذكر قول عبد الله بن الزبير الحميدي أحد شيوخ الثبل» شيخ البخاري إمام 
أهل الحديث والفقه في وقته» وهو أول رجل افتتح به البخاري «صحيحه». 

قال: «وما نطق به القرآن والحديث,» مثل : قوله تعالى: #وقَالتِ الود يد الله 
1 لت أَيدَحمَ - 5 َالو ؛ بل يدَاهُ مَبْسُوطتَانِ4 [المائدة: 74]» ومثل : قوله تعالى : 
#وَالسَّمواتٌ مطويتت َعِيْه4 [الزمر: 117] وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا 
نزيد فيه ولا نفسرهء ونقف على ما 00 عليه القران والسئة» ونقول: # اليَحَنْ عل 


مرش أستوئ 2 [(طه: ه] ومن زعم'' ا هلا فهو معطل”'' جهمى ين 


ولس امتشنوه: الشلك أن هن أنكر لفل القران يكون جههيا دعا فإنه 
يكون كافراً زنديقاً » وإنما مقصودهم من أنكر معناه 00 

قول نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ 0 البخاري . 

قال في قوله تعالى: #وَهُوٌ مَعَكد4 [الحديد: 4]: معناه: لا يخفى عليه خافية 
بعلمه»””*» قال البخاري: سمعته يقول: «من شبّه الله تعالى بخلقه فقد كفر» ومن 
أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس ما وصف الله تعالى به نفسه ولا 
رسوله يله تشبيهأ»اه. " 

قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي: قال صالح , يي يا 
أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهمء ويقول: «لاء 


. من مطبوع «أصول السنة» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «أصول السنة»). وفي الأصل: «مبطل»! 

(*) هو في «أصول السنة» للحميدي (؟047/5 - 0471 آخر «مسنده») و(ص17. ط. دار ابن 
الأثير)» وابن منده في «التوحيد» (504/7)» وابن قدامة في «ذم التأويل» رقم (2)984 
وذكره الذهبي في «العلو» (؟5/١17١٠).‏ وفي «إثبات اليدين لله) رقم (2)77 وفي «تذكرة 
الحفاظ» .)5١54/9(‏ وفي «الأربعين» رقم (4100). وفي "تاريخ الإسلام» (ص "5١‏ وفيات 
498» وقال ابن تيمية فى «الفتاوى» (5/1): «وثبت عن الحميدي. . .) 

(5:) ذكره الذهبى فى «العلو) ,/ 1 ؛» وفى «السير» .)5١١/١١(‏ وفى (الأربعين» (5/8)غ2 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١55).‏ 1 

(5) هذا قول ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١١5)‏ قاله على إثر قول 
الحميدي السابق. 

() أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» »)١7/77(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 
(/0577). والذهبى فى «السير» )5٠١١/٠١١(‏ وصححه .ء وفى «العلو) (؟9/7١٠).,‏ 
وذكره عبد الغني في (عقيدته) (ص/67١)»‏ وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» .)١195/6(‏ 


جز اانا 


حتى يقول: الرجمن على العرش استوئ: بائن من خلقه)»!') 6 بن 
أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية».اه. ا د 0 
قول الحافظ أبي معمر القّطِيعي " يدم ذكر ابن أ, و د أنه قال: 
اآخر كلام الجهمي أنه ليس في السماء إله6 .اه. الل ا 0 
قول بشر بن الوليد وأبي يوسف رحمههما الله تعالى: رؤى ابن أب حاتم 
قال :“جاء ينشودين الوليك إلى أن :يوميت كقال له: تفينا و عن كلام يقد 
المريسي”*؟ وعلى الأحول وفلان يتكلمونء» فقال: وما يقولوت؟ قال: يقولون: 
إن اله فى كل مكاناه بعت اس روتك» ونال علق بوم فاتهوا اليه وقد 
قام*' بشر فجيء بِعَلِي الأحول والشيخ الآخَرء فنظر أبو يوسف إلى 'الشيخ: وقال: 
لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك؛ وأمر .يه إلى الخدن وضوب علي الأحول 
ولوف بزؤة""" وقد اتات ادق توسقة شرا المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق 
عرشه» وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن أبن أبي حاتم وغيرهء وأصحاب 
أبي حنيفة المتقدمون على هذا. ظ 
قال محمد بن الحسن: «اتفق الفقهاء ال كارن إلى التمقريب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن الرسول يَليْهِ:فِي بصفات 
الرب وقء من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيهء فمن فسّر شيئاً من ذلك فقد 
خرج مما كان عليه النبي كَلِ وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن آمنوا”"' بما في الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق 
)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو) »٠١58/0(‏ وانظر له: «السنة» للالكائي (7/ 2701 37). ظ 
(؟) كذا في مطبوع «العلو»» وهو الصواب؛ فهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي؛ أبو 


معمر القطيعي من شيوخ البخاري ومسلم. توفي سنة 5ه وكان من أئمة السنة» 
ترجمته في «تاريخ بغداد» »)١5177/5(‏ «تهذيب الكمال» (9/9), وفي الأصل : 


«القطعي»! . 

(9) ذكره الذهبي في «العلو؛ (؟/ ٠5‏ » وفي «تاريخ الإسلام» (ص”١٠‏ وفيات 0 

(5) في مطبوع «العلو»: «الكلام شر اللرضية: 

(5) في الأصل: «قال» والتصويب من المصادر. 

(1) ذكره ابن تيمية في «نقض التأسيس» (6/9؟ 5‏ 077)» والذهبي في ار (994/5), 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش؛ (570). 0 

(0) في مطبوع اشرح أصول الاعتقاد»: «أفتوا»] 


الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا ا 


وقال محمد رحمه الله تعالى أيضاً في الأحاديث التى جاءت أن الله تعالى 
يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا: «هذه الأحاديث قد رواها الثقاتء. فنحن نرويها 
ونؤمن بها ولا نفسرها»”'' ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي» وهذا تصريح منه 
بأن من قال بقول جهم فقد فارق جماعة المسلمين» وقد ذكر الطحاوي في اعتقاد 
أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى ما يوافق هذا وأنهم أبرأ الناس من التعطيل 
والتجهم. وقال في عقيدته المعروفة: «وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقه)” "اه. 

قول 0 ل الله تعالى: ذكر الثعلبي عنه في «تفسيره» قال ابن 
عيينة : #نم عَلَ الْمشٍِ» صعد. اه!*'. 

قول ا 0 أبي معاذ البَلْخى أحد الأئمة رحمه الله تعالى. 

روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه بإسناده قال : كان جهم على معبر ترمذ. 
وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم. ف فكلبه السهنية) 
فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج ثم خرج إليهم بعد أيام. 
فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء». وفي كل شيء»ء ولا يخلو منه شيء» قال أبو 
معاذ: كذب عدو الله إن الله في السماء على العرش». كما وصف نفسه)”” . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (/ 577 - 5737)» وعنه الذهبي في «العلو) 
(08/1٠»؛»‏ وفي «الأربعين في صفات رب العالمين» رقم (87)», وابن قدامة في «ذم 
التأويل» رقم ,)١7(‏ وصححه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (54/ 54 5) وقال: «فانظر 
رحمك الله - إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة ولا خير فيما خرج 
عن إجماعهم»» وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص7١1).‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(©) انظر: «العقيدة الطحاوية» (ص9١).‏ 

62 لم أجده من كلام ابن عيينة» وإنمأ وجدته من كلام أب عبيدة وقد سبق ذكره» ولم أظفر 
به في تفسير الثعلبي المسمى ب«الكشف والبيان» في جميع المواطن التي ذكر فيها الاستواء 
على العرش عن ابن عيينة» وفيه (178/54) عن أبي عبيد! ويغني عنه قول ابن عيينة في 
تفسير' الآية اذك ها وططت اللدمين نقية ون كدارم الستييرة كلوه والجكوت علي . 
انظر: «تفسير سفيان بن عبيئة» (ص48١)‏ لأحمد صالح محايري. 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (/ 0078٠‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (؟/ 33107) وإسناده صحيح . 


ا 2ن 


اس ا ل ا اا ان الأمة أنه 0 يكون: الله 
فوق”'' سماواته على عرشه هو جهم بن صفوان. وقبله الجعه ين درهمء ولكن 
الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنئه أخدّت» فروى ابن حاتم 
الا بن الى ليحي ارسي رركي ارارم 
البلخي وكان قد أدرك جهما قال: 


كان لجهم صاحب يكرمه ويقدّمه على غيره. فإذا هو قد وقع. به 'فصيح به 
وبَدِرَ به» وقيل له: لقد كان يكرمك» قال: إنه قد جاء منه ما'لا يَحتّمل» بينما 
ديا رمات في يديد الما أن كن 101 رحن عل المرش 
ستو 462 [طه: 5] فقال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكّبها من المصحف 
0 فاحتملت هذه ثم إنه بينما هو يقرأ آية إذ قال: ما:أظرف محمداً حين 
قالهاء ثم بينما هو يقرأ #«طسَرّ 49 القصص والمصحف .في ,حجره إذ مر بذكر 
موسى عليه الصلاة والسلام» فدفع المصجف بيديه ورجليه». وقال: أي شيء هذا 
ذكره هاهنا؟ فلم يتم ذكره»”" . ل 

فهذا شيخ النافين لعلو الربٌ على عرشه ومباينته من خلقه. 0 5 
حاتم عنه بإسناده. عن الأصمعي قال: «قدمثٌ امرأةٌ جهم. فقال. رجل عندها : الله 
على عرشه. فقالت: محدود على محدودء فقال الأصمعي: هي كاقرة :ب 50 
المقالة»”؟©. أما””؟ هذا الرجل وامرأته فما أَوْلاه بأن يصلى 0 5 26 أن 
ماله الحطب 209 .أه. ظ 

قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق: 5550 'رحمهما الله 0 
قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد: قلت لإسحاق” بن راهويه: 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إنكار». 

2 كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «في»!‎ )١( 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١717/١(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد») )17١(‏ 
وعنه المزي في «تهذيب الكمال» .)787/١5(‏ وابن بطة في «الوبانة) رقم 2570 
77 وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص4؟١١ ‏ 4)7575 :والذهبي في «العلوا 
١١١6/7‏ ) وقال. شيخنا. الألباني في #مختصر العلو) (ص”57١):‏ «واهذا سند صحيح؟ . 

(5) ذكره ابن تيمية في «الحموية» (ص ١5‏ 0 2)75075 وابن القيم في «اجتماع د 

(ص5508). والذهبي في «العلو» »)٠١5١/5(‏ وفي «الأربعين» .)١7(‏ 
(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فهذه المقالة إماماها». 


ب 


اس مير 


قول الله كبك ما يَكوبٌ من تُجوئ تَلَنَةٍ إِلَّا هْوَ رَابعَهُمْ 4 [المجادلة: 7] كيف تقول 

فيه؟ قال: «(حيث فنا كنت فهو أقب إلنك من حبل الوريد. وهو بائن من خلقه» 

1 قال: «وأعلى كل شيء من ذلك وأثبته قول الله وِيَك: #اليَحَنْ عل الْمرَشٍ 

ب ©4 الطه: 0" . 
وقال الخلال في كتاب «السنئة» بسنده إلى إسحاق بن راهويه قال الله ويك : 
#الرحمن عل المرش استوئ 20 [طه: 6] «إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى 
02 

ويعلم كل ” كن أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحار ورؤوس الجبال 

وبطون الأودية وفيى كل موضع » كما يعلم ما في اللسموات السبعء وما دون 

العرش» أحاط بكل شيء علماً ولا يسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلمات 

الأرض» إلا قل عرف ذلك كله وأحصاه. لا يعجزه معرفة شىء عن معرفة 0 
وقال السراج: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «دخلت يوماً على طاهر بن 

عبد الله وعنذده منصور بن طلحة. فقال لى منصور: يا أبا يعقوب! 7 تقول : إن الله 

ينزل كل ليلة. قلت له: ونؤمن به إدا أنت لا تؤمن أن الله فى السماءء لا تحتاج 

أن قدا الى فقال طاهر: ألم أنهك عن هذا القيخيع . 
ذكر قول حافظ الإسلام يحيى بن معين رحمه الله تعالى : روى ابن بطة عنه 

فى «الإبانة» بإسناده قال: «إذا قال لك الجهمى: كيف ينزل؟ فقل: كيف 

يتل 7105 اقنء 

)١(‏ ذكره الدشتي في «إثبات الحد»ء وابن بطة في «الإيانة» (/ 2»)١61‏ وابن تيمية في «نقض 
التأسيس» »)578/١(‏ والذهبي في «العلو» :»)١١77/7(‏ وفي «السير» 209176/١١(‏ وابن 
القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص16١١).‏ 

(؟) من مطبوع «العلو». وسقطت من الأصل . 

(9) ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)55١‏ وابن القيم في «اجتماع 
الجيوش» (ص156١2)5‏ والذهبي في «العلو» -)١١18/”(‏ وعلق عليه بقوله: «اسمعوا 
ويحكم إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة» » وذكره في 
«السير» (١١/١ا”)‏ أيضا: 

(5:) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (0/7/ا) وصححه الذهبي في «الأربعين» رقم 
(64)» وفي «السير» 2)0715/١١(‏ وذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 

+ ) وصححه في اشرح حديث النزول» (؟57١)»‏ وذكره ابن المحب في «الصفات» 
,.)١١0(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص155١).‏ 
(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» »)7١77/(‏ وذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات» )2)0١/١(‏ - 


قول الامام حافظ أهل المشرق وشيخ :الآئمة عثمان بن سعيد الدارمي كذنه: 

قال فيه أبو الفضل القرّاب”: : «ما رأيت مثل عثمان بن سعيد الدارفي ولا رأى 
عثمان مثل نفسهء أخذ الأدب عن ابن الأعرابي. والفقه عن الْيُوَيطيء والحديث 
عن يحيى ين معين وعلي ابن المديني)””“» وأثنى عليه أهل العلمء صناحبٌ كتاب 
«الرد على الجهمية» و«النقض على يشر المريسي» وقال في كتابه: «النقغى على 
يشر»: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى قوق عرشه قوق سمواته لا 
ينزل قبل يوم القيامة [لعقوبة أحد من د إلى الأرض» ولم يشِكُوا أنه ينزل 
يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم. ويثيبهم وتشقق السموات يومئظٍ لنزوله. 
وينرّل الملائكة تنزيلاً : . وجل عرش ريك فوقهم بومينز عنية 4 [الحاقة: ]١7‏ كما 
قال الله به سبحانه ورسوله يلل فلما لم يشكٌ المسلمون أن الله لا ينزل إلى 
الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنياء علموا يقيناً أن ما يأتي الناس من 
العقوبات إنما هو أمره وعذابهء فقوله: #قأقّ أَهُ متتو ثرت يت الترايي» [التجل: 
د إنما هو أمره وعذاءه22)20 , 


1 جا له 


وقال: «علمه بهم لمن قوق العرش]!"© محيط » وبصره فيهم نافذء: وهو 
بكماله فوق عرشه والسموات» ومساقة"'' بينهن”" وبينه وبين.:خلقه في الأرض 
فهو كذلك ععهم. خامسهم وسادسهمء وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة 
بأن الله من فوق عرش ومع يعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم ماضئ 
الأرض» 0 وقال في موضع آخر من الكتاب: «والقرآن كلام الله وصفة من 


وابن القيم في «اجتماع الجيوش» 7١1(‏ - 20778 والذهبي في «العلوه :)١١١1//7(‏ وفي 
«الأربعين» (08) وبنحوه عند اللالكائي (0777: وابن عيد البر في «التمهيدة 001/0 
وانظر: «الحموية؛ 757 - 79415): «شرح حديث التزول» .)١56(‏ 

)١(‏ تحرف في الأصل إلى الأتراتة 

(؟') أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/ 00771 وذكره الذهبي : في «العلوة اندي 
بتمامهء وفي «تذكرة 0 77 القسم الأول منه. 

() من مطبوع «النقض على بشر المريسي4» وسقط من الأصل . [ 

(4) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم». 

(5) انظر: «النقضص على بشر المريسي» )711١ - 71٠ /١(‏ بتصرف يسير. 

(5) من مطبوع «النقض على بشر المريسي»». وسقط من الأصل . 

0 انظر: «النقض على بشر المريسي» /١(‏ 547)./ 


1 
سمو | ااا 


صفاته» خرج فئه كما شاء أن يخرجء والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع 
صفاته غير مخلوق وهو بكماله على عرشه""' وقال في موضع آخر وذكر حديث 
البراء بن عازب الطويل في شأن الروح وقبضها ونعيمها وعذابها وفيه: «فيصعد 
بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله كبِنَء فيقول الله كِبْنَ: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين في السماء السابعة؛ وأعيدوه إلى الأرض». وذكر الحديث"'' ثم 
قال: «وفي قوله: «َلا م ل وت َلسَّملهِ4 [الأعراف: ]1٠‏ دلالة ظاهرة أن الله 
تعالى فوق السموات؛؟ لأنه لو لم يكن فوق السماء لما عرج بالأرواح. والأعمال 
إلى السماءء ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين»”" . 

وقال في موضع آخر: «وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وفوقه الجبار جل جلاله في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على 
ركبهمء حتى لقنوا: لا حول ولا قوة إلا بالله» فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته». 

ثم ساق بإسناده عن معاوية بن صالح: «أول ما خلق الله حين كان عرشه 
على الماء حملة العرش . فقالوا: ربنا لمم خلقتنا؟ فقال: خلقتكم لحمل عرشي. 
فقالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك. وعليه جلالك وعظمتك ووقارك؟ 
فقال لهم: إني خلقتكم لذلك. قال: فيقول ذلك مراراء قال: فقولوا: لا حول 
ولا قوة إلا بالله»”؟'. 

وقال في موضع آخر : «ولكنا نقول: رب عظيم» وفلك كبين» نون السموات 
لاله السموات والأرضء على عرش عظيم مخلوق”'' فوق السماء 
السابعة دون ما سواها من الأماكن. من لم يعرفه بذلك كان كافراً به 001 

وقال في موضع آخر في حديث حصين ١كم‏ تعبد»؟: «فلم ينكر النبي كله 
على م إذ عرف أن إِله العالمين في السماعء كما ديف النبي لبه 


)١(‏ انظر: «النقض على بشر المريسي» (؟849/5). 

(؟) سبق لفظه وتخريجه. 

(9) انظر: «الرد على الجهمية» (ص288) بتصرف . 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» (779/77) تعليقاً . 

(©) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «مخلوق عظيم». 

(5) انظر: «النقض على بشر المريسي» 55١/١(‏ - 147). 

(0) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «على الكافر؛. 

(4) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «قاله»» والحديث مضى لفظه وتخريجه. 


قلق 


000 إسلامه كان أعلم بالله الجليل من المريسي وأصحابه» مع ما ينتحلون 
من الإسلام» إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماءء وبين الآلهة والأصنام 
المخلوقة التي في الأرض» قال: اوقد اتفقت الكلمة من لمن :والكافرين 
أن الله سبخانه في السماء وعرفوةة'* بذلك إلا المريسي"' (امتعايس “حدتئ 
الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث)0 .. 0 
وقال: «في قول رسول الله يكل للأمة: «أين الله»”*'؟ : 00000 
هو في كل مكانء وأن الله لا يوصف بأين» بل يستحيل أن يقاك: أين هو؟. والله 
فوق سماواته بائن من خلقهء فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده»”*؟.. 
وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنة 
مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنُْ يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية». ونُعظمهما جداً: 
وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما لين في غيرهما . 
3 قول قتيبة بن سعيد الامام الحافظ, أحد أئمة لي وحفاظ العليت ام 
شيوخ الأئمة الذين تجملوا" بالحديث عنه: ظ 
قال أبو العباس السراج : يميف قن ون سغياء رفول : هذا قول الأئمة في 
الإسلام والسنة 0 : نعرف ربنا سبحانه بأنه في السماء النباحة على عرشه؛ 
كما قال تعالى: #البَحنُ عَلَ المرش أسَتوَئ 4 [طه: 5]. وقال*موسى بن هارون 
دثنا قنينة بن سيد قال؛ انعرف رينا في السماء السابعة على عرشهء كما قال 


تعالى : #الحمن عآ عل امرش حت [طه: مع)9* . اهة. 


لق في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «وحدوه». ' 

و4 في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «المريسي الضال». 

(©) انظر: «النقض على بشر المريسي» .)778/١(‏ 

(15) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص9”) بتصرف . 

(7) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» بالجيم» وفي الأصل: 26 بالناحاء المهملة! 

(0) أخرجه أبو أحمد الحاكم في «شعار أضحاب الحديث» (ص٠2)1‏ ؤذكره قوام السنة'في 
«الحجة) /١1(‏ 515)» وابن تيمية في «الذرء» (5/ .»)755١‏ وابن القيم في 0 
المرسلة» .,)١595/5(‏ وفي «اجتماع الجيوش» (ص١2)77‏ والذهببي في 0 0/ 
237 بتمامه: وفي «السير» /١١(‏ الع الأول منه. ئ 


قول عبد الوهاس"'' الوراق أحد الأئمة الحفاظ أثنى 21 وقيل 
للإمام أحمد كدَنْهُ: من نسأل بعدك فقال: عبد الوهاب». وهو من شيوخ النبل . 

قال عبد الوهاب ‏ وقد روى حديث ابن عباس ما بين السماء السابعة إلى 
كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك”"'» -: «ومن زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 
خبيث؛ إن الله فوق العرش» وعلمه محيط بالدنيا والآخر»”"' صح ذلك عنهء 
حكاه عنه محمد بن عثمان فى رسالته فى «الفوقية» وقال: «ثقة حافظ) روى عنه 
أبو داود والترمذي والنسائي 5 سنة 0 ومائتين . اه. 

قول خارجة بن مصعب رحمه الله تعالى : 

قال عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» بسنده إلى خارجة بن مصعب 
شرل «العوسة كناب انلع ساقي الهتم طوالي الأ يسلاع لوه زا تعرذوا 
00-0 9 تشهدوا جنائزهم» ثم تلا #طه» إلى قوله تعالى: #الَحَن عل 
لْمَرْشٍ أسْتوى 469 [طه: 706 . 

قول إمامي أهل الحديث أبي زرعة وأبي حاتم رحمهما الله تعالى: قال 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول 
الدين. وما أدركا عليه أئمة العم في ذلك؟ فقالا : «أدركنا العلماء ء فى جميع 
الأفضاد: خيارا وعراقاً وشاها ويناء فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقصء» والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بجميع جهاته» والقدر خيرء 
وشره من الله وَيِنَء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق». ثم عمر بن 


: كذا في مطبوع «العلو»» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» وهو الصوابء وفي الأصل‎ )١( 
(عبد اللّه»!‎ 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (؟: 55)». والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(514. 847)» والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (5784)» ومحمد بن عثمان بن 
أبي شيبة في «العرش» رقم )١5(‏ عن ابن 0 قولهء وإسناده لا بأس بهء وعزاه ابن 
القيم في «الصواعق المرسلة» )١554/5(‏ إلى أبي أحمد العسال في كتاب «المعرفة», 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)5057/١1(‏ «موقوف وسنده جيد). 

(0) ذكره ابن تيمية فى «نقض التأسيس» (ق١5/أ)»‏ و«درء تعارض العقل والنقل» 2)5١7”/5(‏ 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (”77)» و«الصواعق المرسلة» (59/5؟١  .)١150١‏ 

(4:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 22٠١6 /١(‏ وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد) 
(590). 


ودين 


الخطاب» شم عثدان بن عفاذ. ثم علي بن أ بى طالب»ء وآن الك هلل سه 
بائن من خلقه.ء كما وصف نفسه في كتابدء ا لسان رسوله مَلِْ بلا كيف» 
أحاط بكل شيء علماً ليس حُِئْلهء تَىة وَهْوَ ليم الْصِبرُ). وأثة سيضانة 
يرئ في الآخرةء يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء كما شاءء 
والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبداً. ومن زعم أن القرآن 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملة» ومن شك في, كفره ممن يفهم 
ولا يجهله فهو كافر» ومن وقف في القرآن فهو جهمي”". ومن ,قال ب بالقرآن 


كاز 0 > لين 00 


: 4 


قال أبو حاتم : «والقرآن كلام الله 5 وأسماؤه وصفاته أمره ونهيه ليس 
بمخلوق بجهة من الجهات. ونقول: إن الله على عرسه بائن من خلقه : ليس 
50531 عت ُْ 0 الد» ال بيات : ع وساي ا زرعبة 


0 كان ومن قال 00 ا له 3 وهذان الإمامان” إماما أهل الدين 
وهما من نظراء الومام لحم و(خ) رحمهم 0 الله تعالى أه. < ٠‏ 
< قو حصرب الكرماني: صاحب الس ايا رحمهم: الله تعالى: وله 
مسائل جليلة عنهما. 

قال يحيى بن عماز بسئنده إلى حرب , بن إسماعيل ا -325 فوق السماء 
السابعة. والعرش على الماء. والله على الع يدها 


() في مطبوع «أصل السنة»: «ومن وقف في القرآن جاهلا عُلّم: وبع ولم 57 

6# انظر: «تأصل السنة) لابن أبئ حاتم (ص؟ - 15 06 ٠١‏ بتصرفم» شرع امعرل 
الاعتقاد» (١/5ل!ا١‏ - ,.)١974‏ و«فتيا في ذكر الاعتقاد») رقم ,)5١(‏ واإثبات م صفة العلوا) 
,)١١(‏ 2 105/5 0 84/19). 

0 ذكر ابن ثنيمية في «الحموية» 00 0 ا في نون ل الجيوض الإساوظية 
(ص 5 0)757 والذهبئ في «العلو؛ (؟/ .)١١61‏ 

(4) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص1؟١)‏ وبنحوه في انقض اسيش 
الجهمية) (١/59؟: 5 .)57"٠‏ 


كفن 


قلت: هذا لفظه فى «مسائله»» وحكاه إجماعاً لأهل السنة من سائر أهل 


الأعصار.اه. 
قول إمام أهل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري» بل شيخ الاسلام 
رححمهة الله تعالى : 


قال (غ) : «اعلي اح المديني سيد المسلمين» قيل له: ما قول الجماعة في 
الاعتقاد؟ قال: «يثبتون الكلام والرؤية» ويقولون: إن الله بعادي على الخرين 
ييه ما تقول في قوله تعالى: #ما يحكور ب من عو كَلسَةٍ إِلَّا هْوَ 
بعهُم#؟ [المجادلة: 7]» فقال: اقرؤوا أول الآية يعني بالعلم ‏ لأن أول الآية 


0 عر 


1 لَه بعلم ما ف التَعوت76) [المتجادلة: 17 قال0) (غ) في كتاب «خلق 
أفعال العباد»: «وقال ابن المدينيى: «القرآن كلام الله غير مخلوق. من قال إنه 
مخلوق فهو كافر لا يُصلّى خلفه»»0©. 

قول سنيد بن داود شيخ البخاري رحمهما الله تعالى : 

قال أبو حاتم الرازي عن موسى الطرسوسي”* قال: قلت لسنيد بن داود: 
وهو على عرشه بائن من خلقه؟ قال: نعمء ألم تسمع قوله تعالى: ##ويرىق 
المليكة حآفيرت مِنَ حول الْعرش4”' [الزمر: 76]؟ .اه 

قول إمام أهل الاسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى : 

قال في كتاب التوحيد فى (صحيحه» باب قول الله هي : #وركات. ل 
عَلَ المَلهو» [هود: 7] #وَمُرٌ رت الْصَرْشٍ الْمظِي و » [التوبة: ]١88‏ قال أبو العالية: 
#أستوئ إل السَمَآء »© ارتفع #سَوَّنهَنَ4 خلقهن'"'؛: وقال مجاهد: «#أسْتوى» 


لل ذكره ابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية» (7>*5 )ل والذهبي ف في «العلو) (؟/ 
48) وبنجوه عند اللالكائي (؟/ ١١6‏ ). 


(؟) في الأصل: «قاله» وهو خطأء إذ القول السابق لا ذكر له في «خلق أفعال العبادا 
للبخاري . 

(*) انظر: «خلق أفعال العباد» (077). و«تاريخ بغداد»ه »)4[7/١1١(‏ و«السير» .)08/١١(‏ 

(4) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص7570). والذهبي في «العلو» (؟/ 
١9١‏ ). 

(5) في الأصل الطرطوشي! وصوابه المثبت» ترجمته في «طبقات المحدثين بأصبهان» (؟/ 
)١‏ لأبي الشيخ . 


() سبق تخريجه. 


عون نش 22174 7 ان 8 عدت ريدي بح جسن أنها كانت :: تفتخر على 
نساء رسول الله لله كا فتقول: (زوجكنْ وت وزؤّجني اله من فوق سح 


0 ج00‎ ١ 


ثم قال: «(باب قول الله تعالى: 2008 1 لْمل # 7 )ثم 
ذكر بعض أحاديث الفوقية» ثم فروه فرسييةة احرف تفال 1 ازنات قول إلله 
تعالى: 8إِلْهِ يَصَعَدُ الْكر ألطَيبُْ4 [فاطر: 1٠١‏ وقوله تعالى: تمرح .الْمليكَة. والروم 
َه 4 [المغارج: 4]) ثم ساق في ذلك أحاديث في إثبات صفة الفوقية؛ ثم قال: 
(باب قوله تعالى: يي مذ أَفةٌ © إل ييا كيرد 402 [القيامة: 5١‏ - 58]) ثم 
ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة» ثم قال: (باسب قوله تعالئ: 
ولا لقع نَمَمُ الشَعْمَةٌ عِندَمه إِلَّا لِمَنْ أذرت لم َم نا ف رم عن قلويهرر قَالُواْ مادا قَالَ 
ُ 7 [سبا: «15]) قال (غ) ككأَنْه: «ولم يقولوا”": ماذا خلق ربكم *؟؟ ثم ذكر 
دق أي سعيد: «فينادي بصوت»! 5 وحديث عبد الله بن انيسن دعقا" 
«فيناديهم بصوت يسمعه من بَعَدَ كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان)”") 
ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن يكون مخلوقاً. فإن المخلوقٍ لا يقول: أنا 


)١(‏ سبق تخريجه. .سيق تكرييعة. 

(9) في مطبوع «صحيح البخاري»: «ولم يقل». ‏ 

(5) انظر: «صحيح البخاري» كتاب التوحيد»..باب (77) قول الله ؛ تعالى: 056 لا لقع السّفْعَةُ 
عِندَي إِلّا لمن أب لم ....»4. ظ ظ 

(0) أخرجه البخاري (07487. ظ 

(7) هذا هو الصواب. وفي الأصل : «وعلقمة»!! 


() ذكره البخاري كتاب التوحيد؛ باب (7”) قول الله تعالى: #وَلا لَمَمٌ القََقَمَةُ عندهه :إلا لمن 
أذرت لَمّ ...#4 تعليقاً.ء ووصله أحمد ("/546)غ 0 فئ «الأدب المفرد) 


2 00 وفي «التاريخ الكبير» (/1/ 2»)١77٠١ - ١59‏ وابن أب عاصم في «السئة» 2)6١5(‏ 
و«الأحاد والمثاني» )١*5(‏ والطبراني في ا 47خ ه4) وفي اامسئد الشاميين» 
.)١655(‏ والحارث بن أبي أسامة 188/١(‏ - بغية الباحث).» والخاكم (؟/577 و4/ 
14» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص1ل/اء 707). والخطيب البغدادي في 
«الرحلة في طلب العلم» ,7١(‏ ”)2 و«الجامع لأخلاق الراوي» )١15/(‏ من حديث 
عبد الله بن أنيس» وذكر حديثاً طويلاً» فيه القظعة المذكورة. وقال"شنيخنا الألبائي في 
«الصحيحة» :)707/١(‏ «وإسناده حسن»» وقال ابن حجر في «فتح الباري» ا 

الإسناده صالح»» وانظر: «تغليق التعليق» (ه/ اد 


الملك أنا الديان» فالمنادي بذلك هو الله قِيِنَ القائل: أنا الملك أنا الديان.اه. 


قول مسلم بن الحجاج: يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي 
ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها تراجم كما فعل (ث)؛ ولكن سردها بلا أبواب» 
ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيرهء فذكر في (كتاب الإيمان) كثيراً 
من أحاديث الصفات» كحديث الإتيان يوم القيامة» وما فيه من التجلي» وكلام 
الرب لعباده ورؤيتهم إياه”'2 وذكر حديث الجارية'' وأحاديث النزول”" وذكر 


حديث: (إن الله يمسك السموات على أصبع , والأرضين على أصبع»”*' وحديث : 
«بأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده»””' وأحاديث الرؤية"''. وحديث: احتى وضع 
الجبار فيها قدمه”"'. وحديث: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمنء وكلتا يديه يمين”". وحديث: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء»”"'؟ وغيرها من أحاديث الصفات» محتجا بهاء وغير مؤول لهاء ولو لم 
يكن معتقداً لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين ذكرها”*''. 


. سيق تخريجه. (0) سبق تخريجه‎ )١( 

(9) سبق تخريجه . 

(:) أخرجه مسلم (71857) من حديث ابن مسعود. 

(( أخرجه مسلم (778) من حديث ابن عمر. 

() سبق تخريجها. )007( أخرجه مسلم )7١848(‏ من حديث أنس . 

09 أخرجه مسلم )١871(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) سبق تخريجه. 

)٠١(‏ كان الإمام مسلم سلفي العقيدة» فقد تأثر بما كان عليه شيوخه من عقيدة صافية» من أمثال 
شيخه البخاري؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبي زرعة الرازي» وغيرهم . 
ولم تتبق لنا إلا إشارات يسيرة في بطون الكتب عن عقيدة هذا الإمام. فذكر ‏ مثلاً ‏ أبو 
عتمان الصابوني النيسابوري (المتوفى سنة 449ه) في «عقيدة السلف أصحاب الحديث», 
وذكر فيها «علامات أهل السنة». وإحدى علاماتهم؛ حبهم لأئمة المئة وعلمائيا؛ 
وأنصارهاء وأوليائهاء ونقل عن قتيبة بن سعيد أسماء جماعة من هؤلاء العلماء» وأن 
حبّهم علامة لأهل السئّة» ثم قال (ص77. 19): «وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر 
قتيبة كلل أن من أحبّهم. فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون 
وبهديهم يهتدون» ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يُعدّون)؛» وذكر من بينهم الإمام (مسلم بن 
الحجاج)» وقد حُفِظثٌ لنا آثار يرويها 0 في إثبات العلوّ لله وبَِ. وكذا كلام له في 
مسألة اللفظ. وغيرها مما ذكره المصنف ككْلَنهُء وانظر: «الغنية» /١(‏ 2755 ط. العراقية) 
للجيلاني» وكتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» (67/1). 


8 #ا 


فول حماد سن هناد البوشنجي الحافظ : أحد أئمة الحديث في اوفته» دكر 


شيخ الإسلام الأنصاري فقال: لوا على. أحمد بن 0 
بسندم إلى حماد بن هناد البوشنجي”"'؟: قال: «هذا ما رأينا عليه أهل ار 
وما دلت عليه مذاهبهم فيه» وإيضاح منهاج العلماءء [وطرق المخلفاء]!" ٠‏ وصفة 
السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه» بائن. من. خلقه. 5-5 
وقدرته وسلطانه .بكل مكان»”"” [فقال: نعم]”" . ظ 


قول أبي عيسى: الترمذئ: قال فئ «جامعه» لما ذكر حديث أب غريرة: الو 
أدلى أحدكم بحبل لهبط على اللهة”*' قال: «معتاه'”؟ لهبط على علم الل .قال: 
وق ويدرية ويلقاته اربكل مكان وهر عا العرتن كما:وصففك نفسه في 
كتابه)70 '. وقال فى حديث أبي هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» 97 : 
«قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من. الصفات ونزول 
الرب تبارك وتعالئ إلى.سماء الدنياء» قالوا:: قد شبعت07) الروايات. في هذا ونؤمن 


)١(‏ كذا في الأصل! وصوابه: «قال شيخ الإسلام الهروي أنا ابن العالي: أنا 5 منصور 
حدثني أحمد بن الأشرف نا حماد بن هناد. . .2 بهء» كذا في مصادر الخبر». وحماد هذا 
لم أجد له ترجمة! 5 5 ظ 

() غير موجود في مطبوع «العلو) . ٠‏ 5-0 

(0) ذكره الذهبي في «العلوا) .)11١77/5(‏ واد قد في «اجتماع الجيوشن الإسلاميةة 
(ص؟2)7517. 

(5) أخرجه أحمد (؟/770). والترمذي 0533 والجورقاني في «الأباطيل» ا 
5)» وأبو الشيخ في «العظمة» رقم 2)7١١(‏ والبيهقي في فى «الأسماء والصفات» (؟7817/5 
2)588 وابن أبي.عاصم في (السنة» (017/8) وإسناده ضعيف. قتادة مدلس لم يصرح 
بسماعه عن الحسن» والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقال الترمذي: «غريب من هذا 

. الوجه» وقال الجورقاني: «هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة» وأعله ابن الجوزي في 
«الواهيات» (١/؟7١‏ - »)١5‏ وابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاويى» (5/ لاة). وابن القيم في 
«مختصر الصواعق المرسلة» (؟/ )5١8‏ وشيخنا الألباني ‏ رحم الله تعالى الجميع -. 

(5) نسبه ابن القيم. كانه للترمذي من كلامه والصواب أنه من كلام غيره إذ إنه قال على إثر 
الحديث: «وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله. . :2 

9) انظر: «الجامع» للترمذي (94؟"7). و«العلر» .)١١95/7(‏ | 

7) أخخرجه.أحمد (104/75)» والترمذي (557)» والحاكم (؟/7787) وأصله ع عند 0 

7 ظ‎ ْ .)٠١١5( ومسلم‎ ,)١5١٠١( 

(8) في مطبوع «جامع الترمذي»: "١تثبت».‏ 


به ولا نؤوله ولا نقول : كيف. هكذا روي عن مالك وأآبن عيينة وآابن الضااة 
أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمّروها بلا كيف». 


قال: «وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعةء وأمًا المديي: 
فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه؛ وقد ذكر الله تعالى في غَيْر موضع من 
كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسّروها على غَيْر ما 
فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وإنما معنى اليد ههنا القوة. 
فقال”'' إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي ومثل يدي» أو 
سمع كسمعي فهذا تشبيه وأما إذا قال كما قال يد وسمع وبصر فلا يقول كيف. 
ولا يقول: مثل سمعي ولا كسمعي. فهذا لا يكون تشبيهاً عنده قال الله تعالى : 
ولس ينو َىة وَهْوَ اَلتَمِيعٌ البَصِبرْ 2004. 

هذا كله كلامهء وقد ذكره عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه «الفاروق» بإسناده وكذلك من تأمل تبويب ابن ماجه في (السنة والرد على 
الجهمية) في أول «كتابه» وتبويب أبي داود فيما ذكر في (الجهمية والقدرية) وسائر 
أئمة أهل الحديث علم مضمون قولهمء وأنهم كلهم على طريقة واحدة» وقول 
واحدء ولكن بعضهم بَوّب وترجم ولم يزد على الحديث غير التراجم والأبواب» 
وبعضهم زاد التقرير وإبطال قول المخالف». وبعضهم سرد الأحاديث ولم يترجم 
لهاء وليس فيهم من أبطل حقائقها وحرّفها عن مواضعهاء وسمّى تحريفها تأويلاء 
كما فعلته الجهمية» بل الذي بين أهل الحديث والجهمية من الحرب أعظم مما 
بين عسكر الكفر وعسكر الإسلام. 

وابن ماجه”" قال في أول «سننه»: (باب ما أنكرت الجهمية) ثم روى 
أحاديث الرؤية”*'» وحديث: «أين كان ربنا"””'» وحديث جابر: «بينما أهل الجنة 


.)517( في مطبوع «جامع الترمذي»: «وقال». (6) انظر: «جامع الترمذي»‎ )١( 

(9) في الأصل (د)! وهو خطأء وصوابه المثبت» وكذا في المصادرء ك«اجتماع الجيوش 
الإسلامية»؛. و«العلو»؛ )١١4757/5(‏ وهو الصواب الموافق للنقل» والله الهادي. 

(5) انظر: «سنن ابن ماجه» (لالا١  )١48١‏ وتقدم تخريج أحاديث الرؤية. 

(0) أخرجه أحمد (5/١١)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)557/1١(‏ والترمذي 2)51١9(‏ 
وابن ماجه (47١)ء‏ وابن حبان (5/9 - ٠‏ التعليقات الحسان) منٍ حديث أبي رزين 
العقيلى. وإسناده ضعيف. وضعفه شيخنا الألباني» وسبق تخريجه مفصلا . 


في لايد ا لي نور من فوقهم)' ظ 5 وحديتث الأوعال الل ا 
«والعرش فوق ذلك والله فوق العرش»”' وحديث: «إن الله:ليضحك إلى 


ثلاثة»”". وغيرها من الأحاديث.اه. 


.قول الحافظ أبي بكر الآجري. إمام.عضره في الحديث والفقه : 
'قال في كتابه «الشريعة»”؟»: (باب التحذير من مذهب الخلولية) : يقي 
يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سمواته» وعلمة منحيط بكل شيء قد 
ا خلق في السموات العلى؛ وبجميع ما خلق“في ص مب 
رفع إليه أعمال العباد» فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى: #ما يحصو 
تجو تَلَكَةٍ إِلَا هْوَ رَاِعْهُم4 [المجادلة: 7]؟ قيل. له: عِلمه معهم. والله وم 
عرشهء وعلمه محيط بهمء كذا فسّره أهل العلم» والآية 6 ولها يديد 
على أنه الجلم وهو على عرشهء هذا قول المساهية 7 0 ' 
قول التحافظ أبي الشيخ عبيد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني : 
قال في كتاب «العظمة» : اذكر عرش الرب تبارك وتعالى بوكرسيه وعليله 


خلقهماء وعلو 9 جل جلاله فوق عرشه»9 . كم ساق ع من أحاديث هذا 
الباب بإسناده . 


)1١(‏ منبق تمخريجه ‏ 0 (7) سبق تخريجه. 
() أخرجه ابن ماجه 2))70١(‏ وأحمد (7/ 88): وابن أبي شيبة 2005 5 ا 
»23٠١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص5!7)) ويد .بن منيع د كنا فى 
«مصباح الزجاجة» 00 وقال: «هذا إسناد فيه مقال» ‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
د اوقعف 7 3 ظ ْ ظ 
وإسئاد ضعيف. فيه مجالد بن سعيدك. ‏ ظ 
نعمء أخرجه بنحوه البزار (6//ا ‏ زوائده)» ولكن فيه ب 1 وفيه 0-2 
كثير؛ لسوء حفظه.لا لكذبه. قاله الهيئمي في «المجمع» (؟5015/7» وفاته الإعلال: بعطية 
العوفي! وفيه مخالفة ». فالحديث. اس الوداك عن أبي سعيك: ومداره من رواية مجالد عن 


أبي الوداك. 
(5) كذا في مطبوع «اجتماع 0 الإسلامية»» وهو الصواب» وفي ا 5 
)0( في مطبوع «الشريعة»: «والذي». )3( 5 مطبوع ا «يدل». 


0) انظر :: (الشريعة») (7/ )١١17/5- 1١١1/7‏ بتصرف. 
() في مطبوع «العظمة»:. (وعظم». (6©9 انظر: «العظمة». م 


قول الحافظ زكريا بن يحبى الساجي إمام أهل البصرة: 
الساجى قال: قال أبى: «القول فى السنة التى رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث 
الذين لقيناهم: إن الله تعالى على عرشه فى سمائه. يقرب من خلقه كيف 
شاءء...'' ثم ذكر بقية الاعتقادء ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
«طبقات الفقهاء» وقال: «أخذ عن الربيع والمزني» وله كتاب «اختلاف الفقهاء' 
وكتاب «علل الحديث» وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في الفقه والحديث)”". 

ذكر ما حكاه أبو نصر السَّجَزي عن أهل الحديث : 

قال: «وأئمتنا كالثوري ومالك وان عيينة وحماد بن زيد والفضيل واعفعك 
وإنسحاق ينون عن أن اللسفرق الغركن بذاتةه -وآن غلمه كن مكان” , 

قول الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. إمام أهل 
الحديث والفقه في وقته : 

قال في رسالته المشهورة في «السنة»: «وإن الله فوق سماواته*' على عرشه 
[بائن من خلقه]»””' ثم ساق بإسناده عن ابن المبارك أنه قال: نعرف ربنا تبارك 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في «نقض التأسيس» (5717//1 - 078)» وابن القيم في «اجتماع الجيوش» 
(7516)» والذهبي في «العلو) .)١١١7/57(‏ 

(؟) قاله ابن السبكى فى «طبقات الشافعية الكبرى» (”/7599) عن كتاب «اختلاف الفقهاء؟: 
«هو عندي ف متعلل ضخم» وقال الذهبي في «السير؛ )1917/١5(‏ عن كتاب «العلل»: 
«يدل على تبره وحفظه» وما سبق عند الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (ص4١٠‏ - تحقيق 
إحسان عباس). 

(0) انظر: «الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي (ص5١١ 2»)١77-‏ وذكره ابن 
تيمية في «درء التعارض» (5/ 2)١6١‏ و«نقض التأسيس» (278/5 41١5‏ 2411 545), 
وابن القيم في «الصواعق» .)١١84/5(‏ و«مختصره» (ص2)776 والذهبي في «السيرا 
.)5654/1١(‏ وفي «العلو) (7/5١77١)؛‏ وقال: «قلت: هذا الذي نقله عنهم مشهور 
محفوظ. سوى كلمة (بذاته)» فإنها من كيسهء نسبها إليهم بالمعنى؛ ليفرّق بين العرش 
وبين ما عداه من الأمكنة». قال أبو عبيدة: انظر ما قدمناه عنها (ص167١).‏ 

(5) في مطبوع «عقيدة السلف»: «سبع سماوات». 

(0) غير موجود في مطبوع ااعقيدة السلف». 


عق ااطلة 


ل 59 ههنا في(0) الأرضن» 3( ٠‏ ثم .قال بسنده إلى ابن خزيمة قال: «من لم 
يقر بأن الله على عرشه ' فوق سبع سمواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب. 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون 
ول المعامدوة يكن :رائسة محيفه :وكات ماله قم :برلا ررق احدممع المنايين: 
إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم”؟ “.اه ظ 
.قول عبد الله بن مسعود: قال (غ): في كتاب «خلق أفعال العباد» قال ابن 
00 في قوله تعالى: لاثُهَ ستو إل سمأو [البقرة: 74؟ وقوله تعالى:.. ثم 
ستو عَلَ الْعرّشٍ* [السجدة: 4] قال: «العرش على الماءء والله فوق العرشن» وهو 
7 ما أنتم عليه»” . | ظ 
قول مجاهد وأبي العالية: روى البيهقي من طريق شبل عن أي معن 
مجاهد في قوله تعالى: #وَمَيَهُ يَي4 [مريم: 57] قال: «بين السماء السابعة وبين 
العرش سبعون ألف حجاب. فما زال يقرب موسى حتى صار' ديه دنه خجاب. 
قلما رأى مكانه. وسمع صريف القلمء 0 ري رف أنظر يلف ل" 
() في «ضصحيحه:: قال أبو العالية: #أستوئت إل السسمآء4 : ارتفعة”" 0 0 
مجاهد: «لاأْسْتَوئخ4: علا على العرش6”*» وقال مجاهد في قوله تعالى: #خَلفٌ 
بيج خَلَفُ عو خَلفُ أضاعوأ الصلرة وأنَبعوأ ألشّبَوْتِ4 [مريم: 55] قال: «هم في هذه الأفة 
ا كها تترا كي ا والأنعام في الطرق. ولا يستحيون في الأرضء ولا 
يخافون الله في السماء”") رواه ابن الهيثئم بن خلف الدوري في كتاب «تحريم 
اللواطة. اه. | .ا "م 


)١(‏ في مطبوع «عقيدة السلف»: «إلى». 8 ريق تيع 

(9') بعدها في مطبوع «عقيدة السلف»: «قد استوى». ا 

49 العكرا «عقيلة السلف» (صة”ء )5١ - 1٠‏ بتصرف يسيرء وذكر لطر :لاون منه. الذهبي 
في «العلو؛ (؟7917/5١)2‏ وكلام ابن خزيمة تقدم مع توثيقهء وانظر ‏ غير مأمور -: 

را الشافعية الكبرى» )١40/4(‏ حيث أورد ابن السبكي وصية للصابوني وفيها 


يا 


معتملم . ٠‏ 
(0) .سيق تخريجه. 20 (5) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 20 (80) سبق تخريجه . 


(9) أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ 0)01/١/18(‏ وذكره الميوطي في «الدر ديد ْ/ 
لذ" وعزاه لعيد بن حميد. 


قول قتادة: روى عثمان الدارمي عنه في كتاب «النقض»: «قالت بنو 
إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك 
وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم» وإذا غضبت عليكم 
استعملت عليكم شراركو»"''. 

قول سعيد بن جبير: روي عنه من طرق قال: «قحط الناس في زمن ملك 
من ملوك بنى إسرائيل» فقال الملك: ليرسلنٌ الله علينا السماء أو لنؤذينه» فقال 
دلجناؤه» فكنت تقين زه فى النبيناك؟ انقال 4 اففل از لباءوةفارسل اله طليهنم 
البتياء 77 . 

قول الحسن البصري: ذكر الشيخ موقّق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه 
«إثبات صفة العلو» عنه بإسناد صحيح قال: «سمع يونس 86 تسبيح الحصا 
والحيتان فجعل يسبح. وكان يقول في دعائه: «يا سيدي! في السماء مسكنك» 
وفي الأرض قدرتك وعجائبك» إلهي في الظلمات الخدت حبستني». فلما كان 
0 الأربعين وأصابه الغم #قنادئ ؤ فى الظلمّتٍ أن ل إلله َهَ إل ل سبحدئلك إفقَ 

كبنث عن الظبلمِينَ4 [الأنبياء: 704107" . أه. 


ول بر بن ععر شخ إمحاق» عن جملة من لهم من المرين 


المفسرين»؛ ا وار 1 د ل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 787) ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات العلو؛ رقم 
»)6١(‏ وفي إسناده محمد بن حميد الرازي ضعيفء وذكره الذهبي في «العلو» (؟/ 
48) ولالسير») (777/5). 

(*) أخرجه ابن قدامة فى «العلو؛ (08)» وفى إسناده أبو حذيفة إسحاق بن بشر بن محمد 
الهاشمي مولاهمء قال ابن المديني وابن أبي شيبة: كذاب» وقال الدرقطني: متروك. 
انظر: «الميزان» )١184/١(‏ ومع هذا فقد قال الذهبي في «الأربعين» (ص57): (إسناده 
صحيح؛! مع أنه قال في «العلو» )0014/١(‏ على إثره: «أبو حذيفة كذاب» وهذا هو 
الصواب . 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (07917/5)» وعزاه البوصيري في «إتحاف 
المهرة» رقم .)71٠0(‏ وابن حجر في «المطالب العالية» (5994/7) رقم )7١74(‏ إلى 
إسحاق في امسئله؛. 


ص عافن 


شيبة في كتاب 00 جام يلاو الغني 1[ جارد كان 0 9 
دعاكه :* «اللهم أن ربي تعاليت فوف عرشك. ل 6و كا 


السموات والأرض” اه 


قول محمد بن إسحاق الإمام في الحديث والتفسير والمغازي : 
00 قال: «بعث الله ملكاً من الملائكة إلى بختنصر قال: هل تعلم يا عذو الله 
كم بين السماء والأرض؟ قال: لاء قال: بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
سنة» وغلظها مثل ذلك» وذكر الحديثء إلى أن ذكر حملة العرش قال: وفوقهُم 
العرش ‏ غليه ملك الملوك تبارك وتعالى. أي عدو الله ! فأنت تطليع إلى ذلك ثم 
بعث الله عليه البعوضة؛ فقتلته»”''. رواه أبو الي 0 58 جيد 
إلى ابن [ إسحاق. اه. ْ ظ 


قول أبي عبد الله القرطبي المالكي : صاحب «التفسير» المشهور قال في قؤلة 
تعالى: #ألَحَنْ عَلّ المرش أستوئ )4 : «هذه مسألة الاستواء وللعلماء فيها 
كلام» وذكر قول المتكلمين الذين يقولون: إذا وجب تنزيه البارئ عن الحيز فمن 
ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهةء فليس بتجهة فوق عندهم؛ لما”يلزم من الحيز 
والمكان من الحركة والسكون والتغيير والحدوث». قال: «هذا قؤل. المتكلمين». 
ثم قال: «وقد كان السلف الأوّل لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل 
نطقوا هم والعامة”" بإثباتها لله لله كما نطق كتابه وأخبرت به رسلهء ولم ينكر أحد 
من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة”*'» وإنما جهلوا كيفية الاستؤادة 


)01 8 ابن أبي شيبة في «العرش» (50)» وابر بن عساكر في "تاريخ دمشق» ,)1١8/11(‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 20738٠ /١7(‏ وزاد نسبته لأحمد في د 
1 وذكره الذهبي في «العرش» (7/ )7١5‏ وصححه. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» ("/ 2»)١١65‏ وذكره الذهبي في ره 4/0 وقال: 
«كذا قال بخت نصّرء والمحفوظ أن صاحب القصة النمرود»)» فتجويد ابن القيم | إسناده 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص”7١١)‏ فيه ما فيه! لا أن تقييدة يكوله: «إلى ابن 
إسحاق» من دقته المعتادة رحمه الله تعالى. 

5 في مطبوع اتشببين القرظية: «والكافة» . < 

62 بعدها في مطبوع (اتفسير القرطبي»: (اوخص الور بذلك لأنه أعظم مخلوقاته.. 


ل 


> سامبال 


واد 


فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك"'؟: الاستواء معلوم  ٠‏ يعني في اللغة ‏ 
والكتك مجيول والهذالدغن هذا ودعة"'"'* :هذا لفظه اه 


أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها: 
ذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثتى : 
ذكر البغوي عنه في «معالم التنزيل» في قوله تعالى: #تثُمَّ أَسْدَ 


0 0 «قال أبو عبيدة: صعد» وحكاه عنه (يم) عند قوله تعالى: 
9 


صرحن ف رح سر 7 


#ثمّ استوئ عل الْمَرشٍ أليّحْمَنُ» [الفرقان: 59] 
قول يحبى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة : 


قال في قوله تعالى: #اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أستوئ 9©* [طه: 0] «أي: صعد؛ 
لانن عباس» ‏ قال: كيو كقول الجن كانة قا عدا : فاسعوق قائما .ركان فاقيا 


فاستوى قاعد))(؟ ' ذكره البيهقي عنه في «(الأسماء والصفات» فلت مراد الفراء 
اعتدال القائم والقاعد فى صعوده على الأرض. اهم 

قول أبي العباس ثعلب: روى الدارقطني عن إسحاق الكاذي*' قال: 
سمعت أبا العباس ثعلباً يقول: #أسَتَوَئ عَلَ أَلْمَرّشِ4 علا: واستوى الوجه: اتصل» 
واستوى الفم: امتلأ»ء واستوى زيد وعمرو: تشابها في عام هذا 0 
نعرف من كلام القورت 7 اه. 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: «تفسير القرطبي» )7١9/1(‏ وكلامه في تفسير [الأعراف: 05]. 
(فائدة مهمة): ذكر القرطبي في «التذكرة» 27757/١(‏ ط. المنهاج) مباحثة مع بعض 
القضاة النافين ل(العلو). واحتج عليه بكلام ابن عبد البر في الاستواءء فانظره» فإنه 
مفيد» ويؤكد لك صحة معتقد القرطبي في الاستواء» والله الموفق. 

(*) سبق ذكره. 

(4) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 75), «الأسماء والصفات» (5/ )7”١1١‏ للبيهقي . 

(5) في الأصل: «الكلابي»! وصوابه المثبت وهو إسحاق بن أحمد بن محمد أبو الحسين 
الكاذي» نسبة إلى (كاذة) قرية من قرى بغداد» قال الخطيب: كان ثقة. انظر: «تاريخ 
بغداد» (599/5؟), 

(7) كذا في مصادر التخريج». وفي الأصل: «تشابها إلى السماءء أقبل»! 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ .)40٠/5(‏ وذكره الذهبي في «العلو) 


قول ارهد سي لانن 0 ظ 
قال أبن عرفة ين في كتاب «الرد على الجهميةة: حدثنا داود من: علي :قال : 
كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل» فقال: ما معنى قوله تعالى: #الرعن عل المرشي 


ستو 4*69؟ [طه: 15 قال: «هو على عرشه كما أخبر»» فقال: يا أبا عبد الله 


إنما معناه: استولى ٠.‏ فقال: «اسكتء. لا يقال: ٠‏ استولى على: “الشيء وول 
مصادفاً”" إلا إذا غلب أحدهما””» قيل: استولىء كما قال النابزة©؟: 2 


إلا لجثلك اذ مانت سايقة- ذه سي الجواد | إذا ستو على الات 


أبي داود 28 أطلب له + في بعضص لغات الدب 0 5095 يح طَ 7 5 
ندا [طه: 0]؟ د اي فقلت. له : 00 ما يكون هذا 5 اسع 


قال الخليل بن ا ا إلى السماء ارتفع م إلى 7 اق ب ١‏ 


قول إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعرورف بنقطويه : له 59 
0 على الجهمية» أنكر فيه أن يكون استوى بمعتى استولى»: واحكئ فيه عن ابن 


50 و«الأربعين» رقم (0). ونحوه في «تهذيب اللخة» 00 للأزهري. 

وا«لسان العرب» .)21١5/15(‏ 0 

)١(‏ كذا في الأصل! وعزاه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»٠(ضص2158)‏ لنفطويه“في 
«الرد على الجهمية»» وهو من طريقه في المصادر الآتية» ف(ابن عرفة) هذا هو نفطويه» 
وانظر: «العلوة للذهبي (؟7/ 211735 1779). ا 

(؟) في مطبوع «العلو؛: «حتى يكون له فيه مضاد». 

فر في مطبوع «العلوة: «فأيهما غلب4. 

(:) وهو الذبياني. انظر: «ديوانه» (ص57)» والسان العرب» (15/ 51 - ولي) وتاج 
العروس» ١5٠ /5٠(‏ - ولي). 

(0) آأخر جه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقادا (2)0794/7 والخطيب في "تار يخ بغدادا 
(5/ 02584 وابن قدامة في (إثبات العلو» رقم 2»)٠١5(‏ وذكره البيهقي في «الأسماء 
والصفات»:(؟/514)» والقرطبي في «الأسنى في شرح أسماء الله الحبدي 0/ رفرفة” 

والذهبي في «العلو» (؟/7١1١)2‏ و«الأربعين» رقم (ل9). ْ ْ 

(9) أخرجه أبن بطة في «الإبانة) (9/ 2)1١571/‏ واللالكائي في ارخ أصول الاعتقاد» 0 
ا لخر 5 والخطيب في «تاريخ. بغداد» (0/ *2)1/7 در الذهبي ة ا )/ )2 

(0). سبق ذكره. ظ ظ | 


الأعرابي ما قدمنا حكايته عنه» ثم قال: وسمعت داود بن علي 55 كان 
المريسي يقول سبحان ربي الأسفل» وهذا جعل من قائله ورد لنص الكتاب إذ 
يقول الله: اَْينمُ ئَن في أَلتَمةِ» [الملك: 21 وكأه» لقد ليّن القول في 
المريسي صاحب هذا التسبيح» لقد كان جديراً بما هو أليق به من التجهم”'“. 


أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم : 

قول ثابت البناني شبخ الزهاد : ظ 

قال محمد بن عثمان في «رسالته»: صح عنه أنه قال: «كان داود يطيل 
الصلاة ثم يركع. ثم يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك رفعت رأسي نظر 
العبيد إلى أربابهاء يا ساكن السماء»”". ورواه اللالكائي بإسناد صحيح عنه. 
ورواه الإمام «حم» أيضاً في كتاب «الزهد»» فهذا الرفع إن كان في الصلاة فهو 
منسوخ في شرعناء وإن كان بعد الصلاة؛ فهو جائز كرفع اليدين في الدعاء 
إلى الله كيك . اه 

قول الفضيل بن عياض: قال الأثرم في كتاب «السنة» بسنده إلى الفضيل بن 
عياض قال: اليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ» 
فقال: #فل هو أنَّهُ أحد 9 أنه متمد 09 23 حتَلِد وله يُوْلدَ 9 وَلَمْ 
00 كفوًا أُحد 409 [الإخلاص: ١‏ - :] فلا صفة أبلغ مما وصف الله به 
نفسهء وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع» كما شاء أن ينزل» وكما شاء 
أن يباهي» وكما شاء أن يطلع. وكما شاء أن يضحكء. فليس لنا أن نتوهم كيف 
وكيف». وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل”*' عن مكانهء فقل أنت: أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء». وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل (م) في كتاب 
)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو» .)١1593/5(‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 

(ص>75 - /31). ظ 
ف في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الجهل». 
(6) أخرجه أحمد في «الزهد» »)١41١٠/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ ,))5٠0/(‏ 


وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 20171 وابن قدامة في ا(إثبات العلو؛ رقم (2)08 والذهبي في 
0 000 0 3 ماح وصححهة الذهبي ذ في «الأربعين) (ص2)97 وابن 


4 0 مطبوع «اجتماع الجيوش 0 ايزول»2. 


77 الأقماننة فقال: وقال الفضيل بن عياض : «إذا قال لك .الجهدمي . . 
كرو قول يحبى بن. معاذ الرازي قال:: «الله تعالى على العرشى» بائن من 15 
فك قد أحاط بكل شي ء علي وأحصى كل شيء عدداً ولا يشك .في هذه المقالة إلا 
جهمي ردئ ضليل» وهالك مرتاب» [يقول]”'':. يمزج الله بخلقه» .ويخلط الذات 
بالأقذار والأنتان)”” . ظ 

قول عطاء السلمي:7* ثبت ت أنه كان لا يرو رات 52007 جا 


من الله عنق220, ومن هذا نهي النبي كلهِ المصلي عن عن رفع بصره إلى' السماء”'', 
1 مع الله ويَْ وإطراقاً 5-05 وإجلا لا له» كما يقف العبيد: بين" يدي الملوك. 


ولا يرفعون رؤوسهم إليهم إجلالاً لهم. وإذا ضم هذا إلى زنع الأيدي في 
الرغبات والرهبات». وتؤجه القلوب | إلى العلو. دون اليمنة سيوم والجلت 
والأمام: أفاد العلم بأن هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها . ظ 


قول أبي عبيدة الخواص 0 أنو نعيم وابن يا اأنة. فتكنث 
كذا وكذا سنةء لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله)”*". اه. 1 


8 ذي النون المصري: رذق أبنو الشبخ في كتاب «العظمة) بإستاده عنه 

قال: قت لنوره السموات» وأنار بوجهه الظلمات. وخجب ا 

بي 3 عل غرقة اليئة ليود 0 0 

0 .)51( انظر: «خلق أفعال العباد»؛‎ )١( 

ف غير موجود في مطبوع («اجتماع الجيوش الإسلامية» . 

إفرة لعب وه الفتاوى؟ 00 

0( انظر: «الحليةة 1م وذكره 1 5556 0 ن القير في د د ماق 
الأخيار») ("/ 7/اه). 

(1) انظرها في كتابي «القول المبين» (ص١١١-١١١).‏ 0 

(0) قال أبو السعادات ابن الأثير في ا ا مناقب الأخيار» 0١‏ : ا بأبي 
عبيذة وإنما هو أبو عتبة) . 

(6) وانظر: «صفة الصفوة» (71/57/5)» «الممختار من مناقب لأعبار ١‏ دس وهو ساقط 
من مطبوع: «الحلية») (589/4). . ْ 

0( أعرحه أ الشيخ في «الغظمة» ةك 50 في «الحلية) 0 0 ره الذهيي 

فى «العلو) 2١ ١4/9‏ وفي «العرش» 8/0 -18*"), والسيوطي في «المكئون في 

مناقب ذي النون» (ص187١)»‏ وانظر مدح معتقده في : : «الاستقامة؟ 01/1 لابن تيجية . 


قول الحارث بن أسد المحاسبي: قال: «وأما قوله: #الرحمن 3 امرش 
نوف 5 #6 [طه: ه] وهو القاهر فَوقَ عباده # [الأنعام: ]1١‏ 2 َلثم من فى 
لم # الماك : 5 ف إذًا لَأببَعََا ِل ذى الْمّشِ سَبِيلًا» [الإسراء: 47] فهذه وغيرها مثل 
قوله: «اتَمَرحُ الْمَكِيكةُ والروع لَه «إبْهِ يصَعَدُ الْكمْ الطَيّبُْ4 [فاطر: ]1٠١‏ توجب 
أنه فوق ا فوق الأشياء كلها متنرّه عن الدخول في خلقه. لا يخفى عليه 
منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه ألآياك أنه أراد .ته تفسه”١؟‏ فوق عباوة لأنه قال: 
ينم ئّن في َلسَمَله أن يحِيفَ بكم الْأَرْضَ [الملك: 17]؛ يعني: فوق العرش. 
والعرش على السماء؛ لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماءء وقد 
قال: 9سِيحُوأ في الأَرْضٍ أََبْمَدَ أَتْبْرٍ 4 النوبة: ] أي: على الأرض لا يريد 


الدخول في جوفها». اه. 


قول أبي - جعفر الهّمذاني 3 0_6 : ذكر محمد. بن طاهر المقدسى محدث 
الصوفية في كتابه عنه أنه حضر مجلس أ بي بي المعالي الجويني». وهو يقول: كان الله 
ولا عرشء؛ وهو الآن على ما كان عليه»ء وكلاماً من هذا المعنى» فقال: يا شيخ 
دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما 
أل ها زفت تعن نيا :الله | له وج من قلي اهرون" ملت الشلا دولك باضخ يمنةادرلا 

٠‏ فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على 
رأسه وقال: «حيّرني الهمذاني حيّرني الهمذاني»”'". اه 

قول الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ خخ الصوفية في أواخر 
المائة الرابعة: قال فى «رسالته»: «أحببت أن أوصي ل بوصية من السنةء 
وموعظة من الحكمة: وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». قال فيها: «وإن الله استوى على عرشه بلا 
كيف» ولا تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول. والكيف مجهول. وإنه وبق بائن 


. في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (بنفسه؛‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الهمداني» بدال مهملة! وذلك في جميع المواطن. 

() أخرجه الذهبي في «السير؛ (41///18)» والسبكي في «طبقات الشافعية» (5/ ))١90‏ 
وذكره ابن تيمية في (الاستقامة») 2)١51//١(‏ ولامجموع الفتاوى») 2)5١7/5(‏ والذهبي في 
«العلو) 2)١*21//5(‏ و«السير) /١(‏ هلاء و١7/5١٠),‏ واتاريخ ا 0( - 
وفيات .)09١‏ 


ككذالفلة 


من خلقهء. والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ممللاصقة 
لأنه الفرد البائن من الخلق. الواحد الغني.عن الخلقء وأن الله سميع:بضير - 
خبير يتكلم ويرضى .ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يؤم القيامة ضاحكا. 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء فيقول: «هل من داع: فأستجيب:له؟.هل 
من تائب.فأتوب عليه؟ حتى يطلع 00 ونؤول الورك إلى الشماء بل كفت 
ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال)"”''. ١‏ 

قول الشيخ الامام العارف قدوة العارفين عبد القادر الجيلاني : قال في 
كتاب «تحفة المتقين وسبيل العارفين» في (باب اختلاف المذاهب في صفة الله يين. 
وفي ذكر اختلاف الناس في الوقف عند قوله: #وََا يمك كأويله: إلا أنه [آل 
عمران: 7]) إلى أن قال: «والله تعالى بذاته على العرش» علمه محيظ بكل مكان. 
والوقف عند أهل الحق على قوله:. لإإِلَّا أله وقد رُويَ ذللك. عن,فاطمة بنت 
رسول الله كله وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذاته على:”“ العرش» ويعلم 
مأ في السموات والأرض» ون أن قال: «ووقف جماعة مي منكري امسنتواء 
الرب كك على قوله: #الرَحمَنْ عل الْمَرشٍ» [طه: ه] وابتدؤوا بقوله: #أستوئام ما 
فى السَّمنوتِ وما فى الْأَرَضٍ» [طه: ]١‏ يريدون. بذلك نفى الاستواء الذي وصف به 
نفسه. وهذا خطأ منهم لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته) . 

وقال في كتابه «الغنية»: «أما معرقة صانق بالآيات والمدلالات على وتجه 
الاختصارء فهو.أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد». إلى أن قال:.«وهو بجهة 
العلى. ستو « العرش. محتر على الملْكء محيط علمه بالأشياءء ©إِلَهِ يَصَعَدُ 
كم ألطَيْبُ وَالْمَملٌ ألصَّديِمُ بَفَحُة4 [فاطر: 1٠١‏ «بريّ الأكَرّ وري القيك إل الْأَيضٍ 
2 أ تعريع لبه فى يور وو كن مقدارم ألفت سنو ا 0 © [السبجتةة: ه]..ولاد" 
يجوز وصفه بأنه في كل مكان». 07 ا إنه فى السماء على العرش استوى» 
قال الله تعالى: ##الرحمن عل المرش أستوئ 403 25 6 وساق أيات وأحاديث. 


ْ ْ 1 سبق تخريجه.‎ )١( 

(؟) أخرجه قَوَّام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» (1/ 71 787)» وذكره أبن 
تيمية في «الاستقامة؛ .)١158/١(‏ و«الدرء»(70”/7)» وابن اليم في «الصواعق' 0/ 
48»؛ والذهبي في «العلو؛ (108/7). 7 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فوق». 


سول لبون 


ثم قال: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على 
العرش». ثم قال: «وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسل بلا كيف» هذا نص كلامه فى «الغنية»"'". اه. 

قول شيخ الاسلام أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري: صاحب كتاب «منازل 
السائرين» و«الفاروق» و«ذم الكلام» وغيره» صرح في كتابه بلفظ الذات في العلو 
وأنه استوى بذاته على عرشه» قال: «ولم تزل أئمة السلف تصرح ذال وه 
أراد معرفة يا ا فى السنة والإثبات فليطالع كتابيه «الفاروق» واذم 
000 .أه. 


ا اي ل موي 
ويعجب.» ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاًء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف 


يشاءء فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر»”*؟. ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف 


.)١71/١ انظر: «الغنية») (؟/ 217020 2765 757 577 555)., وانظر: «العلو») (5؟/‎ )١( 
(ملاحظة مهمة) أحسن طبعات «الغنية»» الطبعة التي عزوت إليهاء وهي في ثلاثة‎ 
مجلدات» ومطبوعة في العراق» وناقص منها سطور مهمة تخص ذم الرافضة» فتنبه لذاك‎ 
تولى الله هداك.‎ 

(0) انظر: «الأربعين» له (باب الدليل على أنه تعالى في السماء) (ص”57). و(باب الدليل 
على أنه هبْنَ على العرش) (ص205)» ونقل كلامه في العلو جمعء» منهم ابن تيمية في 
«نقض التأسيس» (؟/070). والذهبي في «السير» (0154/14). 

(*) هدد بالقتل مرات ليقصر عن مبالغته في إثبات الصفات». وليكف عن مخالفيه من علماء 
الكلام» فلم يرعو لتهديدهم . ولا خاف من وعيدهم» قاله الذهبي في «العلو) 0 
ولمحمد سعيد الأفغاني كنات مطبوع بعنوان «شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي 
مبادؤه وآراؤه الكلامية»)» 2« «السير» 2)0٠7/١4(‏ وفيه عنه: (كان نا دلول على 
المتكلمين»» و«كان جذعاً فى أعين المتكلمين سما نسلولا على المخالفينة: :وطودا فق 
السنة لا تزعزعه الرياح»: و«ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 00) وكتابه «ذم الكلام» مطبوع, 
و«الفاروق» فيه أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها. انظر: «السير) (4١1١/5:094غ, ,)5١5‏ 
و«منازل السائرين» مطبوع في التصوف وشرحه ابن القيم في «مدارج السالكين»». قال 
الذهبى : «فيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة»» وقال ابن تيمية عنه: «كان فى القدر على 
رأي الجهمية» وراجع «منهاج السنة النبوية» (0/ 787 0704 . ْ 

(5) سبق تخريجه. 


12 ااغانا 


ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول. أو اين ماه ضال» وسائر الصفوة 
العارفين على هذا». ثم قال: «وإن الله استوى بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
فالاستواء معقول والكيف مجهول. وأنه سبحانه بائن من خلقه بائنوث .منه بلا 
حلول ولا ممازجة ولا و 9 ؛ لأنه البائن الفرد من .الخلق ,والواحد 
الغني عن الخلق». وقال أيضاً: «طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع 0" وساق دذكر الاقف . ثم قال: «ومما اعتقدوه أن الله في سمائه 
دون أرضه)7١‏ وساف فته اه. ظ 


أقوال أئمة الكلام من أهل الاثبات المخالفين للجهمية والسسقالة والمعطلة : 
قول الامام أبي محمد عبد الله بْن سعيد بن كُلآأب إماة الطائفة؛ كان من 
أعظم أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشهء مثكراً لقول الجهمية» 
وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذانت الرب تعالى» وأن 
3 معنى قائم بالذات» وهو أربع معانء» ونصر طريقته أبو العباس القلانسي: 
بو الحسن الأشعري؛ وخالفه في بعض الأشياءء ولكنه على طريقته في إثنات 
5 والفوقية وعلو الله على عرشه.. كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه. . ظ 
قال ابن كُلّاب في بعض كتبه: «وأخرج من الأثر والنظر-من: قال: إن الله 
سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه» حكاه عنه شيخ الإسلامُ في عامة كتبه", 
وحكى عنه أبو الحسن الأشعري أنه كان يقول: (إن الله مستو على عرشه كما 
قال وافه قوق كن حكني 12 بهذا :لفل سكابة الأشعري, عله .وسوى هته أبو الكو بين 
فورك فيما جمعه من مقالاته في كتاب «المجرد»: «وأخرج من النظر والخبر قول 
من قال: لا هو في العالم ولا خارجه»ء فنفاه نفياً مستوياً؟ لأنه لو قيل له؛ صِنَه 
بالعدم» ما قدر أن يقول أكثر من هذاء وردٌ أخبار الله نصاء وقال في ذلك ما لا 
يجوز في نص ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» والنفي الخالص 
عندهم هو الإثبات الخالص» وهم عند أنفسهم قياسيون». 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في «الحموية» (705-5:60), ولمجموع الفتاوؤى» (ه/ 1 لول 
وادرء التعارض». (5/ 4)507» وابن القيم في «الصواعق» 2)١7877/54(‏ واتهذيب السنن» 


(2316/0». والذهبي في «العلوا (؟/ ))1١5١65 ١086‏ والسفاريني في «لوامع الأنوار) 
(195/5). 


(0) انظر: «درء تعارض العقل والنقل») 5-5-58ظ وامجموع الفتاوى» 0535006 


قال: «وإن قالوا: هذا اسان من مو الالو :1 ا به 
قيل : إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيره وأنه غير عالم بها فلاء وإن كنتم. 
تريدون خلوه من استوائه عليها كما استوى على العرش فنحن لا نحتشم أن 
نقول: استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول: استوى على الأرض» 
واستوى على الجدار.ء وفي صدر البيت. 


قال ابن كلاب: يقال لهم أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعمء قيل لهم: ما 
تعنون بقولكم فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة» قيل لهم: ليس هذا 
سؤالناء وإن قالوا: المسألة خطأء قيل لهم: أفليس هو فوق؟ فإن قالوا: نعم. 
ليس هو فوقء قيل لهم: وليس هو تحت؟ فإن قالوا: لا فوق ولا تحتء 
أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدم, وإن قالوا: هو تحت وهو فوق. 
قيل لهم: فيلزم أن يكون تحت وفوق» ثم بسط الكلام في استحالة نفي المباينة 
والمماسة عنه بالعقل. وأن ذلك يلحقه بالعدم المحض . 


ثم قال: «ورسول الله يع وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته 
أعلمهم''' بالأين واستصوب قول القائل: إنه في السماءء وشهد"'' بالإيمان عند 
ذلك وجهم بن صموان وأصحابه لا يجيزون الأين بزعمهم ويحيلون القول به» 
قال: «ولو كان خطأ؛ لكان رسول الله يَيَِةٍ أحق بالإنكار لهء وكان ينبغى أن يقول 
لها: لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدودء وأنه في مكان دون مكانء. ولكن قولي: 
إنه فى كل مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما قُلْتِء كلا؛ فلقد أجازه رسول الله يل 
مع علمه بما فيه » وأنه من الإيمان» بل الأمر الذي يجمسا به الإيمان» لقائله ومن 
أجله شهد لها بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك؛ والكتاب 
ناعطن يذلاك وكا هك :740 بولرز لم هك لصخة مدهب الججاعة لي هذا خاضة 0ن 
ذكرناه من هذه الأمورء لكان فيه ما يكفى , كيت وقد عرس 8 0 الفطرة 
ومعارف الأميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحداً من 
الناس ريا ولا عحمباً ولا مؤمنا ولا كافرا فتقتول: أين زبك؟ إلا قال::فى 


)١(‏ بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» : الجميعا به يجني السؤال». 


(0) في مطبوع «(اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وشهد له). 
(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل : «نيته»! 


السماء إن”') أفصح. أو أومأ بيده أو أشار 1 ن كان لا تفصع ولا نشيز 
إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبلء ولا رأ ينا أحداً إذا عَنَّ له دعاء إلا 
رافعاً يديه إلى السماء. ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يُسأل عن ربه فيقول: في 
كل مكان كما يقولون. وهم يدعون أنهم . أفضل الناس كلهم فتاهت العقول. 
وسقطت الأخبار واهندئ جهم وخمسون رجلا معه! نعوذ. بالله من مضلات 
الفتن" هذا آخر كلامه . 
قول أبي الحسن _ بن إسماعيل الأشعري. إمام الطائفة الأشعرية: 
نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه برجن ' «والإبانة» 
«والمقالات» وما نقله عنه أعظم الناس انتصاراً له الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
في الكتاب الذي سماه «#تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أ بى الحسن 
الأشعري». 
ذكر قوله في كتاب «الابانة في أصول الديانة» : اا 
قال أبو القاسم ابن عساكر: «إذا كان أبو الحسن”" مستصوب”*' المذهب 
عند أهل العلم بالمعرفة والانتقاد فوافقة”' في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد» 
ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعنادء فلا بدّ أن ن نحكي عنه معتقده' على 
وجهه بالأمانة. ونجتنب أن نزيد فيه أو ننتقص منه تركاً للخيانة » ٠‏ لتعلم حقيقة حقيقة حاله 
في صحة عقيدته في أصول الديانة» فأسمع مأ ذكره في ه00 الذي سماه 
«بالإبانة»» فإنه قال: «الحمد لله [الأوحد]" الواحد. العزيز 'الماجدء المتفرد 
بالتوحيدء المتمججد بالتمجيد. الذي لا تبلعُة صفات العبيدء وليس له مغة 0 ولا 


. هن مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) قال ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص9؟١)‏ عنه: 
«وذلك أنه يشتمل على اثني عشر كتاباً على حسب تنوع مقالاات المخالفين + نالعا ين 
عن الملة والذاخلين فيهاء وآخره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة الصذيق ظ وأبطل 

قول من قال بالنصء وأته لا بد من إمام معصوم في كل عصرة. ا ْ 

فر بعدها في مطبوع. الثبيين كذب المفتري؟: ١‏ ود كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد». 

(4) في مطبوع «تبيين كذب المفتري»: امستوصب». 

(5) في مطبوع «تبيين كذب المفتري؟:. ”يوافقه». 

00 في مطبوع #تبيين كذب المفتري»: : في أول كتايه» . 

0) غير موجود في مطبوع «الإبانة» . (4) في مطبوع «الإبانة»: 5-7 


٠ش‏ 1-0 ادا 3 ْ 


نديدء وهو المبدئ المعيد”'؟»ء جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء”"'» وتقدّس عن 
ملامسة النساء”""» فليس له عزة تنال» ولا حد تضرب فيه الأمثال”*“؛ لم يزل 
تضنفاتثة أولا قدو دو لاسر الغالمى حب ايه 15 لان اغلنه وشت فنن 
إرادته.» فلم تعزّب عنه خفيّات الأمور. ولم يغيئره سوالفٌ 002 الدهور. ولم 
يلْحَقُه في خلق شيء مما خلق كلال ولا تعب. ولا مسّه لغوب ولا نصبء. خلق 
الأشياء بقدرته. وترها بمشيئته. وقهرها بجبروته . وذللها بعزتهء فذلٌ لعظمته 
المتكبئرون» واستكان لعظه”" ربوبيته المتعظيوة: وانقطع دون الرسوخ في علمه 
الممترون”*؛ وذلت له الرقاب. وحارت في ملكوته 0 ذوي الألباب» وقامت 
بكلمته السماوات السبع» واستقرت الأرض المهادء وثبتت الجبال الرواسي. 
وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء السحاب» وقامت على عدردها 
البحارء وهو إله قاه ”"') ودع له المتعزّزون» ويخشع له المتُرفُعونء ويّدِين 

طوعاً وكرهاً له العالمونء تحمده كما حمدَ نفسهء وكما هو عند ربنا نا له م0 

ولستتعيثة اشكعاثة ف قوفن إليه أمر"''"::وأقر أنه لآ علجا ولا امع و" ره 
إليه»ء ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئتهء ونشهد أن لا إله إلا اللهء وحده 
لا شريك له إقراراً بوحدانيته» وإخلاصاً لربوبيته. وأنه العالِمُ بما تَطِنَهُ الضمائرء 
وتنطوي عليه السرائرء وما تخفيه النفوسء. وما تجري به البحار”*'؟ وما تواري 
الأسرار””'' وما ينِيضٌ الْأرحامٌ ا َكل شَىَءِ عِنْدَمٌ يِمِتّدَارٍ [الرعد: 9]8. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «الفعال لما يريد». 

(؟) في مطبوع «الإبانة»: #الصواحب والأولادة. 

(*) في مطبوع «الإبانة»: «عن ملابسة الأجناس والأرجاس». 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «ليست له صورة تقال» ولا حدٌّ يُضرب له المثال». 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «استوفى». () في مطبوع «الإبانة»: «صروف». 
(0) في مطبوع «الإبانة»: «لعز؛. (48) في مطبوع «الإبانة»: «العالمون». 
() في مطبوع «الإبانة»: «فطن» . 

() في مطبوع «الإبانة»: «الله الواحد القهّار». 

. في مطبوع «الوبانة»): «وكما هو أهله ومستحقه. وكما حمد الحامدون من جميع خلقه؛‎ )١١( 
في مطبوع «الإبانة»: «أمره إلية».‎ )١؟(‎ 

)١7(‏ في مطبوع «الإبانة»: «لا منجا ولا ملجأ منه». 

)2 في مطبوع «الإبانة»: «وما تجن البحار» . 

)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «الأسراب». 


وساق خطبته الطويلة» بيّن فيها: مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله و 
وإجماع الصحابة» إلى. أن قال فيها: «ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله: 
وبق وَبَهُ رَيِْكَ ذو لَلَكلٍ والإكرار 46 [الرحمن: 0 وأنككروا أن يكون لله 
يدان''' مع قوله تعالى: الما حل خَلَنْتُ يدق [ص: 800 وأنكروا. أن. يكون لله 
عينان”" مع قوله: لق ِلعينَا4 [القمر: ]١4‏ وكقوله: لوَلنْصَبَع: عل عَيْقَ4 [طه: 
س] 0 ما روى عن النبي”'" يله من: قوله: «إن الله ينزل إلى السمناء 
الدنيا»””» إلخ. وأنا ذاكر ذلك [إن شاء. الله تعالى]”' باباً بابآ"''.. وبه المغونة 
والتأييد: ومنه التوفيق والتسديدء فإن قال”'' قائل: قد أنكرتم قولٌ المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجكئةء فعرفونا :قولكم الذي 
ور ٠‏ وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي يه. نقول”"” وديانتنا 
ْ التي بها 00 8 التمسك بكتاب الله وسنة ا كلاه وما روي .عن 
الصحابة والتابعين وأئمة 5 ونجن بذلك معتصمونء وبما كان ل 
أحمد بن حنبل ب نضر الله وجههء ورفع ترجعة واج ل مهفن :قا علوان 4 بولح 
خالف قوله مخالفون”"''؛ لأنه الإمام. الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبإن الله 
به الحق. عند ظهور ا" وأوضح به المنهاج وقمع , به. بدع الممتدعين 
وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة, الله عليه من مم مقدّم» 0 9 
معظو" '' وعلى جميع أئمة المسلمين».. 000 


وجملة قولنا أ لراك وملاتكه ا ورسله وما جاء من عند اله 00 


. في مطبوع «الإبانة»: «له يدان».. 5 في مطبوع ا . «له عينان‎ .)١( 
كذا في مطبوع الوك وفي الأصل:: «عنه النبي»! ظ‎ )( 

(4) سبق تخريجه. (9) غير موجود في طيبع «الإبائق». 
() بعدها في مطبوع «الإبانة» : #وشيئاً شيئاً إن شاء الله؛. 

(0) بعدها في مطبوع «الإبانة» : «لنا». . (0) في مطبوع ا لابه ل 
(9) في مطبوع «الإبانة»: «نقول به؛. )09١(‏ في مطبوع قن : اندين بها» . 


. في مطبوع «الإبانة»: «بكتاب ربنا وَبْقَ وبسنة نبينا»‎ )١١( 

1  .ههللا في مطبوع «الإبانة»: «يقول به أبو عبد‎ )١1( 

إفرحة في مطبوع «الإبانة»: «مجانبون». 0 في مطبوع لبانق بكر ابه الضلال». 
2)١6(‏ في مطبوع «الإبانة» : «وجليل» . ' 0 8:! 
)١7(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة): «وكبير مفخم». 000 / 

(10) في مطبوع «الإبانة» : «أنا» . 3 


رواه الثقات عن رسول الله وَل لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله سبحانه وتعالى 
إله واحد أحد”''؛: فرد صمد [لا إله غيره]”'' لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء وأن 
محمداً عبده ورسوله””"» وأن الجنة حق والنار حق #إوأنَ أَلسَاعَدَ ايه : ريب فا 
وج الله عرف من فى القبور 50 [الحج : ] وأن الله تعالى 5 على عرشه 
كما قال تعالى: ##آليَّحنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوئ 46 [طه: ه] وأن له وجهاً كما 
قال تعالى : لبَق وَيَُ رَيْكَ ذو لَقْللٍ مَالَْدَامِ 469 [الرحمن: 57] وأن له يدين9 
كما قال تعالى: #لِما حَلَقَتٌ َدَىّ# [ص: 76] وكما قال تعالى: #بل يراه 
مَيَسُوطْءَانِ#» [المائدة: 14]. < 

وأن له عدب 00 بلا كيف. كما قال تعالى: تر أَعينتا» [القمر: ]١5‏ وأن 
من زعم أن اسو'”" الله غيره كان ضالاًء وأن لله عِلْما كما قال تعالى: ##أنَرَلمُ 
عِلْمِكُ4 [النساء: 117] وكما قال تعالى: #وَبَا حَحِلُ مِنْ أن ولا مصَعْ إلا بعلْيي؟4 
[فاطر: ]١١‏ [ونثبت لله قوة كما قال تعالى: لولم يَرَوَا أك لله الى حَلقَهُمْ هو أسَدٌ 
نهم و45" [نصلت: :]1١5‏ ونثبت لله السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية”''. ونقول: إن [القرآن]”'' كلام الله غير مخلوق» وإنه لم يخلق 
شيئاًء إلا وقد قال له: كن فيكون”"''. 

وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله: وأن الأشياء 
تكون بمشيئة الله سبحانه» وآذ اعد لا يم أن ينون جين هل ان ينه وأن 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «واحد لا إله إلا هو». 

() غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

() بعدها في مطبوع «الإبانة»: «أرسله بالهدى ودين الحق». 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «استوى». 
(ملاحظة) : جاء في «الإبانة» (ص١7‏ - تحقيق فوقية حسين): «استوى على العرش على 
الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده» وهذا من العبث في الكتب. انظر تفصيل ذلك في 
كتاب : «ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة» )705/١(‏ لعبد الرحمن المحمود. 

(6) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «بلا كيف)» . 

69 في مطبوع «الإبانة» : اعيناً» . 0307/0( في مطبوع «(الإبانة» : (أسماء». 

() في مطبوع «الوبانة»): ما بين المعقوفتين يكون بعد قوله: «المعتزلة والجهمية». 

(9) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «والخوارج». 

)٠١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما قال: #إِنَّمَا را لِتَىء إذآ أردنه أن تَمْولَ له كن مَبَكونُ 
©* [النحل: .]:٠‏ 


عالقلا 


لا يستغن ٠”‏ ' عن الله ا ل 2 ري وأنه لا خالق إلا الله 
وأ أغمال القناة"'؟ سخلرقة لله هقدورة 1و9" كما فاك تعالى : وآ نَُ حَلفَ5ْ: وما 


عملي حك [الصافات: 95]. 


وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شنيئاً وهم يخلقون» كما قال لوال * #هل 
مِنْ خَللقٍ غير أَلَّد4 [فاطر: ©] وكما قال تعالى: بولا 20 عَيعًا وهم لقَوت » 
[النحل: 1٠0‏ وكما قال تعالى : #أفمن ملق كمن د 4 [النحخن؛ 17] وكما قال 
بحالين: ام حلم من غير شِ 5 هم الْحَنِقَونَ و م لما ا الاق 
[الطور: هثلاء 5”] وهذا في كتاب الله كثير . 


وأن. الله وفق المؤمنين لطاعته. للك بهمء ونظر ين وأصلحهم 
وهداهم: وأضل الكافرين ولم 5-5 ولم يلطف بهم بالإيمان» كما زعم أهل 
الزيغ والطغيانء ولو لطف بهم و 00 صالحين”*': ولو هداهم كائو]”") 
لوي كنا قال اا طم 0 01 كود اليرت و د 
لليزية © [الأعراف: 178]. ظ 


وأن الله يَقْدِر أن يُصلِح الكافرين» 57 بهم حتى 010 مؤمنين ) ولكنه 
أراد أن يكونوا كافرين كما علمء وأنه خذلهم وطبع على قلويهم. وأن الخير 
والشر بقضاء الله وقدرهء وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره. 0 خيره وشره» 1و 3 
حلوه ومرهء ونعلم إن ما أصابنا لم يكن ليخطثناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا 9 
وآنا "لا نملك لأنقجتنا نفعا ولا ضر“ إلا ما شاء: اه" ؛ وإنا التلجرء أمورنا” 0 
إلى الله» ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه. ظ 


)200( في مطبوع «الإبانة»: «ولا نستغني) . 0( في مطبوع «الإبانة» :. «العبد». 

آفرة غير موجود في مطبوع '«الإبانة). . 62 في مطبوع «الإبانة» : «إليهم» 

(0) في مطبوع «الوبانة»: «(وأصلحهم لكانوا صالحين». 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «لكانوا». 0 

(0) في مطبوع «الإبانة»: «ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن .» ما ا أصابنا لمن يكن 

ليخطتنا» . . < 

(0) في مطبوع «الإبانة4: «وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا ا م 0 

(9) بعدها في مطبوع «الإبانة؛: «كما قال ويك: #قل له أَمَِكَ ىن تَفْعَا ولا ضرا ١‏ م١‏ هاه 
ظ مدي . 5 1 0 

)٠١(‏ في مطبوع «الإبانة» : دوأنا 5 في أمورنا». 


سا رار 


سواط | لا 


ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وإن من قال بخلق و كان 
كافرا”"©2» ونَّدِين أن الله”"' يُرى بالأبصار يوم القيامة"”"». كما يُرى القمر ليلة 
البدرء .ويراه المؤمنون كما جاءت [به]”2 الروايات عن رسول الله وَلا*'» ونقول 
إن الكافري"" إذا رآه المؤمتون مشتعوبون9؟ + كما قال تغاك > 9ك إن عن يم 
يوْمِذٍ لَحْجُوبونَ 409 [المطففين: .]١6‏ 

وأن موسى تكد سأل الله هي الرؤية في الدنيا . 

وآن"الله تجلى لجل فعلة:دكا > [وخر موسن :ضبعةا]""". :واعك * يذلك 
موسى أنه لا يراه في الدنياء ونرى”' أن لا تُكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب 
كي 0 والسرقة وشرب الخمرء كما دانت بذلك الخوارج» وزعموا أنهم 
ذلك قفون ١‏ ونقول: اناهن عدن كبرةامن القاء "1 وها أضيهيا نستسة 
لها””'' كان كافراًء [إذا كان غير معتقد لتحريمها]”""''» ونقول: إن الإسلام أوسع 

من الإيمان» وليس كل إسلام إيماناً» وندين”*'' بأن الله تعالى يقلب القلوب «وأن 

القلوب بين أصبعين"' من أصابعه)""'"'. وأنه «يضع السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع»'" كما اخاورك: لوو ابه عر ول الو ا 

وندين بأن لا تُنْزِل هذا مه الممحدي 1177 التيسكين بالايغان نفد ولا 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «فهو كافر». (؟) في مطبوع «الإبانة»: «بأن الله تعالى». 
(9) غير موجود في مطبوع «الوبانة» . 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «يُرى في الآخرة بالأبصار» . 

(5) سبق تخريجها جميعاً. 

(5) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «محجوبون عنه». 

03070( في مطبوع «الإبانة»: «رآه المؤمنون في الجنة؛ دون وجود لفظة محجوبون. 
(4) في مطبوع «الإبانة» : «فأغلم». (9) في مطبوع «الإبانة»: «وندين». 
)٠١(‏ في مطبوع «الإبانة؛: «وزعمت أنهم كافرون». 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة». 

. بعدها في مطبوع «الإبانة»: «غير معتقد لتحريمها»‎ )١١( 

. في مطبوع «الوبانة»: «وندي»‎ )١4( . غير موجود في مطبوع «الوبانة»‎ )١6( 
كذا في مطبوع «الإبانة»» وفي الأصل : «الأصبعين»!‎ )١5( 

)١1(‏ أخرجه مسلم (5105) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(00) سبق تخريجه. 

(18) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «من غير تكييف». 

)١9(‏ في مطبوع «الإبانة»: «أهل التوحيد». 


ل لفن 


نارا الااهتن كنيد له.رسول الله كل بالجسة» ودحو الفة للمةتبين :رتكاف 
عليهم أن يكونوا من أهل النار معذبين» ونقول: إن الله يخرج من النار.قوماً بعد 
ما امتح عر ا ة محمد 1#" ونؤمن بعذاب القبرء ونقول: إن الحوض 
والميزان حق”*: والصراط حق» والبعث بعد الموت حقء» وأن الله يوقف العباد 
بالعوقك'*":.ويساس' التو .وآن الأبجان فقول وعمل» يزيد وينقص» ونسلم 
للروايات””* الصحيحة في ذلك عن رسول الله يكلِ التي رواها الثقات عدلاً عن 
عدل. حتى تتتهى”" الرواية إلى رسول الله كلله. 5 

وداب سب بن اسارىم لله لصحبة نبيه كل ونثني عليهم بما 

تنى الله عليهم ونتولاهم" ل إن الإمام” بعد رسول الله أبو ين" 
7 الله أعزّ به 6 وأظهره على المرتدين» وقدذمه المسلمون للإمامة كما قدمه 
رسول الله كلةِ للصلةة2"0, ٠‏ ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان نضر الله 
وعدية.نة [وأن اليد قتلوه]''' قتلوه ظلماً وعدواناًء ثم علي ابن أبي طالب» 
فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله كيد خلافتهم خلافة النبوة؛ وتشتهد للششرة 
بالجنة'"'*» الذين شهد لهنم:رسول الله كو" وتعولق سائر أصضبحات 
رسول الله 0 ونكت عما شجر بينهمء وندين .الله أن الأئمة'الأربعة 
راشدون””'' مهديون فضلاءء لا يوازيهم غيرهم في الفضل"2. 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «(يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا». 

(0) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله 5ه . 
(*) في مطبوع «الإبانة»: «ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وأن الميزان حق»). 

629 في مطبوع «الإبانة» : في الموقف». ١ه‏ في مطبوع «الإبانة» ؛ ظ «الروايات» . 
(5) كذا في مطبوع «الإبانة4» وفي الأصل: «انتهى»! 

(0) في مطبوع «الإبانة» : «ونتولاهم أجمعين) . 

(6) في مطبوع «الإبانة»: «الإمام الفاضل». 

(9) في مطبوع «الإبانة»: «الصديق رضوان الله عليه». 

. بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله‎ )٠١( 

. من مطبوع «الإبانة» وسقط من الأصل‎ )١١( 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «ونشهد بالجنة للعشرة». 

)١1(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «بها». )١5(‏ في مطبوع «الإبانة» : «النبي). 
(15) في مطبوع «الإبانة»: «بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون». 

() في مطبوع «الإبانة» : في الفضل غيرهم). 


ونصدّق جميع الروايات التي رواها''' أهل النقل من النزول إلى ١‏ السماء 
الذنيا :وان الرت تعالن يقرك: «هل من سائل؟ هل من مستغفر»؟7" وسائر ما 
نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتعطيل” "2 ونعؤّل فيما اختلفنا فيه على 
كتاب الله وسنة رسوله”*'' يِ وإجماع المسلمين» وما كان في معناه»؛ فلا نبتدع 
في دين الله بدعة لم يأذن الله بهاء ولا اتحوك على الله ماا لخلمء ونقول: إن الله 
يجيء يوم القيامة» كما قال تعالى: #يَبَآة رَيّكَ وَالْمََكُ صَنَا صَنًا 407 [الفجر: 
]١‏ وأن الله يقرب من عباده كيف شاءء كما قال تعالى: ونحن َو إِليْهِ مِنْ حبلٍ 
وري [ق: 15] وكما قال تعالى: ته م كنَدَلَ © كَكَنَ كاب مَوْسبْنِ أو أَدْقَ 69 »4 
[النجم: 28 4]. 

ومن دينئئا أن تنصلى الجمعة والأعياد*؟» خلف كل بر وفاجر [وغيره» 
وكذلات كول العنلرات الشدين. باللنواهاف] !"م كماءروق عو عبد الله بن 
عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج”". وأن المسح على الخفين”*' في الحضر 
والسسفر خخلافاً لمن أنكر ذلك وترئ:الدغاء للائمة"؟ المسلمين بالقبلاح 
والإقرار بإمامتهم. وتضليل من رأى الخروج عليهم. إذا 00 
الاستقامة» وندين بترك”'؟ الخروج عليهه'''' وترك القتال في الفتنة» 
بخروج اللاعال كما عافكدنه الروابة عن وسول :انه كلا" ونؤسن 00 
القبر» ومنكر ونكير ومساءلتهما للمدفونين””'' في قبورهم. ونصدق بحديث 


0010( في مطبوع «الإبانة»: «ونصدق بجميع الروايات التي يشتها) . 

(0) سبق تخريجه. (©) في مطبوع «الوبانة» : «والتضليل» . 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «كتاب ربنا وسنة نبيّنا» . 

(5) بعدها في مطبوع (الإبانة»: «وسائر الصلوات والجماعات». 

(5) غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

(0) أخرجه الشافعي في «مسنده» »)55١/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف (80/ 2407204 وابن 
سعد في «الطبقات» »4)١179/15(‏ والبيهقي في «الكبرى) )١75-١57/60(‏ من طرق عن 
ابن عمر» وهو صحيح. 
وصححه شيخنا الألبانى. انظر: «الإرواء» (5/ "٠7‏ 7505), 

(0) بعدها في مطبوع «الإبانة» : (سنة) . (9) بعدها في مطبوع «الإبانة» : «لأئمة). 

. بعدها 7 مطبوع (الإبانة»): «بالسيف)‎ )١١( . في مطبوع «الإبانة»): «بإنكار)‎ )١( 

)١17(‏ أخرجه البخاري .)511٠(‏ ومسلم (60) من حديث ابن عمر. 

(1) في مطبوع «الإبانة»: «المدفونين»). 


جوجحتحرين 


المعرا” 5 ونصحح كثيراً من الروايات في المنام» وأن لذلك تأثيراً. 
ونرى الصدقة عن موتى المسلدمين [المؤمنين]”" 0 ونؤمن 
الله يتفعهم بذلك. وتصدق بأن في الدقيا 0 وأن و كائن موجود 
في الدتيا. وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة: مؤمنهم” 1 ' وقاجرهم 
وقوارئهم. ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن من مات أو قتل» فبأجله مات أو 
قتلء وأن الأرزاق من قِبَلِ الله وَيْكَ يرزقها الله عباده حلالاً وحراهاًء. وأن الشيطان 
نوسوسن للاتسان .و يشككةه ويشيطل”7 2 خندىا القول المعتزلة والجهميةكء كما 
قال الله ويك ارت يأحكلون اربوا لا يعومون ل 54 يَقُوم ألرى يله الشيطلب 
9 من المس » [البقرة: 7178] وكما قال تعالى: #من سر الوسواضن ماس 90 أَلَّزِقَ 
ُوَسْوسُ فٍف صُدُور ألكّايس © ين الْحِكَوَ وألكتاس 40 [الناس: 4 :]. 
ونقول: إن الصالحين يجوز أن يبخصهم الله بآيات يظهرها عليهم. وقولنا 
في أطفال المشركين أن الله يؤجج ناراً في الآخرة”" ثم يقول لهم: اقتحموها كما 
اد الرواية بذلك”*". وندين بأن الله تعالى يعلم 5 العباد عاملوه”, وإلى ما 
هم ضائرون» وها يكون7") وما لا يكون أن لو كان كيف كان نكونة وبطاعة 


الأئمة ونصيحة المسلمين. . وترى مفارقة كل داعية لبد 1 ومجانية أهن 


أن وى 


)0( أخر جه البخاري (/6150/). ومسلم )١0(‏ من حديث اقفن 
(؟) في مطبوع «الإبانة»: «ونقر أن لذلك تفسيراً». 


(9) في مطبوع «الإبانة»: «بأن». (5) في مطبوع (الإبانة»: اسحراً وسحرة». 
(5) في مطبوع «الإبانةة: لابوهم». (7) في مطبوع «الإبانة»: «ويتخبّطه)». 


4 0 مطبوح «الإبانة»): : (يؤجج لهم في الآخرة قاراً» . 

(6) أخرجه أحمد (54/5)+ وإسحاق بن راهويه (41)» والطبراني في «الكبير (851). وابن 
حبان (١١/4؟‏ - 716 التعليقات الحسان)» والبزار  7١1/4(‏ زوائده)» والبيهقي في 
«الاعتقادة (ص١١١)2‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 2)4٠00(‏ وفي «تاريخ أصبهان» 
(5056/5). والضياء المقدسي في «المختارة» )١507  ١55214(‏ من حديث الأسود بن 
شريع + .وعو حمعن. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة يصح بهاء كاد أن يستوعبها بن لقم في آخر اطريق 
الهجرتين». وانظر تفصيل تخريجه: «الصحيحة» .)١554(‏ 

(4) في مطبوع «الإبانة»: «بأنه يعلم ما العباد عاملون». 

() في مطبوع «الإبانة»: «وما كان وما يكون». 

. في مطبوع (الإبانة»: «إلى بدعة»‎ )١١( 


َلَعَف 


الأهواء. وسنحتج لودا ذكرنأه من قولناء وما بفي منلة» ا 90 لم نذكره انا 
1 
بايا 


قلت”": ثم ذكر الأبواب إلى أن قال: (باب الاستواء”*'؟ وإن قال قائل : 
ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو”*' على عرشه"'' كما قال 0 
اين عل لمش ستو 40 وقال تعالى: طَإِنْهِ يسَمَدُ لكر يوالع 


وو 


الكقل ١‏ ع4 [فاطر: ]٠١‏ وقال تعالى: #بل رَفْعَه الله ك4 [النساء: ]١68‏ 2 
تعالى حكاية عن فرعون: همسن أبن لي م صَرًَا لَمَلَ أجل الحسيية © أسبدب 


0 آي 


َلسّموتِ كَأَطْيِمَ إل إِله مُومى وَإِنْ د كذا» [غافر:0” /"] كذب 
موسى في قوله: إن الله فوق السموات. وقال الله ويك : ٠‏ دمن من فى مل أن 


يَِْيفَ بك الْأَرْضَ» [الملك: ]١5‏ فالسموات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق 
السموات”" وكان كل ما علا فهو سماء""'. وليس إذا قال: دَأينثم من في السَملو» 
يعني جميع السموات» وإنما أراد العرش الذي هو على”''' السموات» [ألا 
ترى](''' أنه ذكر السموات فقال: #وَجَمَلَ الْقَمرَ فِيِنَ نويا© [نوح: ]1١‏ ولم يُرد أنه 
يملأهن جميعا”"'". ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ 
لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السمواتء فلولا أن الله تعالى 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش». 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: ١منه‏ مما»). 

(6) انظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص67١‏ - .)١917‏ 

فرة أي ابن القيم . 

(4:) في مطبوع «الإبانة»: «ذكر الاستواء على العرش». 

)2( في مطبوع (الإبانة» : اايستوي» . 

() بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما يليق به من غير طول الاستقرار». 

(0) في مطبوع «الإبانة»: «فكذب فرعون نبي الله؛ . 

(4) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «قال: #دَأْنمُْ من في أَلسَمِ4 [الملك: ]١‏ لأنه مستو على 
العرش الذي فوق السموات». 

(9) في مطبوع «الإبانة»: «وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى السماوات». 

. في مطبوع «الإبانة»: «أعلى»‎ )9١( 

. من مطبوع «الإبانة»» وسقط من الأصل‎ )١١( 

)١١(‏ في مطبوع (الإبانة» : «ولم يرد يملأهن 11ظ وأنه فيهن جميعاأ». 


قافن 


ثم قال: «ومن دعاء أهل الإسلام''' إذا هم رغبوا إلى الله تعالى”") 
يقولون” ': يا ساكن العرش» ومن خلفهم يقولون””؟»: لا والذي احتجب بسبع» 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية 0 اس ار 0 
وملك وقهرء وأن الله في كل مكان» وعحدوا أن يكون الله على عرشه. كما قال 
أهل الحق. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما قالوا' كان لا فرق 
ء دين العتزشن والأرض السابعة؟؛ [لأن 50 قادر على كل شيء والأرض]” 0 فالله 
فادو عليه وضلي السعوقز 5 فلو كان" ويا ين 
[لجاز أن يقال: إن الله]”" مستو”''؟ على الأشياء كلها0١21©‏ 6 أحد من 


المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية”"2, فبطل أن يكون 
الاستواء على العرش الاستبله27”32 ”*'" ثم بسط الأدلة على هذه المسألة من 
الكتاب والسنة والعقل» ولولا خشية الإطالة لسقناها بألفاظها”*" . 


:6 في مطبوع «الإبانة»: «أهل الإسلام جميغاً‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «في الأمر النازل بهم». 

(0) بعدها في مطبوع «الإبانة»: اجميعاً». 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «ومن حلفهم هيف < < 

(4) في مطبوع «الإبانة»: (إن قول الله وِيََ: #الرَحن عل الْمرشٍ أستوئ 4*6 [طه: 5] أنه 

| استولى) . 1 ! : 

(0) في مطبوع «الإبانة»: «فلو كان هذا ما ذكروه». 

(0) غير موجود في مطبوع «الإيانة» . 

00 بعدها في مطبوع «الإبانة»): «وعلى كل ما في العالم؟. 

69 بعدها في مطبوع «الإبانة» : «الله) . 2 )٠١‏ في مطبوع «الإبانة» : اوهو مستوا. ظ 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى الما وعلى 
الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء 
كلها) . ٠‏ 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «لم يجز أن يكون الاسعواء علي العران الأبشاده «الدي هو 
عام في الأشياء كلها». ظ 

فرنة في مطبوع «الإبانة»): «ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دؤن 25 كلها»). 

)١ 75١ -ه5ك اا‎ ١١5 .ك5١-‎ 0١١9 كك‎ 59 2.5١ - 5٠ص( ال «الؤبانة»)‎ 

لك 6 انظر كلامه أيضاً في : «المقالات» (7591) وما نقله عنه: ابن درباس في «الذب. .عن أبى 
الحسن الأشعري» (ص١١١‏ - ١١7 ١١7‏ - 0171 والقشيري في «شكاية أهل. ,السنة) 


وقال الأشعري في كتاب «الأمالي»: (باب القول في الأماكن): زعمت 
المعطلة''' أن الله بكل مكان» على معنى الصنع والتدبير» واختلف أصحاب 
الصفات في ذلكء» فقال أبو محمد عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل لا في 
مكانء. وهو اليوم لا في مكانء وقال آخرون منهم: إنه مستو على عرشه» بمعنى 
أنه عالٍ عليهء كما قال تعالى: #وهُو الْمَاهِر فَوَفَ عِبَادِو» [الأنعام: ]5١‏ وقال 
تعالى: #الَحَن عَلَّ الْمَرشٍ أستوئ 2©)* [طه: 5] فامتدح تفسنة أنه كلين العرين 
السستوق] انسعتي الشحفاة عليه وعلمة أنه لم يزلة خالا رفيعا» تب خيلق الاأشياءة 
وقبل خلق العرش الذي هو عالٍ عليه سبحانه ويحمده . 

ذكر كلامه فى كتابه الكبير فى إثبات الصفات: وقد ذكر ترجمة هذا الكتاب 
فى كتابه الذي 007 (العمدة فى الرؤية»””) فقال: وألفنا كتاباً كيرا فى الصفات» 
تكلينا على اناك لجعت ره ر البدييسة نميف لقن لذا فى تلديم غلم :لهاتسا ابن 
وقدرتهء وسائر صفاته»ء وعلى أبي الهذيل» ومعمر النظام» وفي فنون كثيرة من 
فنون الصفات في إثبات الوجهء. واليدين» وفي إثبات استواء الرب سبحانه على 
العرشن»2. : ثم ساق مضمونه. أاه. 1 

قول القاضي أبي بكر الطيب الباقلاني الأشعري: قال في كتاب «التمهيد في 
أصول الدين» وهو من أشهر كتبه: «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله فى كل 
مكان» بي معاذ الله بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال ف 
«البّحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 40 (طه: 0] وقال تعالى: لأإِله يَصَعَدُ الْكرْ اليب 
7 00 2 0 تفاطر: ]٠١‏ وقال: لمت من في العم أن يخْسيفَ 3 
رص [الملك: ]١5‏ ولو كان في كل مكانء لكان فى جوف الإنسان» وفى فمه. 
وفي الحشوش» وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى”" عن ذلك. 1 

ولو كان في كل مكانء لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم 


ع :رضن )2 اتن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) (7949/”9). وابن تيمية في 
(الحموية» (ص575)»ء والذهبى فى «العلوا (0٠15؟١  .)١506‏ 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» : (النجارية». 

00 لم أجد من تكلم عما يتضمنه غير ما قاله ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري) 
(ص8؟١١):‏ «ذكر في كتابه الذي سماه «العمد في الرؤية» أسامي أكثر كتبه» وأفاد أنه 
جمع فيه ما صنفه إلى سنة عشرين وثلاث مثة. ‏ ْ 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تعالى الله). 


اقفن 


يكن خلقه. وينقتص بنقصانها إذا بطل منها ما كان 07 0 5520 

نحو الأرض. وإلى وراء ظهورنا عن أيماننا وعن شمائلناء: د قد أ-جصمسع 
المسلمون على خلافه وتخطتة قائله», ( 0 

ثم قال في قوله تعالى: #وَهُوٌ الى فى السَمَل إله وفي الْأَيض إلة4 [الزخرف : 
4 «المراد أنه إله عند أهل السماءء وإله عند أهل الأرضء كما تقول العرب: 
فلان نبيل مطاع في المصرين» أي: عند أهلهماء وليس د أن ذات القت 
بالحجاز والعراق موجودة. 

وقوله تعالى: ##إإنَّ اللَّهَ مه مَ لذن أَتّقوأ أ وَالَدنَ هم حسمو © الم 
4 يعني : الام والنصر 08 ولم يرد أن ذاته معهم تعالى» وقوله 
تعالى : #إننى ممسكما معحكما أسمع وأريف »# [طه: 47] محمول على هذا التأويل. وقوله 
تعالى: لما يحطرب ين جر كلك إل هر بز » [المجادلة: 7]؟ يعني: أنه عالم 
بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم. وهذا إنما يستعمل كه ورد به القرآن 
فلذلك لا يجوز أن يقاس” على هذا أن الله بمدينة السلام ودمشق7", وأنه مع 
الثور والحمارء وأنه مع الفساق ومع المتوجهين إلى حلوان”” قياساً على قوله: 
#إنَّ ألَّهَ مه مم ألَذِينَ نموا [التسكل 111 قتوعب ان نكوة التأويل علن نما 
وصفئاهء 3 يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه: كما قال 
الشناي..: قد استوى بشر على العراق”*2؛ لأن الاستيلاء: القدرة29. والله تعالى 
لم يزل قادراً 3 مقتدراً وقوله : 2 أستوىا # 520 04] يفتضي استفتاح 
هذا الوصف بعد أن ثم يكن قبل" ما قالوءة. 

ثم قال: «باب فإن قال قائل: لققار ان سنات انان قات أفعاله 


() في مطبوع ااجتماع الجيوش الإسلامية»): «ولصحٌ». 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن يقال قياساً». 

فر في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إن الله بالبردين مدينة السلام ودمشق». 

0( في مطبوع (اجتماع الجيوش الإسلامية»: «مع الفساق والمجان ومع المصعدين إلى 
صلوات». [ 

(9) سبق تخريجه . 

)00 في مطبوع (لاجتماع 6 الإسلامية»: «هو القدرة والقهر؛). 

©©6 في مطبوع «ااجتماع الجيوش الإسلامية»: «فبطل»). 


اذ لكان | حص ا 
لأعرف ذلك. قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بهاء 
وهي : الحياأة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. والإرادة والبقاء والوجه 
والتداث والعييان والفضبية والوقس »«وضننات أفعال “متي الخلق والررق 
والعدل والإحساة والفضل""؟ والإتعام والغواب والتقاب: والحشير والنشر» ,وكل 
صفة لم تكن قبل فعله لها موجودة»”' ثم ساق الكلام في الصفات. اه. 

قول الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم من متكلمي أهل الحديث صاحب 
«جامع الكبير» و«الصغير» في أصول الدين. قال في «جامعه الصغير»: «فإن قيل : 
ما الدليل على أن الله على العرش بذاته؟ قلنا: قوله تعالى: #ثم أستوي عل العرش 
َلبَحْمَنٌ* [الفرقان: 594]؛ فإن قالوا: فإن العرب يقولون: استوى فلان على بلد 
كذا وكذا استولى عليه وقهر هنا”؟'» قلنا: لأصحابنا عن هذا أجوبة: 

أحدها : لو كان استوى بمعنى استولى». لم يكن لتخصيصه العرش بالاستواء 
معنى ؛ لأنه مستول على كل شيء غيره» فكان يجوز أن يقال: الرحمن على 
الجبل استوى». وهذا باطل . 

الثاني: أن العرب لا تدخل ثم إلا لمستقبل”*؟ سيكون, والله تعالى لم يزل 
قاهراً قادراً مستولياً على الأشياءء فلم يكن بزعمهم لقوله: «ثم أسيرئ عل لش 
[الفرقان: 04] معنى . 

الثالث: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن يكون 
ثم مغالب يغالبه» فإذا غلبه وقهره» قيل: قد استولى عليه» فلمًا لم يكن مع الله 
مغالب لم يكن معنى استوائه على العرش استيلاء وغلبة''» وصح أن استواءه 
عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حد ولا كيف ولا تشبيه)» . 

ثم ذكر الخليل بن أحمد وابن الأعرابي أن الاستواء في اللغة هو العلو 
والرفعة؛ لأنهم يقولون: استوت الشمس إذا تعالت» واستوى الرجل على ظهر 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فعله». 

(0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «والتفضل». 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها». 
(:) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (إذا استولى عليه وقهر؟». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لأمر مستقبل». 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عليه وغلبته). 


خذ لقان 


دابتهء : إذا علا عليهاء وقوله تعالى: #وأآسْنوتٌ ع1 عل للْوديّ 4 [هود: 4:] أي 
ارتفعت عليه وقوله تعالى: ##وَلمّ لما بلغ 6 وأستوك # [القصص: 14 ارتفع عن 7 
النقصان إلى حال الكمال» وقولهم: استوى أمر فلان أي يذ ارتظع وعلدة 0 الخال 
التي 0 وسوء الحال» وساق الكلام. ١‏ ظ ظ : 
ذكر قول الامام فخر الدين الرازي في آخر كتابه وهو 5 د 
اللذات)17) الذي صنفه في آخر عمره» وهو كتاب مفيدء ذكر فيه أقسام اللذات 
وبين أنها ثلاثة أقسام: الي كالأكل والشرب والنكاح واللباس» واللذة 
الحالية الوهمية: كلذة الرئاسة والأمر والنفي والترفع ونحوها». واللذة العقلية كلذة 
العلوم والمعارف» وتكلم على كل واحد من هذه الأقسام إلى أن قال: «وأما 
اللذة العقلية قلا شيل إلى الوضول: الها والتعلق يها فلينذا الشس» تقول نيا لتنا 
بقينا على العدم الأول» وليتنا ما شهدنا هذا العالم» وليت ير لم .تتعلق بهذا 
البدن» وفي هذا المعنى قلت: 
نهايةإقدامالعقولٍعقال وأكثرٌ سعي 500 
وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا وحاصل دُنياننا أذّى ووبال 
ولم نستفذٌ من بحثنا طول عَمرنا ‏ سوى أنْ ججمعنا فيه قيل وقالوا 2" 
وكم قد رأينا من رجالٍ ودولةٍ فبادُوا جميعاً مُسُنرعين وزالوا” 
' وكم مِنْ جبال قد عَلْتْ شرفاتّها 2 رجالٌ فزالوا والجبالٌ جبال 
. واعلم أن بعد التوغل في المضايقء والتعمق في الاستكشاف عن أسرار 
هذه الحقائق؛ رأيت الأصوب الأصح”" في هذا الباب طريقة القرآن العظيم 
والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق», والاستدلال بأقسام أجسام السموات 
والأرضين على وجود رب العالمين» ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في 
التفاصيل» فاقرأ في التنزيل قوله تعالى: طَامَه اليم وَنكُمُ الْْقرَا4 [محمد: 
وقوله تعالى : - بتو ش42 [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى : #كل هو 


() وهو مخطوط بالهندء ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي أفاده محقق «درء 
تعارض العقل والنقل» )١5١ /١(‏ هامش (5). 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (ثلاثة: الحجسية؛». ل «الحسيّة؛ من 
الأصل . 50 

(*) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأصلح». 


دعس و عرص ير سال 


أنه أحدٌ )4 [الإخلاص: ]١‏ وأقرأ في الإثبات قوله: #آليَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ ) 
29 [طه: 5]ء وقوله تعالى : اف 0 [النحل: 215٠‏ وقوله 7 
«إله يصَمَدُ الْكرُ اليب وَلمَمَلُ ألصَّبِحُ مم4 6 تعالى: #ثل كل ين 
091 وعلى هذا القانون فقس»” 0 59 0 

قول متكلم السنة إمام الصوفية في وقته أبي العباس أحمد بن محمد 
المظفري المختار الرازي.» صاحب كتاب «فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات» » 
وهو على صغر حجمه؛ كتاب جليل» غزير العلم. 

قال فيه بعد حكاية مذاهب الناس: «وقالت الحنابلة وأصحاب الظواهر 
والسلف من أهل الحديث: إن الله على العرش» ثم قال: «أما حجة المثبتين؛ 
فمن حيث الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول». ثم ذكر حجج القرآن 
والسنة» ثم حكى كلام الصحابة إلى أن قال: «ثم إن الصحابة اختلفوا في 
لحي ييلهِ: هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ واختلافهم في الرؤية في تلك الليلة. 
اتفاق منهم على أن الله على العرش؛ لأن المخالفين لا يفرقون بين الأرض 
والسماء بالنسبة إلى ذاته» وهم فرقوا حيث اختلفوا في إحداهما دون الأخرى). 

قلت: مراده أنهم إنما 0006 في رؤيته لربه ليلة أسري به» فجاوز السبع 
الطباق» ولولا أنه على العرش لكان لا فرق في الرؤية نفيا ولا إثباتا بين تلك 
الليلة وغيرهاء ثم قال: «وأما المعقول فمن وجوه خمسة: أحدها: إطباق الناس 
كافة» وإجماع الخلق عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع 
الأيدي إلى السماء عند السؤال والدعاءء» بخلاف السجود. فإنه تواضع متعارف». 
بخلاف التوجه إلى الكعبة فإنه تعبد غير معقولء أما رفع الأيدي بالسؤال نحو 
المسؤول فأمر معقول متعارف». قال: «ومن نظر في قصص الأنبياء وأخبار 
الأوائل القدماء وأبناء الأمم الماضية والقرون الخالية اتضحت له هذه المعاني 
واستحكمت له هذه المباني» ثم أق”"ا 3" وساق شبه النفاة ونقضها نقض من 
يقلع غروسها كل القلع رحمه الله ا 


000( لم أقف على هذا النص في مطبوع كتب الرازي؛ وقل وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية 
ينقل عنه من الكتاب نفسه مستشهداً به في غير موضع. انظر مثلا : «مجموع الفتاوى» 
(-- ”7). و«درء تعارض العقل والنقل» .)١5١ - ١697/١(‏ 

68 في مطبوع الاجتماع الجيوش الإسلامية» : اقرر). 


ناك 


قول ابن رشد الحفيد في علو الله لدي قال ابن 0 في االجيوض 
الإسلامية»). (ص١17١)‏ ما نصه: 

قال في كتابه «منهاج الأدلة» : «القول في الجهمية) : واد اذه السلة فلم 
يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها :المعتزلة ثم تبعهم 
على نفيها متأخرو الأشعرية. كأبي المعالي» ومن اقتدى بقوله؛, فظواهر”' الشرع 
كلها تقتضي إثباتها لله تعالى''' مثل قوله سبحانه: 1«اليَحَنْ عَلَ المَزشٍ أشتوي. 49 
[طه: 5]. وقوله تعالى: #و ع . رسي يه لسوت وَالْأيٌ4 [البقرة: 50 ؟] اأوترك 
تعالى] ": #وحخلُ عرس ريك فوته مذ يذ كية4: وقوله تعالى :, #يزثر الْأمَرٌ مرت 
لسَملهِ ِل الْأرّضٍ ثّ يمَرُعٌ إليهِ4 [السجدة: 0] وقوله تعالى: تمر 1 0 597 
إِلّهِ4 [المعارج: ؛]. وقوله, تعالى : لم : من فى المآ د 175 إلى غير 
ذلك من الآيات التي إن سُلْط التأويل عليها عاد الشرع كله متأولة” “'. وإن قيل 
فيها : : إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاً؛ لأن الشرائع كلها مبنية على 
أن الله في السماءء وأن منها تنزيل2) الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من 
السماء نزلت الكتب» وإليها كان الإسبراء بالنبي وَل حتى قرب من سدرة 
المنتهى» . 
قال: «وجميع الحكماء قد ا على أن الله والملائكة. في ليما كنا 
اقم جميع الشرائع على ذلك. والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي 
و اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكان؛ يوجب إثبات 
الجسمية» . 

قال: «ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم فالجهة"' غير المكان» 7" 

قال محمد تقي الدين : : ثم شرح ابن رشد ذلك بكلام طويل» ٠‏ لا.يفهمه عامة 
القراء» ثم قال: «فهذا كله يظهر للعلماء الراسخين في العلم». 


)١(‏ في مطبوع «مناهج الأدلة»: «وظواهر». 

(؟) في مطبوع «مناهج الأدلة»: (إثبات الجهة». 

فر غير موجود في مطبوع اامناهج الأدلة»). )2 في مطبوع اف ادا 000 

(4) في مطبوع «مناهج الأدلة»: «تنزل». (1) في مطبوع «متاهج. الأدلة»: «فإن الجهة». 

(0) انظر: «مناهج الأدلة؛ (ص80 - 85): وما سبق في هذا الباب منقول هن «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» (ص 460‏ 725”) بتضصرف. وذكرث الفرق بين ما فيه وما نقله 
المصنف عنه في الهوامش» فاقتضى التنويه والتنبيه» والله الموفق لا رب سواه. 1 


قال: «فقد ظهر لك من هذاء أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرعء وأثنى عليهء فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع».. .2 ثم 
ساق تقرير ذلك إلى آخرهء فهذا كلام فيلسوف الإسلام الذي هو أَحْبَّرٌ بمقالات 
الفلاسفة والحكماءء وأكثر اطلاعاً عليها من ابن سيناء ونقلاً لمذاهب الحكماءء 
كان لأاورضى نتقل أنن :سينا ويخالته:نقلك وبخنا . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قد أطلت في هذا الباب؛ لأنه أهم أبواب آيات 
الصفات. فإن كل من اعتقد علو الله تعالى واستواءه على عرشه وبينونته من خلقه 
لا يرد شيئاً من الصفات. ومن سوء الحظ أن نفي هذه الصفة الكريمة قد شاع في 
بلاد المسلمين منذ أزمنة متطاولةء فعامتهم يقولون: الله فى كل مكان بذاته. 
وخاصتهم تقول: لا داخل العالم ولا خارجهء ولا في أي جهة من الجهات 
الست؛ لأن المعتزلة والخوارج والمتأخرين من الأشعرية نجحوا في تضليل الناس 
وإبعادهمم عن الإيمان بعلو الله تعالى وكونه فوق خلقه. فالحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


5( الباب الأول )4ه 


قوله تعالى: #وإنَ أحد من 0 2 3 مع 1 كلم 
ألو 20 ابلعة ا ذلِكَ ع وم قوم لآ بت (وي) © [التوية: 1] . 
يعلمور 


قال (لك): «يقول تعالى لنبيه 7 الله وسلامه عليه: ار )-* 
الْمشْرِكِينَ أسحَجَاركَ 4 ]07 الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة ننوسهم 
وأموالهم. و#اسْتَجَارَةُ» أي : استأمنك؛ فأجبه إلى طلبه #حَقّ يِسْمَمَ ك1 تو 
أي: القرآن تقرأ وعلهه وتذكر لعدشها عن 11 الدين تقيم به عليه ح له 
مث اله مم4 أ يي : وهو آمن مستمر الأمانع حتى يرجع | إلى بلاده ودازه 
ومأمنه ذلك ع قوم يَعَلمُورت * أي : إنما شرعنا مان مثل هؤلاء. ليعلموا 

دين الله وتنتشر دعوة اوم 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: «إنسان يأتيك 
ليسمع”" ما تقول؛ وما أنزل عليك» فهو آمن حتى يأتيك فتسمعه"" كلام الله 
وحتى يبلغ مأمنه حيث 7 


ولهذا””' كان رسول الله يَكهِ يعطي الأمان مّن جاءه مسترشداً أو في رسالة» 


() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

ف في مطبوع «تفسير ابن كثير؟ : اليسمع؟. ‏ (7) في مطبوع اتفسير ابن كثير): افيسمع). 

() ذكره البخاري لين في «صحيحه) كتاب التوحيد» باب ذكر الله ا وذكر العباد 
بالدعاء والتضرع والرسالة والوبلاغ. 
ووصله ابن جرير في «التفسير» »)751/١١(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) 0 
والفريابي كما في «تغليق التعليق» (80/ .)3”5٠9‏ 

)2( في مطبوع «تفسير ابن كثير): «ومن هذا). 


يذ ةا 


كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود. 
ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو وغيرهه'''. واحداً بعد واحدء يترذدون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله ويه ما بهرهم. 
وما لم يشاهدونه''' عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك. 
وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهه”"» ولهذا أيضاً لما قدم رسولٌ 
مسيلمة الكذاب على رسول الله كك قال“ : «أتشهد أن مسيلمة رسول الله»؟ قال : 
نعم» فقال رسول الله بَكلِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»”'' . 

وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال 
لما لكر ست افون كه فى ران ان نيعون | لك بيك الع نه ا ريال 
فأرسل إليه ابن مسعودء فقال له: «إنك الآن لست في رسالة» وأمر به فضربت 
عنقّه)220 لا يزْهُ ولعنه. ١‏ 


والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام» في أداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب 
من الإمام أو نائبه أماناً. أعطي أماناً ما دام متردّداً في دار الإسلام» وحتى يرجع 
إل مأمنه ووطنه؛ لكن قال العلماء: لا يتجوز أن 00 الإقامة في دار 
الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن هين إقامة أربعة أشهر» وفيما بين ذلك فيما زاد 
على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من 
العلماء رحمهم اليم 


أاه. 


قال القفاسمى في "تفسيره) : 

«استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين» وهم 
الحنابلة ومن وافقهه”"' قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه 
الكافر والمؤمن والزنديق والصديق» والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه 
الحروف والأصواتء فدلٌ ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف 


)١(‏ كذا في مطبوع ااتفسيد ابن كثير؟اء وفي الأصل: «يشاهده»! 

(6) سبق تخريجه. (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال له». 
(5) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (/ا/ ١801١‏ - ؟07١).‏ 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «كالعضد». 


والأعداك: والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل؛ لأن 005 الله ككل ما 
كان يشير بقوله: #كلم نّم 4 إلا لهاء وقد اعترف الرازي بقوة هذاء لإلزام من 
خالف فيهء. وقد مضى لنا في. قوله تعالى: كم أ وهنا تحكليما» 
[النساء: 20934 . 


رك سبي 2ه ينرم سر سر 


وقال في «تفسيره» عند قوله تعالى: #ورسلا قد قَصصتهمٌ عَلِيِكَ من قبل 
وََسَلا لم تَقصِصهُم هم عدلت يلك وَكلَم أله يعن تسطيما 40 [النساء ]١55‏ أي : 0 
الور الوك انلا م شدي 7 َلك و 20 أي : لم نسمهم”" لك في 
القرآن» وقد أحصى بعض المدققين أنبياء اليهود والنصارى ورسلهم فوجد ا 
لا يتجاوز الخمسين» وروي في عدتهم أحاديث تكلم في أسانيدهاء منها حديث 
أبى ذر: (إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء والرسل ثلاثمائة وثلاثة 


عع 40 صحيحه ابن حبان» وخحالمه أبن الجوزي فذكره ١‏ فى «موضوعاته) واتهم 


كن 1 وك َك وس تتسكايما4 ؛ يعني 
الكلام: 3 موسى | ته سمع كلاء الله بلا شك؟؛ يان أفعال ا 
بالمصادرء فلا يقال: أراد الحائط”'' إرادة» قال الفراء: #الدرك: تسمن كل ا 
يوصل إلى الإنسان كلاماء بأي طريق وصلء لكن لا تحققه بالمصدرء وإذا حقق 
المعرر يك ارين قيقة 0 فدل 0 يعالى: (تعخيئ4 على أن 
خص موسى 8 بالتكليم وشرفه به كن ين قادحاً في نبوة غيره من 
الأنبياء. فكذلك إنزال التوراة عليه حملة واحدة لم يكن قا فادها في دوهن 7 
عليه كتابه منجماً من الآفبياء». كذأا في لباب ا 


00 اللاره «تفسير القاسمي» ١١ .)١178/4(‏ (1) غير موجود في «تفسير القاسمي».. 
() كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: انسمعهم؛! 
() سبق تخريجه . 

)0( وهذا رد على من يقول:: إن الله خلق كلاماً في محل فسمع موسى ذلك الكلام. / ا 
(1) لم أجده من كلام الفراء» وإنما وجدته بنحوه في «معاني القرآن» السام 206 5 
8؛ وانظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (7/ 09 . ظ 

(0) انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي (/177/1). 


تنبيه: يحسن في هذا المقام إيراد عقيدة السلف الكرام في مسألة الكلام 
فإنها من أعظم مسائل الدين» وقد تحيرت فيها آراء أهل الأهواء من المتقدمين 
والمعاخرية: بواقطية نه الأفزالع و كرك ننبيها الأهواء» وانارة ها 
وجلبت محناًء وكم سجنت إماماًء وبكت أقواماًء» وتشعبت فيها المذاهب, 
واختلفت فيها المشارب» ولم يثبت يثبت إلا قول أهل السنة والجماعة. المقتفون'') 
لأثر الرسول يَكلةِ وصحابته الكرافة فنقول: قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 
عليه رحمة الرحيم السلام في كتابه إلى جماعة العارف عدي بن مسافر ما نصه: 


ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان» 
مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات» فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة: أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء هكذا قال غير واحد من 
السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ وكان من التابعين 
الأعيان » قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك» القرآن الذي أنزله الله على 
رسوله هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون» ويكتبونه في مصاحفهم. 
كلام الله لا كلام غيره» وإن تلاه العباد وبلّغوه بحركاتهم 00 فإن الكلام 
لمن قاله مبتدئاًء لا لمن قاله مبلغاً مؤدياء قال الله تعالى: ##وَإِنَ أحد من الْمتركينَ 
أمْتَجَائكَ جره حَقٌ يسْمَمَْ كلم اللو [التوبة: 1] وهو القرآن في المصاحف. كما 
قال تعالى: بل هو مان يجيدٌ 69 في لوج حَحْمُوض 970 [البروج: 7١‏ ؟87. 

وقال تعالى: يلوا ححُمًا مُطهّرةفيا ُنْب قَيَمَهٌ 40 [البينة: ؟ ‏ *]» وقال: 

ِنَم لقان كم 69 في كتب تكنوو 09 » ا 728-77]ء والقرآن كلام الله 
بحروفه ونظمه ومعانيهء كل ذلك يدخل ف فى القرآن وفي كلام الله» وإعراب 
الحروف هو من تمام الحروفء كما قال لين يكل : «من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسنات»"''. وقال أبو بكر وعمر: «حفظ إعراب القرآن أحب 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «المقتفين». 

(؟) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (707//1) من حديث ابن مسعودء وفيه نهشل بن سعيد 
الورداني» متروك. ويروي عن الضحاك الموضوعات» وهذا من روايته عنة . وأخرجه ابن 
حيان فى «المجروحين) 1/6 وابن الأنباري فى «(إيضاح الوقف والابتداء») - 


ثم قال كُأَنْهُ: «والتصديق بما ثبت" عن النبي كَل أن الله يتكلم بصوت”") 
وينادي آدم لله بصوت”", إلى أمثال ذلك من الأحاديث”* '» فهذه الجملة كان 
عليها سلف الأمة وأئمة السنة» وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» حيث تلي» وحيث كُتبء فلا يقال لثلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلوقة©©؛ 
لأن دك تكن انه الغران مقرل وله بعال ميو مخارنة لكل ذلك ركع بن 
أفعال العباد» ولم يقل قط أحد من أثمة السلف: إن أصوات العباذ بالقرآن قديمة: 
وبه أنكروا على من قال: «لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق» وأما من قال: إن المداد 
قديم ‏ فهذا من اجيل اقاس وملعم عن الصتار قال الله تعالى: #قُل لو كن 
لْحْرٌ هِدَادًا لِكِمْتٍ .رق لَقْدَ الْبْحرُ قل أن لتق كم رق وَل جتنا بمئْلدء مَدَدا 9 »4 
[الكهف: 21٠١9‏ فأخبر أن المداد يكتب به كلماته» وكذلك من قال: «ليس "القرآن 
في المصحف. وإنما فى المصحف مداد وورق وحكاية وعبارة». فهو مبتدع 
ضالء بل القرآن الذي أنزله الله على محمد يك هو ما بين الدفتثين» والكلام في 
المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس» له خاصة يمتاز بها عن شاثئر الأشياء. 


0 (١/؟1).‏ ان في «الشعب» 1/0 من حديث ابن عمر وفيه تدليس بقية » 000 
أن يكون تلقاه عن أبي الطيب المروزي الذي صرح به عند ابن حبان وابن الأنباري. 
وساق له الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته. ونقل عن أبن معين 00 فية: 
«كذاب خبيث». وحكم عليه شيخنا الألباني 'بالوضع في «الضعيفة» (7757) وقال: 


روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود وغيرة بألفاظ قريبة من هلا ويزيد ا 
على بعض ولا يصح شيء منهاء وبعضها أشد ضعفاً من يبنا بوانقار أيضاً  ١55(‏ 
١51‏ و"”مكه ‏ 84ه50). 


)١(‏ أخرجه ابن الأنباري في «الإيضاح» كما في 5 العمال» (7/ 00775 وأبو عبيد القاسم بن 
عم في «فضائل القرآن» (7//ا/ا١)»‏ وابن شاهين كما في «لمحات الأنوار» )80١/١(‏ 
رفن ينا" الشركة | نن الى ني 1 1) بسندٍ صحيح عن رجل من أصحاب 
النبي كِ قال: «لأن أقرأ آية بإعراب أحبٌ إلى من أن أقرأ كذا وكذا آيْةَ بغير إعراب». 

(0) سبق تخريجه. 9 

(*) أخرجه البخاري (2)7758 ومسلم (777) من حديث أبي سعيد ادر 

(5) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «الحديث». 

(5) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «مخلقة»! 


وكذلك من زاد على السنة» فقال: إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة» فهو 
مبتدع ضالء» كمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا صوتء فإنه أيضا مبتدع 
منكر للسنة» وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم ‏ فهو ضالء كمن قال: ليس 
في المصاحف كلام الله. وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن 
الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله» فهو بمنزلة من يقول: ما 
تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من 
جانب النفي» وكلاههما خارج عن"''' السنة والجماعة. 
وكذلك إفراد الكلام في التقطة: والشكل""" عذعة + تيا وإثنانا و إنجها حدنتك 
هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل» فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به 
الحروف وتشكل به قديم» فهو ضال جاهل. ومن قال: إن إعراب حروف القرآن 
ليس من القرآن فهو ضال مبتدعء بل 00 أن يقال: هذا القرآن العربي هو 
كلام الله وقد دخل في ذلك حروفه وإعرابه”" “هج كينا قلق معالةة :ويقال تون 
بين اللوحين جميعه كلام ال “إن كان المسدف متفوظ (مشكورلا اطلق:على. ما 
بين اللوحين جميعه إنه كلام الله» وإن كان غير منقوط ولا مشكولء. كالمصاحف 
القديمة التي كتبها الصحابة» كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله فلا يجوز 
أن تلقى الفتئة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له» ولا يجوز أن 
يحدث في الذير ها لبمن فته : 
وسئل رحمه الله تعالى عن رجلين تباحثا فقال أحدهما: القرآن حروف 
وصوت”*؟» وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن. فما الصواب في ذلك؟ فأجاب : 
«الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة يتنازع فيها كثير من الناس. 
ويخلطون الحق بالباطل» فالذي قال: إن القرآن حرف وصوتء إن"'' أراد بذلك 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: «من». 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير القاسمي», وفي الأصل: «والشكل». 

(9) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بإعرابها». 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 1٠1١‏ - 105). 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وقال الآخر: ليس هو بحرف وصوتء. وقال 
أحدهما: النقط التى فى المصحف والشكل من القرآن». 

(1) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «أي». 


00 الذي يقرؤه المسلمون''' هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين 
على محمد خخاتم النبيين والمرسلين» وأن جبرائيل سمعه من الله. والنبي كَل 
سمعه من جبرائيل» والمسلمون سمعوه من النبي كَل كما قال تعالى: #قْلٌ مَرَّمُ 
روح الْفْدْسِ شن رَيْلَك بِلْلَىّ4 [النحل: 5٠١١‏ وقال: «وَالَذِيَ تيه الككبٌ آمو 
م مل من 1 َك يللي [الأنعام: 14 فقد أصاب في ذلك. 20072 

فإن هذا مذهب سلف الأمة وأتمتهاء والدلائل على ذلك كثيرة من الكتان 
والسنة والإجماع. ومن قال: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام 
جبرائيل أو غيره» عبر به عن المعنى القائم بذات الله. كما يقول ذلك ابن 
كلاب والأشعري ومن وافقهماء فهو قول باطل من وجوه كثيرة».فإن هؤلاء 
يقولون: | إنه معنئ واحد قائم بالذات». وإن معنى التوراة والإنجيل والقرآن 
واحد. وإنه لا يتعدد ولا يتبعض. وإنه إن عبر عنه بالعوبية كان قراناء 
وبالعبرانية كان توراة. وبالسريانية كان إنجيلا » فيجعلون معنى آية الكرسي . وأية 
الدين. و#قل هو أنَّهُ أَُحمد 4*9 وواتبّت يدآ أبى لهب ». والتوراة والإنجيل 
وغيرهما معنى واحداًء وهذا قول فاسد ل وهو. قول أحلثه ابن 
كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلفاء وإن أراد قائل بالحرف والصوت. أن 
الآصيرات: المسموعة من العر ان" والسناء الل في المصاحف م أذلي 
أخطأ وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرعء فإن النبي كله زبنوا 
القرآن و اتكم)”” . ظ 

فبيّن أن الصوت صوت القارئّ والكلام كلام البارئ. كما قال ل تعالى : 
رن أ" من المتركينَ اسْتَجَارَكَ كجِرَهُ حَقَّ حَقٌّ يَسْمَعَ كلم و4 [التوبة: >] فالقرآن الذي 
يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام يو كما ذكر الله ذلك. قي «الستن» عن 
جابر بن عبد الله أن النبي و كان يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: 
«ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ 0 رعي' 0ك 
وقالوا لأبي بكر الصديق لما قرأ عليهم: #الم () ظُلتِ اروم حك [الروم : 

١‏ ؟]: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: «ليس بكلامي ولا كلام صاحبي. 


' في مطبوع «تفسير القاسمي»: «يُقرأ للمسلمين».‎ )١( 
< 4 إفهة في مطبوع تفسير القاسمي»: «القراء».‎ 
20 1007 سبق تخريجه . (5) سيأتي تخريجه (صهل9؟).‎ )0( 


ولكنه كلام الله تعالى»"'' . 


والناس إذا بلّغوا كلام النبي كلد كقوله: «إنما الأعمال بالنيات»”'' يعلمون 
أن الحديث الذي يسمعونه حديث النبي 5د تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه. 
والعحا كه باه مه تقيوات: تنيينة ل تصدوات النبي كإهِء فالقرآن أولى أن يكون 
كلام الله إذ بلّغته الرسل عنهء وقرأه الناس بأصواتهم. والله تكلم بالقرآن. 
بحروفه ومعانيه بصوت نفسه. ونادئ موسى بصوت نفسهء كما ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع العلفيةه وصوت العبد ليس هو صوت الربء. ولا مثل صوته. 
فإن الله «#ليّس صِثْلِوء ك4 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 


وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومَنْ قبله من الأئمة؛ على ما نطق به الكتاب 
والسنة: من أن الله ينادي بصوتء. وأن القرآن كلامه. تكلم حرق" وصدرية: 
ليس منه شيء كلاماً لغيره لا جبرائيل ولا غيره» وأن العباد يقولونه بأصوات 
أنفسهم وأفعالهم» فالصوت المسموع من العبد صوت القارئ. والكلام كلام 
البارئ» وكثير من”*' الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت 
الرب؛. بل يجعل هذا هو هذاء فينفيهما جميعا ويثبتهما جميعاء فإذا نفى الحرف 
والصوتء نفى أن يكون القرآن العربي كلام الله؛ وأن يكون منادياً لعباده بصوته. 
وأن يكون القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله» كما نفى أن يكون صوت العبد 
صفة الله ثم جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداًء لا فرق بين القديم والحادث 
وهذا مصيب في هذا الفرق دون ذلك”'' الثاني» الذي فيه نوع من الإلحاد 
والتعطيل؛ حيث جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداً لا حقيقة له عند التحقيق» 
وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد أو سكت عن التمييز بينهماء مع 
قوله: إن الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات» قديمة أزلية الأعيان. 
فجعل عين صفة الرب تحل في العبدء ويتحد بصفته. فقال في نوع من الحلول 


 ٠١الص( والبيهقي في «الاعتقاد»‎ 4)١55/١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
7 .)97١ص( »ع وذكره البخاري تعلقاً في «خلق أفعال العباد»‎ 

(1) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (14017) من حديث عمر بن الخطاب. 

(©) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بحروف». 

(4:) سقطت من الأصل» وهي في مطبوع «تفسير القاسمي». 

(5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «ذاك». 


لد : ل ع ره 


والاتحاد.ء يفضى إلى نوع من التعطيل» رقف علي أن لقي القرق والمباينة بين 
الخالق و نه والمخلوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب إليه أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء ٠‏ بل هم متفقون على التمييز بين صوت الرب وصوت العبد. 
ومتفقون [على] أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد يِل حروفه 
ومعائيه» وأنه ينادي عباده بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من 
القرآن أصوات العباد. وعلى أن مداد المصاحف ليس قديم”"', ٠‏ بل القرآن 
مكتوب في مصاحف المسلمين. » مقروء لديم ٠‏ محفوظ ١‏ وهو 
كلام الله . 

والهدانة قرا العافت لما تعره ل 5 عط لأنهم كانوا 
غرنياً لا يلحنون». ثم لما حدث اللحن نقط الناس المصاحفت وشكلوهاء فإن 
كتبت بلا شكل ولا نقط جازء 0 اولم يكره. في أظهر 
قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وحكم النقظط والشكل خكام 
الحروف فإن الشكل: نه يبِيّن إعراب القرآن» كما يبين النقط الحروف” والمداد الذي 
يكتب به الحروف» 002000 والتّقطء مخلوق . ظ 

وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكا والنقط. 5 
تكو روك اس روسك ارهن وطق درف كو دري 
يستقل بنفسه» بل هو تابع للحروف المنقوطة» والشكل والنقط لا يستقل بنفسه: 
بل هو تابع للحروف المرسومة. فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام» 
بل القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله» معانيه وحروفه وإعرابه . والله تكلم 
بالقرآن العربي الذي أنزله على محمد كَلِلَةِ والناس يقرؤونه بأفواههم” "© وأصواتهم. 
والمكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله» وهو القرآن العربي الذي أنزله 
على نبيه؛ سواء كتب بشكل ونقطء. أو بغير شكل ونقطء والمداد الذي كتب به 
القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق. 

والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله 50 00 
واالمماحت بيني اخترامها باتفاق المسلمين؛ لأن كلام لسري 


60 في مطبوع ااتفسير العقاسين»: «وعلى أنه لمعن بشيء من أصوات العباد لا مذاد 
المصاحف قديماً» . ْ ١‏ 0 


(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بأفمالهم . 


واحترام النقط والشكلء إذا كتب في المصاحف مشكلاً منقوطاًء كاحترام 
الحروف باتفاق علماء المسلمين» كما أن حرمة إعراب القران كحرمة حروفه 
المنقوطة باتفاق المسلمين» ولهذا قال أبو بكر وعمر: «حفظ إعراب القرآن أحب 
إلينا من حفظ بعض حروفه»"''. 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه فجميعه كلام الله. فلا يقال: بعضه 
كلام الله وبعضه ليس بكلام الله وهو سبحانه نادى موسى بصوت سمعه موسى» 
فإنه أخبر أنه نادى و د كما قال تعالى: ##مَلُ أثنك 
حَدِيتُ موسق (©) إذ نادنه ريم بألوادٍ الْمَيّي وى 499 [النازعات: »]17١- 1١5‏ والنداء لا 
يكون إلا صوتا باتفاق 3 اللغة» وقد قال تعالى: ###ه إن أَوَحَيْمآ إِلْكَ ك1 
أوْحينَآ 20 لسن من بعدوء وأوحب: 3 إِنهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوبَ 
َالأُسْبَايلِ وعِيسَ وَأَنُوبَ ويُوشن وهرود وَسُلِْمنَ وَمَاتَينَا داودد و 9©) ورسلا هد 
َصَصْئهحٌ عَلَِكَ ين قبل وَرسْلا لم تَنْفْصْهمَ عَِلْلكَ وَكلَمَْ أنه موس تَحكلليمًا )4 
[النساء: .]١58 ».31١57‏ 

فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسىء فمن قال: | 
موسى لم يسمع صوتاء بل ألهم معناه ‏ لم يفرق بين موسى وغيره) 6 
المقصود نقله منه. 

قال الإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني في كتاب «الحيدة» حين 
ناظر بشراً المريسئ ومن معه من المبتدعة القاتلين بخلق القرآن: «وناديت بأعلى 
صوتي مخاطباً لابني وكنت قد أقمته بحيالي عند الأسطوانة الأخرى» وقلت: يا 
ي ما تقول في القرآن؟ فقال: أي أبت! كلام الله منزل غير مخلوق» فلما سمع 
الناس مقالتي وكلامي لابني وجوابه لي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد 
إلا اليسير من الناس خوفاً على أنفسهمء وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا 
يسمعونه من قبل» وظهر لهم ما كانوا يكتمونه» فلم يستتم من ابني الجواب حتى 
جاء أصحاب السلطان» فاحتملوني وابني, فأوقفونا ب بين يدي عمرو بن مسعدة» 
وكان جاء”" ليصلي الجمعة. افلم تعن إلى رين : وكان قد سمع كلامي 
)1١(‏ سبق تخريجه. 


(6) انظر: «تفسير القاسمي» (0/ 775 - 2)1517 ولمجموع الفتاوى» /١7(‏ 7ه - 08/8). 
(9) في مطبوع «الحيدة»: «قد جاء). 
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وسألتى لا لابنى وجواب ابني إياي» فلم يحتج أن يسآلني عن كلامي. 
أفقال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لاء قال: فموسوس أنت؟ قلت:. لاء 'قال: 
'فمعتوه أنت؟ قلت: لاء والحمد لله وإني لصحيح العقل نجيد الفهم ثابت 
المعرفة» قال: فمظلوم أنت؟ قلت: لاء فقال لأصحابه: مزوا بهما سحباً إلى 

قال عبد العزيز: فحملنا على أيدي الرجال حتى أخرجنا من المسجد 
الجامع » ثم جعل الرجال يتعادون بنا ا 5 وأيدينا في أيديهم يمنة ويسبرة» 
وسائر أصحابه قَدَّامنا وخلفناء حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة من الجاتب 
الغربي على تلك الحالة الغليظة» فأوقفنا على بابه» حتى دخل» فأمر بنا فأدخلنا 
عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي من حديد» فلما ضرنا بين يديه أقبل 
عليّ فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة» قال: ما حملك على ما صنعت 
بنفسك؟ قلت: طلبت القربة إلى الله وَيْقْ ورجاء الزلفة لديةء قال: فهلا فلت 
اللكسرا من غير نداء:ولة إظيا رن الفيقالفة لمن الموي # ولكن ادك القتية 
والرياء والسوء ولتأخذ أموال الناس. ققلت: ما أردت إلا الوصول إلى أمير 
المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك؟ قال: أو تفعل ذلك؟ قلت: نعم 
ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى»ه وتغريري بنفسي » وسلوك البراري 7 
وولدي رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من العلم ود ‏ اتت ا ولخد 
على وعلى العلماء من البيان. 

فقال: إن كنتٌ إنما جعلتٌ هذا سبباً لغيره إذا وصلت إلى أ مين المزسي ) 
فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين» فقلت له: إن تكلمتُ في شيء غير هذا 
وجعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأهر المزمية. . فوثب عمرو قائما على 
رجلهه رنال: اخرجوه مو ود 411 نا عرست بده يديه وركب من الجانب 
الغربي وأ: نا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا ينا في أيدي الرنجال». حتى | 
صاروا إلى دار أمير الوع ا الشرقي» فدخل ونحن في الدهليز قياماً 
غلى أرجلنا فأطال عند أ ديه ثم خرج وقعد في حجرة له؛ وأمر بي 
فأدخلت عليه» فقال: 6 مير المؤمنين بخبرك» وما فعلتٌ. وما سالك من 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة» : ل يدي إلى أمير المؤمنين». 
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الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه وقد أمر ‏ أطال الله بقاءء» وأعلى 
أمره ‏ بإجابتك إلى ما سألت». وجمع المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه 
أعلاه الله في يوم الاثنين الأدنى''". ويحضر معهم ليناظروا بين يديه ويكون هو 

قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله وشكره على ذلك. وأظهرت الدعاء 
والشكر لأمير المؤمنين» فقال”'' عمرو: أعطنا كفيلاً بنفسك حتى تحضر معهم 
يوم الاثنين» وليس بنا حاجة إلى حبسك. فقلت له: أدام الله عزك أنا رجل 
غريب ولست أعرف في هذا البلد أحداًء ولا يعرفني من أهلها أحد. فمن أين لي 
من يكفلني؟ خاصة مع إظهاري مقالتي» لو كان الخلق يعرفونني حق معرفتي 
لتبرؤوا مني» وهربوا من قربي وأنكروني» قال: فنوكل بك من يكون معك حتى 
يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف فتصلح من شأنك» وتتفكر في أمرك. لعلك أن 
ترجع عن غيّك. وتتوب من فعلك». فيصفح أمير المؤمنين عنك . 

فقلت: ذلك إليك ‏ أعزك الله فافعل ما رأيتَ. فوكّل من يكون معى فى 
ذال واتطعر ته :قاللء عن العرور ؛ اقلما تبك القلداة لي :يوم الا ليون ذل مسد 
الذي على باب بيتي» إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني» ومعه جمع كثير من 
الفرسان والرجال. فحملني مكرما على دابة حتى صار بي إلى دار أمير المؤمنين» 
فأوقفني هناك حتى جاء عمرو بن مسعدة» فجلس في حجرته التى كان يجلس 
فيهاء ثم أذن لي بالدخول» فدخلت, فلما صرت بين يديه أجلسني, ثم قال: 
أنت مقيم على ما كنت عليه أم رجعت عنه؟ قلتٌ: بل مقيم على ما كنت عليه. 
وقد ازدذث:< يتوفيق الله:-.نضيرة :ورشدا. :فقال عهرى: يا أيها الرجل قد ملت 
نفسك على أمر عظيم» وبلغت الغاية في مكروههاء وتعرضت لما لا قوام لك به 
من مخالفة أمير المؤمنين» وادذّعيتَ ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك» وليس 
إلا السيف بعد ظهور الحجة عليكء؛ فانظر لنفسكء وبادر أمرك قبل أن تقع 
المناظرة» وتظهر عليك الحجة فلا ينفعك الندامة ولا يقبل لك معذرة» ولا يُقال 
لك عثرةء فقد رحمتكَ وأشفقت عليكٌ مما هو بك نازل» وأنا أستقيل لك أمير 
المؤمنين وأسأله الصفح عن رجمكء وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع 


60 في مطبوع (الحيدة» : الاق 68 في مطبوع «الحيدة»: «فقال لي». 
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-20 على ما كان منك. وآخذ لك الأمان منه ‏ أيده الله - والجائزة: وإن 
كان بك مظلمة؛ أزلتها عنك؛ وإن كان لك حاجة؛ قضيتها لك فإنما لت 
رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمتّ على ما أنت عليه ورجوت أن 
يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت نفسك به. < 

فقلتك: .عها تدفتا نت أغاك الله - على ما كان مني» ولا رجعتٌ عنه. 
ولا خرجث من بلديء وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليومء وهذا 
المجلس؛ رجاء أن ببلّغني الله ما أَؤْمّله من إقامة الحقٌء وما توفيقي إلا بالله. 
عليه توكلت» وهو حسبي. ونعم الوكيل. قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
فقام عمرو بن مسعدة على رجليه». وقال: قد حرصت على خلاصك بججهدي 
وأنتٌ حريص على سفك دمكء. وقتل نفسك» فقلت: معونة الله تبارك وتعالى 
أعظم وألطف من أن ينساني الله أو يكلني إلى نفسي» وعدل أمير المؤمنين 
أوسع من أن يقصر عنيء. وإنما أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فقام عمرو بن مسعدة فدخل بي» 
فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جتمناغة عو كلون بي» وكان قد أمر , بني هاشم 
أن يركبوا ووجّه إلى القضاة والفقهاء الموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين 
والمناظرين أن يحضرواء والقواد»ء والأولياء. فركب القوم بالسلاح؛ ليرهبوني 
بذلك؛». ويرهبوا الرعية. وأمر ان جميعا أن لا ينصرفوا حتى نفرغ من 
المعطلي» فلها اجتمع القالتن اوتامو '» ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفونه 
م والجدل» أَذْن لي بالدخول» فلم ذل أنقل من دهليز إلى دهليز: حتى 
صرتٌ إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن,» فلما رآني 885 
فأدخلت إلى حجرته . ودخل معي . ظ اا 00 

فقال: إن كنت تحتاج إلى تجديد الوضوءء. قلت: ا الو ذلك حاجة 

: اركع واكعتين :4 فركعيت أربع ركعات» ودعوت الله يِل . ثم قال لي : 
استخر الله وقم فادخل» وخرج معي إلى باب الصحن وشال السترء وأخذ الرجال 
بيدي وعضدي وجعل أقوام أيديهم في ظهري وعلى رقبتي وجعلوا يتعادون بي» 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «وتأهبوا». 


ونظر إلىّ المأمون. وأنا أسمع انا ا ادو رك 550 الحجّاب 
والقواد بمثل ذلك». و عني» وقد كاد يتغيّر عقلى من شدة الجزع وعظيم ما 
رأيت في ذلك الصحن من السلاح» وهم ملء الصحنء, وكنت قليل الخبرة بدار 
أمير المؤمنين» ما رأيثّها قبل ذلك ولا دخلتهاء فلما صرت على باب الإيوان. 
وقفت فسمعت المأمون يقول: أدخلوهء قرّبوه» فلما دخلت من باب الإيوان 
ا قبل ذلك لم أنتبه لما كان على باب الإيوان من الحجاب 
والقواد» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورعفمة الله وير كامة- فقال: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال: دن مني ١‏ فدنوت منه» ثم جعل 
يقول : دن مني » فدنوت منه » ثم جعل يقول : أدن وأدنو. ويكرر ذلك» وأنا أدنو 
خطوة خطوة؛ حتى صرت إلى الموضع الذي يجلس فيه المتناظرون ويسمع 
كلامهمء والحاجب معي يقدّمني» فلما انتهيت إلى الموضع» قال لي المأمون: 
اجلس فجلست. 

قال هيل لعزي : “وسيفنت» رعدلة من جلسائه يقول: وقد دخلت الإيوان: يا 
أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه. فوالله ما رأيتُ خلقاً لله أقبح وجها 
منهء فسمعتٌ قوله هذا وفهمتّه» وما رأيت شخصاً على ما كنتٌ فيه من الجزع 
والرعدة. 

قال عبد العزيز: وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع. وما قد نزل بي 

من الخوف. فجعل ينظر إلىيّ وأنا ارتعلد 0006 وانتفضء» وأحبٌ أن يؤنسني . 

ويسكن روعتي» فجعل يكثر كلام جلسائه» ويكلم عمرو بن مسعدة. ويتكلّم 
بأشياء كثيرة مما لا يحتاج إليهاء يريد بذلك كله إيناسي» وجعل يطيل النظر إلى 
الإيوان» ويدير نظره فيه» فوقعت عيناه على موضع من نقش الجص قد انتفخ». 
فقال: يا عمرو ما ترى هذا انتفخ من هذا النقش في هذا الجص» وسيقع . فبادر 
في قلعه وعملهء فقال عمرو: قطع الله يد صانعهء فإنه قد استحق العقوبة على 
عمله هذا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون». فقال: ما الاسم؟ فقلت: 
عبد العزيز قال: ابن من؟ قلت: ابن يحيى بن مسلمء قال: ابن من؟ قلت: | 
ميمون الكناني» قال: أو أنت من كنانة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فتركني 


ا ويه وديم 


منوية لا يليش 61 الم اندز علق" فقال: هن اين الوجز ؟ قلت نه 
الحجاز. قال: ومن أي الحجاز؟ قلت: من مكةء قال: ومن تعرفب من أهل 
مكة؟ قلت: يا أمير المؤمنين قَلّ مَنْ بها من أهلها إلا وأنا أعرفٍ إلا رجلاً ضوى 
إليهاء أو من جاور بهاء فإني لا أعرفه» قال: تعرف فلاناً وفلاناً. حتى عدد 
جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حقٌّ المعرفة» فجعلتٌ أقول: نعم. .وسألني 
عن أولادهم وأنسابهم» فأخبرته من غير حاجة إلى شيء من 0 ولا تقدم من 
مسألتي» وإنما يريد إيناسي وبسطي للكلام وتسكين روعي”" ' وجزعي» فذهب 
عني ما كنت فيهء وما لحقني من الجزع» وجاءت المعونة من الله فق 5 
بها ظهري». واشند بها قنبي» واجتمع بها فهمي. 0 
قال عبد العزيز رحمه الله تعالى : فأقبل علي المأمون. وقال: بايد اليد 
إنه قد اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع. نتونك؟ إن القران 
كلام الله .. .إلخ بحضرة الخلق وعلى رؤوس الخلائق» وما كان من مسألتك 
بذلك من الجمع بينك وبين مخالفيك على ا لتناظرهم في حضرتي2 وفي 
مجلسي» والاستماع منك ومنهمء وقد جمعت المخالفين لك؛ لتناظرهم بين يدي 
وأكون الحاكم بينكم» فإن تبيّن لك الحجة عليهم» والحقٌ مغك اتبعناك. وإن 2 
تكن الحجة لهم عليك» والحق معهم عافيناك”*. وإن اسكَقلت أَقَلْتاك؛ ثم أقبل 
المأمون على بشر المريسي» وقال: يا بشر! قم إلى عبد العزيز فناظره وأنصفه» 
قال: فوثئب بشر المريسي من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب"إلى فريسة فرحاًء 
فانحط علي فوضع ركبته وفخذه الايسر على فخذي الأيمن فكاد أن يحطمه» 
وععمد إليّ بقوته كلها. فقلت: مهلا فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا 
بظلمي» وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي» فصاح به المأمون» وقال: تنح عنة. 
وكرر ذلك عليه حتى باعده مني» قال: ثم أقبل على المأموث» وقال: يا عبد 
العزيز ناظره على ما تريد» واحتجٌٌ عليه» ويحتجٌ عليك» وتسأله ويسألك» 
وتناصفا في كلامكماء وتحفظا ألفاظكماء فإني مستمع عليكما فنحفظ ألفاظكما. 


. من مطبوع «الحيدة»» وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) في مطبوع «الحيدة»: «وتسكين روعتي». 

(9*) في مطبوع «الحيدة»: «فقوّى». 

(5) قال المؤلف لعل العواب عاقبناك (منه) وكذا هو ف العطبوع. 


ا ١‏ سر 
وا لوم ١‏ 


فقال عبد العزيز: فقلت: السمع والطاعة لأمير المؤمنين» ولكن أريد أن 
أقول شيئأ فيأذن لي أمير المؤمنين فيه. قال: قل كما تريدء قلت: يا أمير 
المؤمنين أسألك بالله مَنْ أجمل من بِلَعَك من البشرء وأحسنهم وجهاً من جميع 
ولد آدم؟ قال: يوسف؛ بعد أن أطرق ملياًء قلت: صدقت يا أمير المؤمنين: 
فوالله ما أعطى يوسف على حسن وجهه جرادتين”''» ولقد سجن وضيّق عليه من 
أجل حسن وجهه ظلماً بغير حق» بعد أن وقف على براءته”"” وإقرار امرأة العزيز 
أنها هي راودته عن نفسه؛ فاستعصم. فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه. قال الله 
تعالن: #ن با لمم عن كه كران الم اتشية حَقّ حِبِنِ 09* [يوسف: ه"]. 


فدل بقوله على أنه حبس بغير ذنب» لكن العلة حسن وجهه. وليغيبوه عنها وعن 
غيرهاء رجاء تغير حلية وجهه؛ وليذهب بحسنه» فطال في السجن مكثه حتى عبر 
الرؤيا ووقف الملك على علمه ومعرفته وحسن عبارته» فاشتاق إليه» ورغب في 
صحبته فقال: #أنونٍ بوه أَسْتَِْصَهُ لنَشى4 [يوسف: 04]. وكان هذا القول من 
الْمَلِكِ بعد تعبير يوسف الرؤيا ووقوف الملك على حسن عبارته. وكما 
أخبر الله َيْكَ في كتابه قبل أن يسمع كلامه. فلما دخل عليه وسمع كلامه صيّره 
على خزائن الأرض وفوّضه إليه الأمور كلهاء واعتزل منها وصار كأنه من تحت 
يدهء فكان ما بلغه يوسف كله من كلامه وعلمه لا بجماله وحسن وجهه قال الله وَنَكَ 
لما كلمَمُ وَل إِنَكَ الوم لديا مكينُ لبد © دَلَ أَبَمَلتى عل حَرَآينٍ الْأرَضٍ إن حفيظ 
عليمر 46 [يوسف: 254 21050 ولم يقل: إني حسن جميلء» فوالله ما أبالي يا 
أمير المؤمنين لو كان وجهي أقبح مما هو عليه؛ فقد أعطاني الله وله الحمد من 
فهم كتابه والعلم بتنزيلهء فقال المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول» وما الذي 
دعاك إليه؟ . 

فقلت: إني سمعث بعضّ مَنْ ههنا يقول: يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام 
هذا قبح وجهه. فأي عيب يلحقني في صنعة ربي وَل؟ فتبسم المأمون حتى وضع 
يده على فمه. فقلت: يا أمير المؤمنين قد رأيتك تنظر هذا النقش في الحائط 
وتنكر انتفاخ الجص» وسمعت عمراً يعيب الصانع. ولا يعيب الجصء. فقال 
المأمون: العيب لا على الشيء المصنوعء إنما العيب على صانعه. فقلت: 


010 في مطبوع (الحيدة»: «بعرتين». 
(5؟) بعدها في مطبوع «الحيدة»: «بالشاهد الذي أنطقه الله وَيْكَ بتصديقه وبيان قوله». ‏ 


صدقت يا-أميز المؤمنين» ولت الشىفهذا يعنت شع ري ل عاق ندا فازداد 
تبسماً حتى ظهر ذلك» فقال: يا عبد العزيز ناظر صاحبك» فقد طال. المجلس 
بغير مناظرة» قلت: يا أمير المؤمنين كل-.مناظرين على غير أصل يكون بينهما ما 
يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير طريق» وهولا 
يعرف المحجة فيتبعهاء ولا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده» وهو لا يدري؛ من 
أين جاء فيرجع فيطلب الطريق» وهو على ضلال ولكنا نؤصل"!' بيننا. أصلاء فإذا 
اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى 0 فإن لوحكم وإلا رمينا .به 
ولم نلتفت. إليه . 

قال المأمون: نِعْمَ ما قلتَّء فاذكر الأصلّ الذي تريد أن يكؤن بينكماء 
قلت: يا أمير المؤمنين الأصل بيني وبينه ما أمرنا الله وَبْكَ. 5 لناء وأعكمناه 
وأدبّنا به في التنازع والاختلاف ولم يكلنا إلى غيره. ولا إلى. 'أ: نفسنا والحتيازنا:؟ 
فنعجزي :قال المأمون: وهل ذلك مؤجود عن الله كنّ؟ قلث: ا" 
المؤمئين» قال: فاذكر ذلك . ظ ْ 

قلت: قال الله عَبْكَ : «9يايا الذِنَ اموا أَظِيعا اله )4 ال لو يتل 


إن م كو مو إل ألو ولول إن كم م#مثرة يِل لير لآير لِك خز” 
1 كس ويك © [النساء: 59]. فهذا تعلي 507 الله ب واختياره لعباده 
المؤمنين ما أصله المتنازعون بينهم» وقد تنازعت أنا وبشر مين المؤمتين وبيننا 


كتاب الله وسنة نبيه محمد يَيكإةٍ كما أمر الله 5 فإذا و يوعوت 


الفروع» رددناه إلى كتاب الله وَبَْ فإن وجدناه فيه. وإلا إلى سنة نبيه كي فإن 
وجدناه فيهاء وإلا ضربناه في الحائط ولم نلتفت إليه» قال المأمون: فافعلا 
وأصّلا بينكما هذاء واتفقا عليه وأنا الشاهد عليكماء والحافظ لما يجري بينكما. 

قال عبذ العزيز: قلت: يا أمير المؤمنين إنه من ألححَدَ في كتاب 'الله تزائداً أو 
جاحداً لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسيرء قال المأمون: بأي شيء ل 

بنض القرآن بالتلاوة» قال الله وك لنبيه كلل حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم 
تحرم علييما #فَأنوأ ألتَوَراةٍ َأَتَلُوهًاً إن ل سدقت آل عمران: ”4]» 
)١(‏ كذا في را «الحيدة ة» بنون في أوله وهو الصواب» والسياق الآني يوكدهء وفي 

المطبوع : اتؤصل») يثئاء مثناة فوقية! 1 ْ 
(؟) من مطبوع «الحيدة»» وسقط من الأصل . 


وم 


سساح ف م اس 


وقال الله وق لنبيه كَلِه: « كذ لِك أَرَسَلتَكَ فى أَنَةِ مد حَلَتْ من يلها أ إتتذا عنر: 


عرو ص يك مر جا 


لذ أَوْحَيِما إِلكَ وهم يكُفرونَ > [الرعد: »]«٠‏ وقال ويك : و تصالوًا أتلْ 


ما ترم 3 فم دس أل رو بو تيك [الأنعام: .١‏ وقال: ##وأن أتَلوَأ 
لمان فمن أَهْتَدَئ نما ب ندكة امول و لفقل إِنَمَآ آنأ هن امون الك [النمل : 
7 فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة» ولم يأمره بالتأويل وإنما يكون التأويل لمن آمن 
ناويا لاقام امن الح اعون :فكب شاط اننا ويل © تفال اياون ويقالناك 
بالتنزيل؟ قلت: نعم. ليخالفني أو ليدعن قوله ومذهبه وليوافقني. قال: فناظره 
بالتلاوة ونص التنزيل» قلت : نعم . 

. قال غك العدين:«فا فاك خلنى بقني» فقلت: ا 
مخلوق؟ فانظر الى أحدٌ سهم من كنانتك فارمني بهء ولا تحتج إلى معاودتي 
لغيره”''؟ قال بشر: تقول يا عبد العزيز القرآن شيء 0 فإِنْ قلتّ: شيء 
فقد أقررت أنه مخلوق. إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت: 
إنه ليس بشيء. فقد كفرتء لأنك تزعم أن حُجّةَ الله على خلقه ليس بشيء. 

قال عبد الغزن: "“فقلت لبشر: ما رأيت أعجب من هذاء أتسألني وتجيب 
نفسك. فإن تسألني لأجيبك فاسمع الجواب مني؛ فإني أحسن أن أجيبك» وأعبر 
عن نفسيء وإِنْ تَرِدْ أن تخطب” "' وتتكلم» لتدهشني وتنسيني حجتي؛ فلن أزداد 
بقوفيق الله .إباى: إلا بصيرة وفيها :وما أحسنكيا بشن إلا وفن تعلمك شيعا أو 
سمعت هذه المقالة والتي قبلها أو قرأتها في كتاب. فأنت تكره أن تقطعها حتى 
تأتي على آخرهاء فأقبل عليه المأمون. وقال: صدق عبد العزيز اسمع منه جواب 
ما سألته» ثم رُدّ عليه بعد ذلك ما شئت» ثم قال لي : تكلّم فأجبه يا عبد العزيز 
لبا نالك 

فقلت لبشر: سألت عن القرآن: هو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه 
شيء إثباتاً للوجود ونفياً للعدم؛ فنعم. هو شيء؛ وإن كنت تريد أن الشيء اسم 
له وأنه كالأشياء فلاء فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا 
أسمعه. ولا بد من جواب يعقل ويفهم أنه شيء أم غير شيء. 


. من مطبوع «الحيدة». وسقط من الأصل‎ )١( 
في مطبوع (الحيدة»: (بغيره).‎ 030 
. فر فى مطبوع «الحيدة) : «وإن كنت إنما تريد أن تخطئنى)‎ 


100 2 
تم 1 


قال: فقلت لبشر: صدقتٌ إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول» ولقد 
وصفتٌ نفسك بأقبح الصفات» واخترّت لها أذم الاختيارات» .ولقد.ذم الله هك 
قوماً في كتابه وعلى لسان نبيه كله قالوا مثل مقالتك» اا عي اب 
نفسك؛ء. قال الله ويك : ١‏ إن 0 لدُوَابٌ عند د أله ألم لمكم الدرت لا يعقاو 
© وَل عِلِمَ لَه في نبا لمهم ولو أسَمعهُم ولوأ وَهْم مُعْرسُورت 42 “الانقال 
ار ممم بحجام قات معش أد ‏ 7 0 من كات فى صلل ييف 
)4 [الزخرف: ]4٠‏ وقال: «أوْلَيِكَ الَذِنَ أشترا الصّكئلة شَّكلة الت هم فَمَا رَحّت نهم 
مَا كوأ 9 0 4 إلى قوله تعالى: - ظ لا عون 0 8-١‏ ١]ء‏ 
ومثل هذا في القرآن كثير: واندماي الله و في كتابه بحسن الاستماع وأثنى 
عليهم فقال: «االْدِنَ يِسْتَمعُونّ الْقَولَ يوك ميد 1 الآية: والدجر: 4 وقال: 
(تإا مشأ 6 كل إل اتنول رق يتمد تيس ورت د يمًا. روا من ألحَقٌ 4 
[المائدة: 88] الآية» وقال: #وكالْوأ سَهِعْنَا وهنا عُفْرَائلك وَيَنَا وَإِلِتَلكَ الْمصِدٌ » 
[البقرة: 86؟] فما اخترت لنفسك ما اختاره الرسول. 00 ما 0 المؤمنون» 
ولا ما اختاره أهل الكتاب» قال المأمون: دع عنك هذا يا عبدٍ العزيزء وارجع 
إلى ما كنت فيه» وبين ما قلته واشرحه من ذكر (الشيء). 


فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه. إذ 
كان كلامه من ذاته ومن صفاته فلم يتسم كيه ولم يجعل: الشيء اسماً من 
أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه شيءء وأنه أكبر الأشياء إثباثاً للوجودء ونفياً 
للعدمء وتكذيباً للزنادقة» ومن تقدمهم ممن ويه وأذكر ربوبيته من سائر 
الأمم. فقال لنبيه يَكِلَدُ: ##قل أ كَيْء أكبر سبد أ ع بينى وبيث 3ظ4 [الاتعا: 
9 فدلَ على نفسه أنه شيء لا كالأشياءء وأنزل في ذلك خبراً خاضًاً مفردا؛ 
لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقولهما سيلحدون في .أسمائه وضفاته. 
ويشبّهون على خلقهء ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقةء فقال وَِكَ: ليس 
0 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِبرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ فأخرج نفسه وكلامه وصفاته 
من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر؛ 5 لمن ألحد في كتابه. وافترى عليه وشبّهه 
ا وقال: وه الأسهة الي فادعوة 3 روا ألم الست ف أنتتين 
سَمْجِرونَ ما كنأ يَعْمَلُونَ 07 4 [الأعراف : ] ثم عدّد أسماءه في كتابه؛. ولم يتسدم 
اليد ولم يجعل الشيء اسماً من أسمائه؛ قال النبي ككله: «إن د 


مر 


مراك 


وتسعين اسماً. من أحصاها دخل الجنة"”"". ثم عددها فلم نجده جعل الشيء 
اسمأء فقلت كما قال الله وتأدّبتٌ كما أدبّني 0 متّبعا غير مبتدع. ثم ذكر جل 
ذكره كلامه كما ذكر نفسه ودلّه عليه مثل ما دل على نفسهء ليعلم الخلق أنه من 
ذاته» وأنه صفة من صفاته فقال وَيَكَ: #وما مدرو أَسَّهَ حقّ قدروء إذ فَالوا مآ أَرْلَ أضّهُ 
عكَ بسر من شَيَوْ قل من أل كنب الَذِى جَآءَ بو موسئ ورا وشدى لُلنَّاسنَ يَحملوتم رطيس 
يدوا 0-0 1 [الأنعام : ])5١‏ فذم اللّه من نمى أن يكون كلامه الذي أنزله 
على رسوله شيئاً: وذلك أن رجلة من المسلمين ناظر رسلة من اليهود بالمدينة. 
فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي 5 وذكر 
نبوته من التوراة» فضحك اليهودي وباهت فقال: لإما أل أَمَّهُ عل مشر من مَيْوٌ» 
فأنزل ه20 كيل تكذيبه وذم قوله. وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله 
قينا ليس كالأشياءء كما دل على نفسه أنه شيء وليس كالأشياء» وقال في 
موضع آخر: 8وَمَنْ أَظْلَمُ من در عَلَ ألو كَذِبا أو قال أوسى إل وَمْ وح إل عه » 
[الأنعام: ”4]» فدل بهذا الخبر أيضاً على أن الوحي شيء بالمعنى» وذم من جحد 
أن يكون كلامه شيئأء فلما أظهر اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء» فيلحد 
الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء» ولكنه أظهره باسم الكتاب والنور 
والهدىء فقال لنبيه يك : #قل من أَرْلَ الكتب الَذِى جاه بوء مومئ دورا وهدى لُلنَّاسنَ» 
فأظهره بأنه الكتاب والنور والهدى ولم يقل: (قل من أنزل الشيء الذي جاء به 
موسى) ويجعل ابيا لكلامه» فكانت أسماء ظاهرة يعرف 0خ كما سمى نفسه 
بأسماء ظاهرة يعرف بها فسمى كلامه: نوراً وهدّى وشفاءً ورحمةً وحقا وقرانا 
وفرقانأء لعلمه السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما أنهم سيلحدون في 
كلامهء ويدخلونه في الأشياء المخلوقة. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين قد أقرّ عبد العزيز أن القرآن شيء». وادعى أنه 
ليس كالأشياء» وقلت أنا: إنه كالأشياءء فليأت بنص التنزيل كما أخذ على نفسه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرج سبب النزول بنحوه عن ابن عباس: ابن جرير (7/ »)١0/‏ وابن أبي حاتم / 
0١‏ رقم 7041) بسئدٍ حسنء ونسبه في «الدر؛ (5/ 0797 لابن المنذر وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 

(*) في مطبوع «الحيدة»: «وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها». 


ربياه أل 
عب ا إل تسر طبه 


ا د ب ا لط وصح قولي أنه ميخلوق ذ كنا جميعاً 
قد اجتمعنا على أنه شيء وقال الله وَي: امه حَنِقُ و4 اد 1 منعن 
الفتزيل: 

فقال المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز لما أخلت على نفيك وجعل 
مجلا ب الحو وغيره يضجونء ويقولون: ظهر أمر الله وهم كارهون. وجا 
لحن وَرَمقَ الْبنطِلٌ إنَّ الْبطِلَ كان رَهُوةا4. وطمعوا في قتليء. وجثا بشر”"' على 
ركبتيه؛» وجعل يقول: أقرَّ والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن» ل 
أتكلم. حتى قال لي أمير المؤمنين: ما لك لا تتكلم يا عبد العززيز؟ . 

فقلت : يا أمير المؤمنين قد تكلم بشرء وطالبني بنص التنزيل على ما قلت. 
وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء إيش هو؟ وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب 
وإقامة الحجة بنص التنزيل على بشر كما طالبني» ولست أتكلم وفي المجلس 
أحد يتكلم غير بشر إلا أن ينقطع بشر غن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره» فضاخ 
المأمون لمحمد بن الجهم وغيره: أمسكوا”". وأقبل علي وقال: تكلم يا 
عبد العزيز واحتح لنفسك فليس يعارضك غير بشرء قال: قلتةن: قال الله تعالى: 
إِنّمَا مولن لِتَىء إِذَآ م دنه أن تقول له كن مَبَكْوَنُ 46 [النحل: ]4٠‏ وقال: ©إِنّمَآ 
مقي اذا أناد سما ١‏ 1 كن يسكور ©> ايس: "1 وقال سبحانه: يوا 
ضح أُمرا فَإِنَمَا يقول لم كن فَيَكْْنُ4 [مريم: 5*]ء فدل وَيْقَ بهذه الأخخبارء وأشباه:لها 
في القرآن كثيرة» على أن كلامه ليس كالأشياء وأنه يكوّن الأثنياء”" :ثم 
أنزل الله وب خبراً مفرداً ذكر فيه خلق الأشنياء كلها فلم يدع فنها شيئاً إلا ذكرة 
وأدخله في خلقه ‏ وأخرج كلامه وأمره من عيلة كلك وففلة ويه ليدل على ا" 
كلامه غير الأشياء المخلوقة وخارج عنهاء فقال: ويك ريك أنَّهُ الى خَلقَ 
لسَّموتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ أَيَامٍ ثم أسْتوى عل الْمّشٍ يده ع البار بطم حثِيمًا 
وَألشّمْسَ ال وال مدت امرك اله 21 لان 2 ََارَلَكُ اللَّهُ رب الْمَتلِمِينَ 
© [الأعراف: 2104 فجمع في قوله: #ألا له لق وا اسار فلم 
ردكي ثم قال: «والكتن»4 ؛ يعني : والأمر الذي كان به الخلق خلقاً 


. من مطبوع «الحيدة»ء ل من الأصل‎ )١( 
. فى مطبوع «الحيدة) : (فأمسكوا)‎ )( 
في مطبوع «الحيدة»: «وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره».‎ )9( 


ففّق2'0 بين خلقه وأمره فجعل الخلق خلقاًء والأمر أمرأء وجعل هذا غير هذاء 
وقال: «وَمآ أمَرْئآ إلا وحِدَه كنج بالِصَرٍ (©4 [القمر: ]5٠‏ وقال: له الْأَصْر 
ين قبل وَسِنْ بَمَد» [الروم: 4]؛ يعني: من قبل الخلق ومن بعد الخلق» ثم جمع 
الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة في كتابه» فأخبر عن خلقها وأنه خلقها بقوله 
وكلامهء وأن كلامه ا غيرها وخارج عنهاء 0-000 لوَهُوَ ألَزى عَلَََ 
التتعوات والايك لحن ويم َو حكن يطو َه لحن وله الفلف4 [الانعام: 


لض 2 صر ساس 00 1 


7]. وقال: #وًا حَلَقَنَا اموت وَالْايْضَ وما بَيَتيمآ إلا بِلْحَقّ وَإِركَ ألْمَاعَةَ لأثية 
صمح ألصَّفْحَ لْفيلَ ©©4* [الحجر: 25]ء وقال: حم 9) تَزِبلٌ كنب ون أله 
ريز لير () ا َتنا التَموت وَالايّضَ وما يمآ إلا بِأَليّ وجل مس » 
سات #3 دوفال: م 0 0 
عَلَفْتَهُمآ إلا بِألْحَنّ» [الدخان: 58 4"]ء وقال: وم يتفَكروا فى ف أَنفسيِم َا حَلَقَ الله 
لوت والْأرضٌ وما ينهم ل أَلْحَيّ4 [الروم: 4]. 

فقال المامونة جنيك هذا أو تعفه يا عبد العزيز: [فقلت: يا امسر 
المؤمنين» قد أخبرنا الله وِبَِ عن خلق السماوات والأرض]”' وما بينهما فلم يدع 
شيعاً من الخلق إلا ذكرهء فأخبر عن خلقه أنه ما خلقه إلا: بالحق» وأن الحق قوله 
وكلامه الذي به لق الخلق كلهء وأنه غير الخلق. وأنه خارج عن الخلق وغير 
داخل في الخلق» وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة 
وليس هو كالأشياءء وبه تكون الأشياء”". قال بشر: يا أمير المؤمئين قد ادعى 
أن الأشياء لا تكون إلا بقوله» ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات» وزعم أن الله 
يخلق بها الأشياءء فأكذب نفسه ونقض قوله. ورجع عما ادعاه من حيث لا 
يدري» وأمير المؤمنين شاهد عليه وهو الحاكم بينناء فأقبل المأمون علىّ» فقال: 
يا عبد العزيز! قد قال بشر كلاماً قد قلتّه» ويحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض 
بعضه بعضاًء وجعل بشر يصيح: لو تركتّه يتكلم؛ لجاء بألف شيء مما خلق الله 
به الأشياء . 

فقلت: يا أمير المؤمنين قد ذهبت بالحجج. ورضي بشر وأصحابه 


)١(‏ كذا في مطبوع «الحيدة», وفي الأصل: «فرقا»! 
(؟) سقط من الأصلء» وأثبته من مطبوع «الحيدة» والسياق يدل عليه. 
(6) في مطبوع «الحيدة»: «وإنما به تكون الأشياء). 


البو والترويج بالباطل» وقطع المجلس وطلب الخلاص ولا 0 من الله 
حتى يظهر: دينه» ويقمع الباطل بالحق فيزهقهء فصاح المأمون ببشر”'': أقبل على 
صاحيك» واسمع منه. ودّع هذا الضجيج. وكان المأمون قد قعدٍ مِنا مقعد 
الحاكم. من الخصوم» ثم أقبل 0 00 تكلم يا عبد العزيق. 20 

فقلث : إيا بشر زعمتٌ أني قد جئتٌ بأشياء متباينات'متفرقات» وادعيتَ 
أن الله خلق بها الأشياءء وما قلت إلا ما قال الله هيِك. ولا أقول إلا“ أن الله 
لق الأشياء [بكلامه]””" قال بشر: يا أميرٌ المؤمتين قد قال: إن الله -خلق :الأشياء 
بقوله وكلامه وأمره وبالحق وهذه أربعة أشياءء قال المأمون:. بل قلث”*' هذا يا 
عبد العزيز! فقلت: صدق أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وهذه أربعة أشياء لشيء 
واحد؛ لأن كلام الله هو قوله. وقول الله هو كلامهء وأمر الله هو كلامهء 
وكلام الله هو أمرهء وكلام الله هو الحق. والحق هو كلام الل فهذه أسماء 
م الله وقد قدمت ذكر هذا فقلت: إن الله سمى كلامه: نوراً وهدّى وشفاءً 
ويد وقراناً وفرقاناً وورهاناء وسماه الحق» وهذه أشياء شتى لشيء واحد.ء وهو 
ا وار رت لاوس 0 وإنعا يدكر بشر :هذا 
ويستعظمه لقلة معرفته بلغة العرب. 


فالس لا ورج و عاد لايد إلا ينص التنزيل 
فأين نص التنزيل » أن كلام الله هو قولهء وهو أمرهء وأن كلامه: هو الحق؟ فقال 
0 هذا 0 يا عبد 0 لما غقدت على نفسك اا فقلت : 
قلت: قال الله 1 وقد 0 كلامه في القرآن )1 د ؛ النقيية 
استخارك ا لي يسمعٌ كلم أن # [التوبة: ]6 وإنما يسمعه من قارئه وإنما عَنَى 
القرآن» ا ل العلم ا وقال: «مَييُولٌ ' ١‏ ل م د 
تطقس إلن معائر لتَأَمْدُومًا ذرويا ثَّ َع رِيدُورت أن يدلا 117 سرش قل 
)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: (يا بشر4ه. 2 
(؟) سقطت من الأصله وأثبتها من مطبوع «الحيدة) . 
(©) كذا في مطبوع «الحيدة»» وفي الأصل 0 لبقوله «وكلامه اوأمره وهذه 
أربعة أشياء» ولا أنه خلقها إلا بكلامه»! وهذا. مكرر. سيأتي في غير هذا الال ظ 
62 في مطبوع «الحيدة) : «بلى قد قلت»). 


0 | 
0# 


سبومظ | 


ا كا 0 َال أنه من قَْلُ4 [الفعح: 6 وقال وَيِكَ: «وَإِدًا م[ َل لم يثنا 

يمآ أَنرْل ألَّهُ مَالُوأْ مُوْمِنٌ يما أَنزْل عَلْيَنَا وَيَكْفرُوت يما وَرَآءَم وَهُوَ ألْحَقّ مُصَيْكَا لِمَا 

م [الش:1]41 قفن أغير عن القران أنه الجن وفال : و روكدم 0 5 

لَحنَّ كل لَمْتْ عَلِيَحْ بوكيلٍ 469 [الأنعام: 11] فأخبر عن القرآن أنه الحق. وقال: 

9 كنت فى سَّكِ ينا أَزْلنآ إِلكَ سََلٍ الدرت يريو م الحكتبٌ من بيلك لَقَد ج141 
0 


لْحَقٌّ من رَيَْلَكَ # ايوسن: 4] فأخبر عن القرآن أله 0 وقال: آم يقولوت 


ره بل هو الْحقّ من رَيك4 [السجدة: *] وقال: وَإدَا سَمِمُوأ مآ أيلَ إل الرَسُول رك 
َعنَهُمْ تَفِيسُ مِنَ الدَّمْع هِمَا عَرَهُواْ من مِنّ لْحَقّ 4 (اتساعدة: 1 0 #وإذا ينل عَلنيِم 
قَالُوأْ ءامنا بوه إِنَهُ ألْحَق من رَّينَآ* [القصص: 507] فأخبر أنه الحق» فهذه أخبار الله 
كلها أن القرآن هو الحق. ” ثم ذكر كبن قوله فسماه الحق فأخبر أن الحق قوله: 
#قال كان وَللَنّ فول )»4 نص : 6 فاخي أنه الحقء وان الحفق قرله» وتال” 
وك 1 0 اقول مى دن ا مر الْحِنَّدِ ولاس جعت » [السجدة: ]١”‏ 
وقنال: 5 ذا فرع عن قلوبهز َانْأْ مادًا قَالَ رَيُكدٌ قَانُواْ ألْحَيّ» [سبا: 1] فهذه 
أخبار الله أنه الحق وأن الحق قوله. ثم ذكر أن كلامه ا وأن الحق كلامه. 
فقال: #و كَدَلِكَ حَفَتْ كمَتْ رَيْكَ عَلَ الدرت شَفوَأ َنم لا يَوْمِمُوكَ 4 [يونس: 
"] وقال: «#وَي لَه الْحَنَّ كلميو ولو كر الم رو ١‏ © [يونس: 87] وقال: 
#وَلكِنَ حَقَتَ كلِمَةَ الْعدَاب عل الْكَفرِنَ4 [الزمر: ]7١‏ فهذه أخبار الله أن الحق 
ري وأخبر أن أمره هو القرآن ا فقال: 0 أَلِْينِ 
نآ َنرَلَنَهُ في ليَلَةٍ مُبَرَكَةٍ إِنَا كنا مذِرِينَ © فبَا يفره ْرَقُ كل أَمْرٍ كبر © آمرا 
0 ِنَُّ كنا مَرْسِلِينَ 2©)* [الدخان: ا عدو : 4 الف آذ وقال: #ذَّلِكَ أمَرٌ 
أله أَرَلَكُ إلتخ4 [الطلاق: 5]؛ يعنى: القرآن» فهذه أخبار الله أن القرآن أمره 
وكلؤفةه زان فرتعي القر انود ويهدا لعجي انار نه وثادرية نميه تقلت كها 
قال الله: إن القرآن كلام الله وأنه من أمر الله وأنه الحق» وأن هذه أسماء لشيء 
واحد. وهو الكلام الذي به خلِمَتْ الأشياءء وهو غير الأشياء وخارج عن 


الود 


الاشياءء وليبس هو كالاشياءء فهذا .' بنص التنزيل ا بتأويل ولا بتفسير . 
فقال المأمون: اتن عبد العزيز ! 
قال نشسن: يا أمير المؤمنين هذا د يحب أن يخطب بما لا أسمعه ولا أعقله 


ولا ألتفت إليه: وما أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيئاً. 


قالطنا 


قال: قلت: 0 000000 
علّمه لعباده في كتابه. يدعي العلم قت للمقالات والمذاهيب ويدعو الناس 
للبدع والضلال!! 

قال بشر: أنا وأنت في هذه. سواءء تنتزع آيات من آبامق 0 لا تفل 
تفسيرهاء ولا تأويلها وأنا أردٌ ذلك وأدفعهء حتى تأتي بما أفهمه: وأعقله. 
قال عبد العزيز: فقلت: ال ل ال 0 
وبينه» ولقد فرق الله فيما بينى وبينه » وأخبر الله أنا على غير الشواء .. وأَكُذَبَهُ في 
دغواه؛ فقال المأمون: وأين ذلك ص كتاب الله كَبْكَء قلت: .قال الله كك :. #447 
علد آنآ أل ِلَكَ ين بَيكَ لَلَنُّ كن هر اح إن يدك ونوا الأب 462 [الرعد: 
]. فأنا ‏ والله ‏ يا أمير المؤمنين أعلم أن الذي أنزل عليه هو“:الحق. وأؤمن به 
وبشر قد شهد على نفسه أنه لا يعلمه ولا“يفهمه ولا يعقله ولا يقيلهء» وأنه.مم::لا 
يقوم لي به عليه حُبّة”"2 فلم يقل كما قال الله وَيْقء ولا كما قال نبيه يكل ولا 
كما قال موسى 2َددِء ولا كما قالت الملائكة. ولا كما قال المؤمنون» ولا كما 
قال أهل الكتاب» ولقد أخبر الله عن جهله وأزال عنه التذكرة"؟» وأخرجه عن 
جملة أولي الألباب». لكنّ أمير المؤمنين لما خصه الله به من الفضل والسؤدد. 
وشرّقه به من الحلم والفضل» ورزقه من الفهم. والمعرفة, ل 
قوله») وعرف ما عنى به فقبله, واستحسنه :ممن انتزع به بين يد ظ 
فقال بشر: قد أقرٌ بين يديك أن القرآن شيء. ابي 90 فقد 
اتفقنا جميعاً أنه شىء» وقد قال الله تعالى: #أمّهُ حَنِقُ كن سو [الزمر: *3] فهذه 
لفظة لم تدع شيئاً إلا أدخلته في الخلق» ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء؛ 
لأنها لفظة قد استوعبت الأشياء كلهاء وأتت عليها مما ذكرها ريطم 
يذكرهاء فصار القرآن كارن بنص التنزيل لا بتأويل و لال بتفمن: 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين عليّ أن أكسر قوله وأكذبه فيما 
قال بنص التنزيل حتى يرجع عن قوله. أو يقف أمير المؤمنين علىكسثر قوله 
وبطلان دعواه. 


. سقطت من الأصل»ء وأثبتها من مطبوح «الحيدة)‎ )١( 
كذا في مطبوع «الحيدة»» وفي الأصل : لمك‎ )( 
غير موجود في مطبوع «الحيدة».‎ 9 


فقال المأمون: قل ما عندك. 

قلت: قال الله في قصة عاد: «تديك 1 قد بأَمَرِ ريا » [الأحقاف: 5١؟]‏ 
فهل أبقت الريخ يا بشر شيئاً لم تدمره؟ قال لا.. قد.ذمرت كل :شيء كما 
أخبر الله عنها فلم يبق شيء إلا وقد دخل تحت هذه اللفظة . 

فقلت: قد أكذب الله كك من قال هذا بقوله: #قَآصبَحُوا لا برع إِلَّا مسكني » 
[الأحقاف: ]١5‏ قأخبر أن اا كنهم كانت باقية بعد تدميرهم ومساكنهم أشياء كثيرة 


1_0 


وقل قال: وما 17 معن 5 تًَ عَيهِ إ!َ جعلتهة 5 460 [الذاريات: 57] وقل 
قال في قصة بلقيس : #وُوييتَ من كَل ث4 [النمل: *؟1] فهل بقي يا بشر شيء 
لم تؤته بلقيس؟ قال: أنا أقول أن هذه اللفظة تجمع الأشياء كلها . 

فقلت: قد أكذب الله كِيَكَ من قال هذا؛ لأن ملك سليمان كمثل ملك 
ل ألف مرة 1 تؤته) . 
كدو قال الله 55 0 دن 0 [طه: ]4١‏ 0 أ جياه [آل 
عمران: 18] وقال: ## كسب رَيُّكُمَ عل تَفَيِهِ لكشم 4 [الأنعام: 54] وقال: #تعلم 
ما فى تفيى و أَعَلَمُ مَا فى تَفْييك* [المائدة: ]١١5‏ فقد أخبرنا الله وِبْكَ في مواضع 
كثيرة من كتابه أن له نفساً فتقر يا بشر أن لله نفساً كما أخبر عنهاء قال: نعم. 

فقلت: يا أمير المؤمدين اشهد عليه أنه أقرٌ أن لله نفساء. قال: نعم. 

قد سمعت قوله وشهدت عليهء فقلت: قال الله تعالى: 508 نفس ذَابِقَة 
لوت [آل عمران: 185] فتقول يا بشر: إن نفس الله وي داخلة في هذه التشوسن 
التى تذوق الموت» فصاح المأمون بأعلى صوته ‏ وكان جهوريّ الصّوت -: 
معاذ الله معاذ الله . 

قال عبد العزيز: فرفعت صوتي إذاً وقلت: معاذ الله أن يكون كلام الله 
داخلاً فى الأشياء المخلوقة» كما أن نفسه ليست بداخلة في الأشياء الميتة)”'. 

قال محمد تقي الدين : وأكتفي بهذا القدر من كلام الإمام الكناني ومن أراد 
استقصاءه فليرجع إلى كتاب «الحيدة)0” . 


() انظر: «الحيدة» (ص7”7 - 57» 07) بتصرف . 
)١(‏ قال الذهبي في «الميزان» (179/5) في ترجمة الكناني: «لم يصح إسناد كتاب «الحيدة» - 


إليه» فكأنه وضع عليه» والله أعلم». دكن أفنة أيضاً (9/ 217 7 ا (لمحمد بن 
الحسن بن الأزهر الدَّعَاء) أنه «هو الذي اتفرد برواية كتاب «(الحيدة» ؤهو متهم قال 
للدي «ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب «الجيدة»» إني لأستبعد وقوعه جدا.. 
ووه ابن حجر في السان الميزان» 00/ ؟/اداط. االشيخ أبي غدة) استبعاد الذهبي هذاء 
فقال: «ووجه استبعاد المصنئف كتاب «السَئدة) نه يشتمل على مناظرات أقيمت فيها 
الحججة لتصحيح مذهب أهل الصينة عند المأمون. -- قول صاحبهاء فلو كان الأمرّ 
كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجَهُمية» ويحمل الناس عليه» ويعاقت على 
تركه» ويهدّد بالقتل وغيره» كما هو معروفٌ في أخباره. وفي كُشّب المجنة» . انتهى ٠.‏ . ش 
وجاء في حاشية بعض النسخ الخطية تعليق. بخط مستحيي زادة» ونصه نصه: وكلام الخطيب 
في «تاريخه الكبير»؛ )4591/٠١(‏ صريح في أن كنات «السينة ةتالت لعيد العرية المكي 
الذي ناظر عتد الخليفة المأمون مع بشر المريسي دده لكي 
برهان لكون الكتاب وضعه ابن أزهر سوى استبعاده ذلك . 

ثم قول صاحب «اللسان»: اووجه استبعاد المصنف. . 5-6 نا على أنه 

كان دأبٌ المأمون وغاديه قشيماً أنه يناظر عنده أمتطاك المذاهب المختلفة. وهو يستمع 
معهم ولا ينكر شيئاً منهم إنكا ارا يؤدي | إلى طرد ورجر وترئيب جزاء لم الف رأيه, [أ 
أن استقر ا ل 000 تت يت 
5 هذا 5 أنكر إنكاراً عقلينا لمن خالفه. بل ركب عليه الجزاء بالنفئ والقتل»» 
والمناظرة المذكورة في كتاب «الحيدة») كانت قبل رسوخ المأمون في القول بخلق القرآن. 
وقبل استقرار ذلك في قلبه» وجميع ما ذكرنا ظاهر من كتاب «الحيدة» لمن له قلب 
سليم) : انتهى التعليق. 

ثم علّق الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة بقوله : 

اتلك :وقول هذا التعلق: «ولم يكن للذهبي برهان. مك سن يمف أن زهان الذهبي 
ظاهر من كلامهء وهو أن الدّعَاء هذا انفرد برواية هذا الكتاب عن مصنفهء وهو منّهم 
بالكذب والوضعء فيحتمل أنه وضبعة“علئ عبد العزيز ونسبه إليه ؛ أن الذهبي يستبعد 
وفوع المناظرة عند المأمون. وبين ابن حبدجر وجه استبعاد الذهبي» . 

قال أبق عبيدة: الذي أراه - والله أعلم - أن قول الشيخ عبد الفتاح عليه الرحمة د ليس 
بوجيه؛ لأن (الدَّغَاء) لم ينفرد برواية كتاب «الحَيِّدَة4» ولابن بطة في «الإبانة» الكبرى 
إسئاد آخر للكنانى فى هذه المناظرة. وهي تكاد تتطابق مع جل مأ في هذا الكتاب» فلم 
ببق إلا الاسم» فالخطب هين ولا يغررك تهويل ابن السبكي في «طبقاته) )2 لما 
قال عنه: «فيه أمور مستشنعة»! فالذي دعاه لهذا أشعريته» عفى الله عنهء ولعلّ أبا غدة 
تابعه لهذا الملحظ» وقد ناقش - قديماً ‏ محققه د. جميل صليبا في نشرته التي صدرت 
في دمشق سنة 1954م ابن السبكيء» وأبرز الشيخ العلامة علي بن محمد الفقيهي - 


قول أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: قال كُدَنْهُ: «ويشهد 
أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه''' ووحيه وتنزيله غير 
مخلوق. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهمء» والقرآن الذي هو كلام الله 
ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول كَلِ قرآناً عربياً» لقوم يعلمون» بشيراً 
ولديرا كما ماك عر قن 0ل مَل ليل مب اَل (© تن ب أل لدمِينٌ © 
عل لبك لِبَكونَ من المنذيت 99 ِلِسَاقٍ عَرَيجْ مين 4*9 [الشعراء: 197 1490] وهو 
- ب الوسول أمُته كما موعن في قوله تعالى : 58 يسول بِلْمْ مآ أل يلكت 
من رَيَكُ4 [المائدة: 37] فكان الذي بلغي بأمر الله تعالى”"' كلامه وَيْنَ وفيه 
قال عَكِوِ: «اأتمنعونني أن أبلغ كلام ربي ؟0”" ' وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه 
الالسنةء ويكنّب في الل ما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ» وحفظ 
حافظ . وحيث ثَليَ وفي أي موضع قَرئّ وكتب في مصاحف أهل 30 وألواح 
صبيانهم وغيرهاء كله كلامُ الله جز بولذل !قير قارف ده د: نة مخلوق 
فهو كافر بالله العظيم . 

نيك" الخاكع أب عبد الل 7الحافظ يقول: :سيعت" أب الوليد 
حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: القران 0 الله غير مخلوقء فمن قال: إن القرآان 'مخلوق, فهو كافر بالله 
الخقطيم » لا ثُقبل شهادته» ولا يعاد إن مُرض » ولا تفلن عليه إن مات.». ولا 
يَدفْن في مقابر المسلمين» ويستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقهء فأما اللفظ 
القن نان الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها 


- حفظه الله - في مقدمته ل«الحيدة» إسناد ابن بطة. ورد كلام الذهبي وتابعه أبن السبكي» 
وتوجيه ابن حجرء وعليه فإن كلام زادة السابق وجيه ومتين» والكتاب ثابت النسبة» والله 
اعلم. 

010( 0 في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وخطابه). 

(0) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «فكان الذي بلغه تعالى». 

(9) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (85)» والترمذي (86؟59)., وأبو داود (2)47/5 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (7806): وغيرهم وصححه شيخنا الألباني. 

(4) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه». 

(0) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «شيخنا». 

(7) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «الإمام». 


لأهل ا '" إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن. «فقد قال: 
بخلق القرآن» وذكر ابن مهدي الطبري. فى كتابه «الاعتقاد» الذي. صئفه لأهل هذه 
البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه 'ووحيه 
وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم» وأن 
القرآن في صدورنا محفوظ. وبألسنتنا مقروءء وفي مصاحفنا مكتورب» وهو الكلام 
الذي يكلم الله كك عه ومن قال: ع طنة أو لفظي به مخلوق» 
فهو جاهل ال كافر بالله العظيم . ْ 

وإنما ذكرتٌ هذا الفصل بعينه من كثاب ابن مهدي؛ لاسخصناني ذلك منه 
فإنه اتَبِعَ السلف فعا اليد فيما 6 '' مع تبحره في ع 55 وتعائيت 
الكثيرة فيه وتقدمه 1 ' عن أهله. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قَرَأثُ بخط أبي عمرو المستملي ب 
آنا عقبان سعد بن إشكاتن”**' يقول: :سألت إنتحاقهبن إبراهيم” اعد اللفظ 
. بالقرآن؟ فقال: «لا ينبغي أن يناظر في هذاء القرآن 3 الله غير متخاو ق ان جود كر 
2 الطبري 4 كتابه «الاعتقاد) الذي فد 1 قال انا القول في ألفاظ العباد 
بالقرآن"'' فلا أثر فية نعلمه عن صحابي ولا تابعي» إلا عمن في قوله الغنى 
ا وفي اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله م الائية 5 لي غيد الله 
أحمد بن حنبل . ان 
فإن أبا إسماعيل الترمذي حذّثني اله بست انا عمد اللا (هم) يقول: 
اللفظية جهمية:؛ قال الله تعالى: 0 رَهُ حَقٌّ يَسْمَمٌَ كلم أشَّو4 [التوبة: ]١‏ ممن 


)0 بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «قال فيها). 

(0) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «ذكره». 

(0) في مطبوع (عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وتبرزه». 

(5) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «سعيد بن أشكاب الساش»» وفي فى الأصل : 
«الشكاب»! 

(0) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «بنيسابور). 

(1) بعدها في مطبوع اعقيدة السلف أصحاب الحديث»: «في هذه المسألة». 

327( في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «في القرآن» . ١‏ 

() في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب. الحديث»: :«الشفاء؟ . 

(9) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «الأولى». 


يسمع؟. قال''': ثم سمعت جماعة من أصحابنا ‏ لا أحفظ أسماءهم ‏ يذكرون 
عنه أنه كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير 
مكارت اذو مزع "١1‏ لالامحسا ين حر ولا قول في ذلك عندنا 0 
نقوله غير قوله. 2 يكن لنا فيه إمام أنَم به سواهء وفيه الكفاية بالشع ار 

هذه ألفاظ محمد بن جرير التى نقلتها نفسها ههنا”" من كتاب «الاعتقاد) 
الذي صنفه . 


قلت: وهو أعنى محمد بن جرير ‏ قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي 
ذكره في كتابه كل ما نُسب إليه وقذِف به من عُدولٍ عن السنة”* أو ميل إلى شيء 
من البدعة» والذي حكاه عن (صم) أن اللفظية جهمية فصحيح عنه» وإنما قال 
ذلك لأن جهما وأضحابة مِرهوا بخلق القران4:والذية: قالوا باللفظ كدر جواابة 
إلى القول بخلق القرآن. وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق 
القرآن””'» فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق» فلذلك سمّاهم 
وحكى عنه أيضا أنه قال: «اللفظية شر من الجهمية» وأما ما حكاه (يم) عن 

(صم) أن من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدعء فإنما أراد'' أن السلف 
من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ”"'» من أهل التعمق وذوي الحمق الذين 
أتوا بالمحدثاته ورحخزا عما 0 عنه من الضلالات» وذميم المقالاات» 
وخاضوا فيما لم يَحْضُ فيه السلف من علماء الإسلام» فقال: (هم) هذا القول 


)000( أي ابن جرير. 

(0) روى عبد الله بن أحمد فى «السنة» )١506 /١(‏ عن أبيه الشطر الأول. 

(9) في مطبوع «عقيدة انلف امات الحديث»: «إلى ما هاهنا». 

(4) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «سبيل السنة) . 

(6) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس؛ 
لعلا تدرا في زمرة جهم. الذين هم شياطين الإنس» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراً». 

() في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «أراد به). 

(0) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «ولم يحوجهم الحال إليه وإنما 
حدث الكلام في اللفظ». 


في نفسه يلدعلا ا 0 ولا بمثله من البدع 


المبتدعة» ويقتصر على ما قاله السلف من-الأئمة المتبعة» أن القرآن كلام الله غيز 
مخلوق» ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه"" . ١7‏ 00 
أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ"": ثنا أبو بكر منحمد بن عبد الله 

الخارجي بمروء ثنا يحيى بن ساسويه””' عن أبيه عبد الكريم. السنهني””' قال : قال 
وهب بن زمعة: أخبرني الياساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقولء: ١‏ 
كفر بحرف من القرآن فقد كفر”"' بالقرآن» ومن قال: لا أؤمن بهذا الكلام فقد 
كفر” , 

قال 9-1 (الواسطية» الأستاذ المحقق عبد العزيز بن محمد ل لدان في 
تأليقه المسيون ب«الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية» لشيخ الي أحمد 


ابن تيمية مأ نصه: 


فصل 

في الإيمان بالقرآن ات 

«ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منرّل» غير مخلوق» 

منه ندا وإليه يعودء. وأن الله تكلم به حقيقة. وأن هذا القرآن الذي أنزله علي 
م ل »يري ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن كلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة؛ فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدأ لا 
من قاله ملفا مؤدياً: وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف د دون 


)١(‏ بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وكل بدعة مبتدعة» . م 

() انظر تفصيل رأي ابن جرير .في هذه المسألة في: «الإمام ابن جرير الطبري 5-26 عن: 
عقيدة السلف» (ص ”860 5٠١‏ مَرقوم على الآلة الكاتبة). ْ 

(6) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «يََنْهُ في كناب «التاريخ» الذي 

التمعة لنيسايون وعلماتها .عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك َيه قال». 

(:) كذا في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»»؛ وفي الأصل: «سالوكة»! 

(0) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «اليشكري». : 

(5) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: "يعني». 

(0) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١” ‏ 76). 


المعاني ولا المعاني دون الحروف». وجه دخول هذا الفصل ف 6 بالله أن 
الإيمان بالله هو التصديق الجازم بجميع ما أخبر للقي ووم لي 0 أخبر الله 
ورسوله أنه كلامه [وتوعد من قال: إنه قول البشر]”''؛ ولأن الإيمان بكلام الله 
على هذا الوصف الذي ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله؛ لأنه وصفه والكلام 

فإنه تعالى موصوف بأنه متكلم» إذا شاء بما شاءء وأنه لم يزل ولا يزال 
يتكلم» وكلامه تعالى لا ينفد قال تعالى: قل لو كن الَْحرٌ هِدَاءًا لِكمْتِ وق لد 
ير مر 0000000 ِعثْلدء مدَدا 409 [الكهف: ]٠١4‏ وقال: 08 
نما فى الأ ين عجره أفكد وَابخرُ يمد ين يني سَبِعَةُ انر د 
4 [لقمان: 77]. 

وقال.غين واضك مق السلت + هق أنكر أن يكرت الله شكلما أو أن بيكون 
القران كلامه فقد أنكر رسالة محمد يله بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها 
تبليغ كلام المرسل وهو الله َب . 

فإذا لم يكن ثم”" كلام فماذا يبلْ الرسول؟ وكيف يعقل كونه رسولاً؟ ونوع 
الكلام أزلي أبدي» ومفرداته لا تزال تقع شيئاً فشيئاً بحسب حكمة الله تعالى. 
قال الله تعالى: ##وَربَائَهُ تَرتِيًا» [الفرقان: ؟"] ##ولا ينوك بِمَمَلٍ إِلّا ملك يلحي 
صن عَنِيرا 4069 [الفرقان: #م] . ظ 

قال (ك) على قوله تعالى: #وَيَالَ الذِينَ كَمَروأ لَوْلَا بزل عليه الْمْزَانٌ جم 
و4 [الفرقان: ؟'"”] الأبعنة: «يقول تعالى يرا عن كثرة اعتراض الكفار 
وتعنّتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم”*': هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه 
جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله [جملة واحدة]”*'» كالتوراة والإنجيل والزبور 


ئّ فرت 
نشل وس 
_ 


كد 


)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية» وسقطت من الأصل» وفي الأصل فقط بعد ورسوله: «إلخ» 
ولا معنى لهاء إلا أن تكون هكذا في أصول الشيخ ء ليتممها من أراد تنضيد الكتاب . 

(6) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(*) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل . 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حيث قالوا: «الوْلا نزْلُ عَلَيِْ الْقَرَانُ جمْلهٌ ويمدة » 
أي :). 

(4) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


| | ا 
سمو 5 ير 


وغيرها من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالى عن ذلك» بأنه إنما نزل” منجماً .في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج من الأنجكام»!'". ‏ 
وقوله: «مُئَرّل غير مخلوق» هذا.قول أهل السنة والجماعة» “خلافاً لقول 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم» ممن يقول: كلام الله مخلوق!!.. 0 
فالجهمية يقولون: ااا د ٠‏ بل خلق كلاماً في غيره وجعل غيره 
يعبر عثه» وما جاء من الأدلة على صفة صفة الكلام» قالوا: مجاز. .2 < 
والمعتزلة قالوا: إن الله متكلم حقيقة لكن معنى ذلك أنه “خالق للكلام في 
غيره» فمذهبهم ومذهب الجهميةذ في المعنى سواءء وقول الطائفتين باطل» 
مخالف لقول السلف والائمةع ومتخالف للأولة العقلية والسمعية»ة. 20807 . 
قال الشيخ: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهنم 
بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأائمة الأربعة وغيرهم» ما دل عليه الكتاب 
وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن: كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل 0 
لا ب 3 وهو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته» لم يقل أحد 
منهم إن القرآن والتوراة والإنجيل لازمة لذاتف أل 0 وهو لا يقدر أن يكام 
8 وقدرته» وقالوا: إن نفس ندائه لموسى» أو نفس الكلهة المعنية قديمة 
أزلية» بل قالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاء وكلمات الله لا نهاية لهاء والله 
سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرانية» قال: ولما ظهر من قال : إنه 
مخلوق» قالوا: ا لكلامه أنه غير مخلوق» وأوك من عرف أنه ه قال: قديم»/ 
هو عبد الله بن سعيد بن كلاب .اه. ظ 
[قال الشاعر: 
اسْتَعْفِرٍ الله واترك ما حكى لهم 2 بو الهذيل وما قال أبن كلا 7 
فالقرآان كلام الله حيث تصرف» 07 كان محفوظأ في الصدر و متلواء 
وأما كتابة العباد وأصواتهم والورق الذي كتب عليه القرآن والمداد الذي كتب به 


() انظر: «تفسير ابن كثير») .)7١5/١١(‏ (0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أراد). 
(*) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». ظ ظ 


مي 0 
و و 


فهذه كلها مخلوقة, وأما الذي يرجع إلى الله تعالى ويضاف إليه فإنه كلامه غير 
مخلوق؛ فإن جميمع ما يعود ال العباد وأوصافهم مخلوق». وأما الذي يرجع 
إلى الله تعالى ويضاف إليه''' فإنه كلامه غير مخلوق» وقول السلف منه بدأ وإليه 
يعود» أي : ظهر وخرج منه ) فهو المتكلم به ا غيره. 

وقال الشيخ في المناظرة: ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به 
الإيمان بأن القرآن كلام الله» منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
هذا القول فهو المأثور عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس 
منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق. إلا القرآن فإنه كلام الله 
غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعودء وأما معناه: فإن قولهم: منه بدأء أي: هو 
المتكلم به 6 وهو الذي أنزله من لدنه وإليه يرجع فى آخر الزمان بأن يسرى به 
ويرفع فلا يبقى في الصدور منه أية ولا في المصاحف. ورفع القرآان من أشراط 
الساعة» ورد ذلك فى عدة آثار. 

وقوله: «فإن الله تكلم به حقيقة» والآيات والأحاديث في إثبات صفة الكلام 
وأن الله تكلم حقيقة كثيرء وكذلك الآيات والأحاديث الدالة على أن الله تكلم 
بالقرآن كثيرة» وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازاً)”"' . 

وقال في ص١١5:‏ 


إثبات صفة الكلام لله 
وقوله: ##وَمَنَ أَصَدَفٌ من أنه قلَا* [النساء: »]١١7‏ ##ومَنْ أَصَدَفٌ عن اله 


2 
أ 
لم سل يرم أو 


حَدِيعًا # [النساء 0 وذ هَل 20 بلعيسىٍ 9 4 [المائدة: »]|١١5*‏ وتَمتٌ 
كلِمَتٌ ريك 0 1 4 [الأنعام: »]1١8‏ وك أنَّهُ مُوسئ تَكليمًا» #منهم 5 من طم 
1 [البقرة : .]١67‏ وم لَمَا جا موسول لِميقدِينا ل ريم # [الأعراف: ]١57“‏ #وتديه 


7 


بن عن الور ال وده يا 40 امريم: 101. «ول اك ريك ريق أن أن القن 
لظَيلِيِينَ 402 [أنسه ستيان ٠]ء‏ #وتادئهمَا ريما أل أَنْيَكُمَا عن يلكا الشّجرة»# 
[الأعراف: ؟؟] ##ويوم ينادسيم فقول مَاد1 أَحَبْمّمٌ الْمَرْسَلِنَ 462 [القصص: 2»]15 ##وَإِنْ 
)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية». وسقط من الأصل . 

(؟) انظر: «الكواشف الجلية» (ضص98١‏ - )3٠٠١‏ بتصرف. 


0 قري سْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَقَّ 3 كلم س4 مي اوقد كان فرق 
7 سْمَعُونَ كلم .ألو 2 يحَرَفُوكة مخ بعد مَا عله وَهُمَ يَعُلمُورص #., [البيسقسرة: 
0 يدوت أن 1 2 سن 22 ”م 6 أنَدُ من مل»4 


[الفتح: .]١6‏ «#وَتَلُ مآ أي إِلِّكَ من حيئّ ريك لا مُبَيْلَ لِكِميِوء 4 [الكهف: 
ال]ء #إنَّ هنذا الْمَيَانَ يَقْصٌ عل بن إتروبل حر الى هم فيه يمْتِشت 4069 
[النمل: 75]» #وهدًا كتب أَنرلئَهُ مُبَارَكُ4 [الأنعام: ؟9] لل أَبَيَا هذا الْقّرَانَ َك 


- 


جَبلٍ رَْتَمُ حَدِيِهًا مُتَصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ أللو» 0 0 0 دنا دَايه 


تَحكارت ايو وَأنَّهُ كل يما 82 َِ إِنَّمَآ أنت يِل كرش - 
يعأمونَ © [النحل: 0٠١١‏ #قل نَرَّلمُ رو ألْقُدْسِ 20 لق 2 


ررح امنأ وَهدى وَنشَرس لِلْمُسَلِمِينَ © [البحل: ]٠١١‏ ولد أنه 


ا إِنَّما يعلمم ١‏ و شار لابه ألَرِى يلُحِدُورت إِلَتَهِ عسي وهدذا لِسَانُ 0-0 
ميت )4 [النحل: ١ .]٠١‏ 0 

في هذه الآيات الكريمة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بنجلا 
وعظمتهء. وحقيقة الإيمان بصفة الكلام لله أنه الاعتقاد الجاؤم بأن الله متكلم 
بكلام.قديم النوع. حادث الآحادء وأنه لم يزل يتكلم إذا شناء بما شاء كيف 
شاءء وأنه نه يتكلم. بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من::خلقه سمخه-منه 
موسى » الاو بلا واسطة. ومن أذن له من ملائكته ورسلهء وأنه يكلم 
المؤمنين ويكلمونه في الآخرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أنه سسييحانة 
يتكلم بمشيئته» كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهو صفة ذات وفعل» 
وقد ذلت النصوص على أن القرآن العزيث الذى هو سور وآيات وحروف وكلمات 
عين كلام الله حقاًء 55 وأنه سبحانه الذي قال بنفسه: 
#التص 09» ا ١‏ ولحت © عََقَ ©4 [الشورى: 3 ا 
ولحبيعسٌ هك [مريم: ١‏ 

الآيتتان : الأولى والفانية : من : لفظة استفهامء ومعناه: لا أحد 5 
من الله في حديثه ولا جد أصدق من الله قولاً ولا حيرا . وها إخبار منه تعالى 


(1). يريلك. آدم وحواء. وسيأتى مصرّحاً به قريباً. 


بأن حديثه وإخباره وأقواله فى أعلى مراتب الصدق» بل هى أعلاهاء فكل ما قيل 
في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به» فهو باطل» لمناقضة 
ففي الأدنين: 
١‏ - إثبات صفة الكلام. 
 '"“‏ الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي . 
 :‏ إثبات الألوهية . 
ه ‏ إنه لا أحد أصدق من الله لك وله را 
الآية الثالثة: 

هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم كز . قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: #ييسَج ...# [المائدة: 
.]١ 75‏ 

وهذا تهديدك للتضاورف ودوبيح وتفريع على رؤوس الأشهاد». وهذا السؤال 
لإظهار براءة عيسى ابن مريم امم وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء 
الظالمين. 


ففي الأدة: 

١ 1‏ إثبات القول لله سبحانه» وأنه يقول متى شاء إذا شاءء وأن الكلام 
والقول المضاف إلى الله سبحانه قديم النوع» حادث الآحادء وفيه دليل على أنه 
سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله . 

١‏ - الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي؛ إذ المعنى المجرد 
لاا يسمع. ظ [ 
الآية الرابعة: 

قد تطلق الكلمة على الجملة والطائفة من القول فى غرض واحدء فإذا كتب 
أحد أو خطب في موضوع ماء قيل: كتب أو تال كلية وكانوا يسمون القصيدة 
كلمة» وقالوا: كلمة التوحيد يعنون «لا إله إلا الله»ء وقال يكلم «أصدق كلمة 


قالها او ك1 لسن "> يرن ةقوله ألا كل شيء ما خلا لل باطل». 


والمعنى: 

وَتَنََتّ كلِمَتٌ رَيْكَ صِدْهَا* فيما قال 7 فيما حكم. فهو صدق في 
ين رعذلا الطلت» ؛ فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك» وكل 
ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى 
إلا عن مفسدة كما قال: #يأمرهم ِالْممْرُوفٍ ويتهلهم عن لْمُنكر» [الأععراف: 
0 والمراد ب #كلِمَتٌ ريك : أمره ونهيه ووعده 0000 وعد به رسوله من 
النصرء وما أوعد به المستهزئين من الخذلان والهلاك تم 01 كينا تم في الرسل 
وأعدائهم من قبل كما قال: #وَلْقَرٌ سبَقَت كمئنًا لعبَايكا 1 © اَم كم المتصورون 
© وَإِنَّ جندنًا لم الْعَبُونَ 407 [الصافات: 17١‏ - 177] فتمامها 0 هو حصولها 
على الوجه الذي حي به» وتمامها عدلاً بأعتبار أنها جزاء للكافرين المعاندي 
للحق بما يستحقون» وللمؤمنين بما يستحقون أيضأاً. وقد يزادوكٌ على ذلك فضلاً 
من الله ورحمة وقوله: «لا مر مدل دل لكلمية» قال ابن عباس : «لا راد لقضائه ولا 
قر الحكمة ولا لكك لو عوج 0 | 
أنه لا يستطيع أحد من الخلق أن يبدّل”*“ كلمات الله بكلمات أخرى 
اع ا ولا يستطيع أن يصرفها عما أرادة 00 بتعالى : 
وله يك لا مُعَيّبَ لِشَكِِدْء4 [الرعد: ]4١‏ وقال: #إإنًا حَنٌ رَرّلْنَا زكر وإ اه 
فظوي 29 [الحجر: 4]. وقال: لا ييه الْيِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا من 3 
[تقترة: .]5١‏ < ظ 0 
«وكلمات الله نوعان: النوع الأول: كونية قدربة وهي إلتى استعاذ بها 
النبي يكل في قوله : «أعوذ بكلمات الله التامة» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»' 0 
وقوله : ##وَتمَّتٌ كِمَتَ ريك دنا و2 َل [الأنعام : .]١16‏ 


)00 أخرجه البخاري 51خ ومسلم (65؟”)0 من حديث أبي هريرة. 
(؟) من مطبوع «الكواشف الجلية4» وسقط من الأصل . 


() ذكره البغوي في التفسيره» .)7817/١(‏ (5) في مطبوع «الكواشفه" الجلية»: «يزيل1. 
(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛  758/١/9(‏ 7559)» وابن أبي شيبة (7-23531/8 - 


ا ا 0 ( 


[قال ابن القيم : 
والله ري لميزلمتكلماً وكلامّهالمسموع بالآذانٍ 
مقا ميل المسكست انهاه لواحاو عهعناايية مهاد 
ومع للك قد هنا فنا كلها كدسة ا 0 
العاف السشلوف حاتجا فين الى إشحراك وهومٌعلُمالإيمان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته ود عو ا 
النوع الثاني : الكلمات الدينية» وهى هى القران وشرع الله الذي بعث به 
رسولهء» وهي أمره ونهيه» وقوله: #إوهو ليع لْمليمٌ »© أي : السميع لأقوال 
العباد العليم بحركاتهم وسكناتهم». الذي يجازي كل عامل بعمله. وتقدم الكلام 
على اسمه تعالى (السميع) واسمه (العليم). 
ففي الأدة أمور: 
١‏ - إثبات الربوبية. 
؟ ‏ إثباث صفة الكلام لله . 
- إنه ليس لكلمات الله مبدّل ولا معقّب في الدنيا ولا في الآخرة. 
 :‏ أنه لا أحد أصدق ولا أعدل من الله مَك . 
- إثبات صفة السمع . 
5 إثبات صفة البصر. 
7 الحث على مراقبة الله . 


و١٠54/1‏ م 55م). وأحمد 4١4/1(‏ و/514): والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
(595/9 /اؤك) وَأعق يعلى (65). وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2)579, 
ألو لعيم في «الدلائل» (1"90). والبيهقي في لديل (0/ 2)46 وابن عبد البر في 


«التمهيد» )١١5/75:(‏ من حديث عبد الرحمن بن حَنْبَش» وأخرجه الطبراني في «الكبير 
»))31١18/(‏ وفى فى «الأوسط) (4)316/5: والبيهقي في «الشعسب» )١!/5/5(‏ من حديث 


خالل , نال ليد وأخرجه امن أبي الدنيا من حديث ل قاله ابن 
حجر في «بذل الماعون» .)١16(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة )7777/٠١(‏ عن مكحول 006 وصححه شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (271/78 5946)» وانظر كتابي: «فتح المنان» /١(‏ 2185 705 -7175). 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية»» والأبيات في «الكافية الشافية» (؟ ‏ ط ابن 
الجوزي). 


/ اي ِ 
عو د الله ولا أبلغ ولا أصدق مها" 
اكد الجن عن العدل:. ظ 

١‏ -النهي عن الكذب. 

5 - النهئى عن الجور. 

٠‏ إن أحكام الله الاعاي كل العان 

4 - إن الله لا يخلف الميعاد. 


6 - التسلية للنبي يَك. 
75 -الوعيد لمن خالف الرسول. 
١١‏ الرد على من أنكر صفة الكلام. 
4 بالرد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو جبريل أو غيرهما.. 
4 في الآية معجزة؛ لأن الله أخبر أنه لا مبدل لكلماته. ررقم كما أببر 
- إثبات قدرة الله. 
١-الرد‏ على من أنكر صفة العلم. 0 
"١‏ - الرد على من أنكر صفة السمع» كالجهمية ونحوهم. 
الآية الخامسة والسادسة. والسابعة: 
خصيطن: اللا دوسي كلتل برونه الصيقة شرينا لد ولذا يقال له: الكليمء وهذا 


دليل على أن التكليم الذي حصل له ظل أخص من مطلق الوحي. ثم أكده 
بالمصدر الحقيقي ؛ رفععا لمنا توهمه المعطلة من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف 


للمعنى النفسي بشيء غير التكليم» فأكده بالمصدر المفيد تحقيق تحقيق النسبة» ورفع 
ففي الأدة أقور: 

- إثبات صفة الكلام. 
؟ - إثبات الألوهية. 


010 57 في مطبوع «الكواشف الجلية» : «الحث على الصدق». 


. إثبات الربوبية‎ - "٠ 
اتتسيضن :موس :زهذة الضيقة تشتويفا له‎ 5 
. الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي‎ - 
ا د ا ا قاء مقن قاد كه شاء:.‎ 
لجل على أن نوع الكلام قديمء فكلام الله سبحانه قدر يم النوع. حادث‎ 
الاخاةه وه توعان قال اكفاك + نما اه ا دي يَعُولَ لم كن‎ 
َِكْوتٌ 46 [يس: 41]ء وكقوله: #إِنَمَا ولا لتَىء إذآ أردئه أن تَْوْلّ له‎ 
وهذا النوع يقال له: الكوني القدري.‎ 01٠ ك مَبَكْونُ 46 [النحل:‎ 
والنوع الثاني: الديني الشرعيء وذلك قوله: ظإنَّ لَه يأمرُ امد مالس‎ 
وكقوله:‎ :]11١ َإِينَآي ذى لفرت وَبَنَى عن الْمَحْسَاهِ والسبكر4 الآية [النحل:‎ 
#وَأَقِيكُوا مُوأ ألصّلَوهَ وََانوأْ أَلرَكَة4 [البقرة: 4] والشرعي هو الذي منه الكتب المنزلة‎ 
على رسلهء وكلامه سبحانه نوعان: بلا واسطةء وذلك كلام الله لموسى».‎ 
وككلامه للأبوين آدم وحواء وكلامه”'' لجبريل؟‎ 
والنوع الثاني: ما كان بواسطة : إما بالوحي للأنبياء؛ وإما بإرساله إليهم رسولاًء‎ 
وو ره اي وما كن شر أن تكله أمَد إلا وتيا أو هن‎ 
.]6١ وَرَآى حَِابٍ أَوْ رَسِلٌ رسو حىّ بإِذنِه ما تآ ِنَم عو تسكبة ©» [الشورى:‎ 
: الآية الثامنة‎ 
النداء: الصوت الرفيع» والنجاء: الصوت الخفي»ء والطور: اسم جبل بين‎ 
مصر ومدين» الأيمن: من موسى في وقت مسيرهء أو الأيمن أي الأبرك من‎ 
الِيمْن والبركة» وفي «تفسير القرطبي»: «وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين‎ 
موسى حين أقبل من مدين إلى مصر» قاله القرطبي”'' وغيره.‎ 
: فإن الجبال لا يمين نينا ولا شمال وقوله : «#ونرنه ص [مريم: 01] أي‎ 
20 ان‎ 


)١(‏ قال مؤلف هذا الكتاب محمد تقي الدين: ويضاف إلى ذلك كلامه مع نبينا محمد وَل في 
فرض الصلوات ليلة الإسراء. (منه). 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» عند (سورة مريم: 07) .)١١5/1١(‏ 

(9) في الأصل : «منا نجيا»! 


ذفي الأدة: 

تفده الجاد م ابل لاا وبي وريه ا جا إذ لا يعقل 
النداء إلا ما كان جرفاً وصوتاً» وقد استفاضت الآثار عن لنبي ول والصحابة 
والتابعين من أئمة السنة بذلك. 


قال ابن القيم : ظ 
ظ واللهُ مَدْ نادى لكليم وقَبِلَ سَمِعٌ النْذدَا و في الجن ة الأبَوَان 
“واتى التنذا فى قَسّع آيات 0 وَضهاً تراجنهيا مِنَ القرآنٍ 
أبصِح في عَفْلٍ وفي تقل نِدَا : 2 ليس مَسمُوعباً لما بأذان) 


5 


أمْ أجمّعَ العُلماء والشقلا 0 ٠‏ أهل اللسان وأهل كُل سان 
أن الئدا”'' الصَّوْتُ الْرَفِيعْ د نهوالتكاة كلامعا ون" 
5 الأنة أمون: 0 ظ 
- إثبات النداء . 


- الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسيء إذ البدى لنجره له يسمع . 
1 - تخصيص موسى بهذه العيفة + تكتويقا لهذ 
الآية التاسعة: ظ ظ ا 
أ #اذكن بغالة حوسى الفافيلة وفع ندا الله تين كلم ونكأء وأر 7 
فقال: لإأنٍ أنْنٍ الْقَوَمَ الظَللِيِينَ4 [الشعراء: ١٠]؛‏ يعنى: الذين ظلموا أُنْفسهم ظ 
بالمعصية -- اموي الأرض؛ والعلو على 0 وادعى كبيرهم الربوبية 
ففي اق 1 أمور: 
١‏ إثبات صفة الكلام لله. 

- إثبات الربوبية . 

- الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي . 
)0 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كأذان». ظ 


(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الثّدا». - ظ ا 
() انظر: «الكافية الشافية» (ص2/8 ط. ابن الجوزي). ' ظ 


الوا 


5 - إنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت؛ إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفاً وصوتاً. 
الرد على من قال: إن القران كلام محمد يَكَِهِ أو غيره. 
الآية العاشرة: 
قال الله تعالى معاتباً وموبّخاً لآدم وحواء على ترك التحفظ والحيطة 0 
فى العواقب #و كاوشا وآ أ أَنيَكُمَا عَن يلكا السَّجَرةَ وأقل لكآ إِنَّ ألصَّيْطنَ لكا 
ع مين [الأعراف: ؟1] أي: ظاهر العداوة لكماء فإن أطعتماه أخرجكما من 
الجنة . 
ففي الأنة أمور: 
١‏ - إثبات صفة الكلام وأنه بحرف وصوت . 
"١‏ إثبات الربوبية. 
الأمر بالتحفظ والحيطة والتدبر فى الأمور. 


الآية الحادية عشرة: 

قال (ك) على هذه الآية: «النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات 
النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما 
يُسأل العبد في قبره: امن ربك؟ ومن نبيك؟ وما هو دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري"''. 
ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة اعون" الى 
أفادت هذه الأئة: أمورا: 
١‏ إثبات صفة الكلام للّه . 
؟ ‏ إنه يتكلم بحرف وصوت يليق بجلا له . 
 *”‏ إثبات البعث والرسالة والحشر والجزاء على الأعمال. 
 :5‏ إثبات النداء . 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير») عند (سورة القصص: 516) .)5!18/١١(‏ 


-.إثبات القول.. 


د الرد.على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي. إذ لبي د 

قال بعض العلماء: من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي» زعم 8 الله 
لم يرسل رسولاً. ولم ينزل كتاباً. وقال آخر: من زعم أن كلام الله هو المعنى 
النفسي فقد زعم أن الله أخرس. وقال:ابن حجر في اشر (غ)1: اومن نفى 
الصوت فقد زعتم أن لله لم يسيع أخدا من ملائكته ولا رفله لاونا بل ش بل ألهمهم 
ناف ال . 

وقال ابن القيم : وان افتاه لقي ف تقر قن لتاب نيطقي 
مطرداًء متنوّعاً تنوعاً يمتنع حملة على المجار؛ فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في 
الجنة. ونادى كليمه» وأنه ينادي عباده.يوم القيامة» وقد ذكر: الله النداء في تسعة 
مواضع من القرآن» أخبر فيها عن ندائه بنفسه. ولا حاجة إلى أن يقيد النداء 
بالصوت. فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة. فإذا انتفى الصوت انتفى النداء 
قطعاً كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي كله 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء؛ ضربت الملائكة بأجنحتهاختضعاناً لقوله + كأنه ‏ 


ّ- و را عط وم ووس 


سلسلة على ا فإذا فرع عن لبه الوأ مادا قال و5 2 قَالُوأ لْحَنّ وهو لعن 
كيل 4 ا 2 ٠‏ وروى (د) عن عبد-الله قال: قال رسول الل ْوَكلةِ : «إذا تكلم. الله 
بالوجي [سمع أهل السماء للسماوات71" صلصلة كجرٌ السلسلة على الضّنا. 


وئر ©6 سي 


فيصعقون ولا يزالون حتى يأنيهم جبرائيل + غإذا جاءهم جبرائيل فرُع عن اقلوبهم. 

0 : فيقولون:.يا جبرائيل"': ماذا قال ربك؟ قال: الحق. فينادون: الحق 

الحق»”" وإسناده ثقات. وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الضحيد. 
فسر : بما يوافق 


. انظر: «فتح الباري» (0717/17) بتصرف‎ )١( 

(5؟) أخرجه البخاري )!58١(‏ من حديث أبي هريرة. ١‏ 0007 

(*) يبدل ما بين الممتوقين في الأصل: «سمعت السماوات»! 56 من 'اسئن 3 داودة. 

(5) كذا - سنن أبي داود)ء وفي الأصل : ارات 

(4) سقط من 0 

() في الأصل : الجبرائيل»» والمثبت من «سئن أبي داود». ع 

(0) أخرجه أبو داود (51/78). وابن حبان ١517/١(‏ - التعليقات الحسان)» ا 20 في 
«التوحيد» /١(‏ 00 والبيهقي في «الأسماء والصفات» )51١ /١(‏ من حديكث بن ٠‏ مسنعود 

مرفوعاً . ظ 


لوم 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن 

ان قال «فينادي بصوت يسمعه مَنْ بعد كما يسمعه من قَرّب : أنا الملك أنا 
الديان»'2 وفى «تفسير شيبان» عن قتادة: #قلمًا جَاءَمَا نُودِىَ أن بورك من فى ألثَار» 
[النمل : 6] قال : ااأصوت رب العالمين». ذكرة اسن 0 والأحاويف والآثار 
عن السلف كثيرة في ذلك جدأًء وتقدم حديث أبي سعيد في «الصحيح» الذي 
لغناه الصحابة والتابعون وبالعومي وسائر الآمة ة تلقته بالقبول وتمييده بالصوت 
الجاع وتاكدا كه فك التكلم بالمصدرء في قوله تعالى: وك ألنَّدُ مومس 
تحكّيما» [النساء: ]١5‏ وفي «(الصحيحين) عن أبي هريرة عن النبي كل قال: (إذا 
أحب الله عبداً نادى جبريل أن الله قد أحب فلاناً فأحبه...”' الحديثء. والذي 
تعقله الأمم سِ النداء إنما هو الصوت المسموعء كما قال تعالى: #وَسَْيِعْ بوم يناد 

ألْمِنَادِ من مِن كَكَانٍ فَرِيبٍ 40 أق: 0" 


1 


وقال: 931 لَب ينَادويَكَ من وباء اللمجرات # [الحجرات: 11 وهذا النداء هو 
رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه المؤمنين» وأثنى عليهم بعَضّها في قوله: إن 


سم 2 


انين يصون اضر صَوَاتَهُمٌ عِندَ رسُولٍ سه الآية [الحجرات: *]» وكل ما في القران 


أ لعظيم من ذكر كلامه و تكلية وا شرفو ينه دان على أ خقعة لكفيها أ 
وكذا نصوص الوحي الخاص كقوله: #إإنَا أَوْحَيِنآ إِلِكَ كا أَرَحَيْا إل وج » 
[النساء: .]١5*‏ 


وقد نوّع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي حقائقهاء 


وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» 2»)70١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 5:07/١(‏ 
/601)» وذكره البخاري 1 «صحيحه) كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 9إوَلَا لنقَع 
لشَّمْمَةٌ عِنثه إلَّا لمن ادرب . .© تعليقاً بصيغة الجزم عن ابن مسعود موقوفاً . 
سو ا وا (22324:): «قلت: والموقوف وإن كان أصح من 
العرنئ «ولدلك علعه اللحاري فى اصبحيح 7لا يفل المردوة ؛ ؛ لأنه لا يقال: من 
قبل الرأي كما هو ظاهرء لا سيما وله شاهد من حديث اب هريرة مرفوعاً نحوه) . 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وإنما الذي وجدته عن قتادة في هذه الآية هو قوله: «نور الله 
بورك . 
أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7/ 207/4 وذكره ابن جرير في «التفسير» .)١١/14(‏ 

(9) أخرجه البخاري .)5054٠(‏ ومسلم (1779). ظ 


بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة: بل 

حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك.:وتعالى. وإذا انتفت منه حقيقة الكلام. 
انتفت حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بكلامة وقوله» كما قال 
تعالى: #إِنَمَا فَولَآ لِتَىء إذا أردئه أن تَقْولَ له ك فيكو 4062 1النحل: ]:٠‏ فإذا 
انتفت حقيقة الكلام (انتفى) الخلق» وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم 
عابديها''". ولا ترجع إليهم قولآًء والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة 
هذه الآلهة» وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر». يمده 
من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام؛ فيفنى المداد يوادت ولا تنفد 
كلماته . ْ 

أفهذه صفة من لا يتكلم ولا يقوم-.به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه 
ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإخبازه وشهادته كل ذلك 
بيع الاسسقة الدو فلك الكقافق كلياة “فزت السفا كف نينا حقةه لكليات 
تكوينية» ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون». فما حقت. الحقائ كق إلا بقوله 
وفعله. وقال في «النونية» : ظ 1 < 7 

اللاعد وخيير مكترصض ابس ' تا تت مبوسيز لتتشيان 
ومخاطبٌ ومحاسِبٌ ا ولتعدث و بالتنان 
وكات ب دكات بر شان ولبحسة رزبيتت يابتان 
هاو يقولٌالحقٌّيُرشِدٌ خَلْقَهُ بكلاهوللحئٌ والإيمان 
فإذا انتفث صِفَهٌ الكلام فكل هّ ‏ ذا مُنْتَفٍ مُتَحَمَقُ البطلان 
وإذا انَتَمَتْ صِنَةٌ الكلام كذَلِكَ الإرسال9" منَفِيٌ بلا قُرقََانِ 
فرسالةٌ المبعوثٍ تبليمٌ كلا َالمُرسِل الدَاعِي بلا نُقصان(" 
ومما ماحد من الأدة المتقدمة: 

ا ل ل ا 000 ولا يتبعض » 
فإن الامو لو كاة كما زعهوا # لكان موت 5 ' سمع جميع كلام الله» والرد على 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: (لا تكلم ولا تُكلّم عابديها». 
() في مطبوع «الكافية الشافية»: «كذلك الّْ إرسال» بالزحف . 

(9) انظر: «الكافية الشافية».(ص١8»‏ ط. ابن الجوزي). 
(5) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل . 


2 ا َك ( 
عم لسسية 9 ناكما 


من زعم أن كلام الله مخلوق [وأنه من 9 فإن صفاته داخلة فى مسمى 
اسمهء فليس الله اسماً لذات: لا سمع ولا بصر ولا حياة ولا كلام لهاء فكلامه 
وحياته وقدرته داخلة في مسمى اسمه» فهو سبحانه بصفاته الخالق» وما سواه 
المخلوق. 
الآية الثانية عشرة: 

8 اسْتجَارَك » : طلب جوارك؛. أي: حمايتك وأمانك» جره 4 : أي : 
فأمُنه و#مَأمة» : أ مسكنه الذي يأمن فيه» وهو دار قومه. 


المحدى : 
وَإنْ أَعَد من الْممْركِينَ اسْتَجَارَكَ دأِْره4. أي: كن جاراً لهء مومناً9 له" 


عو ون بس 


يدانا حي لسمعْ 3 للد # ويتدبره حق تذبره ويقف على حفيفقة ما تذعو إليه . 
ومُستتبط من الأبة: 

دليل على أنه إذا اجا مرت شيك ليسمع القران وجب تأمينه , ليعلم دين الله 
وتنسشسر الذعوة. وإثبات الألوهية» وأن الكلام إنما ينمتت إل من قاله مبتدأء لا 
من قال مبلغا مؤدياء وأن الآية حجة صريحة لمذهب السلف أن القرآن منزل غير 
مخلوق؛ لأن الله تعالى هو المتكلم بهء وإنما أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى 
موصوفها. 

ودليل على بطلان مذهب المعتزلة» ومن أخذ بقولهم الباطل أن القرآن 
: . ع 4 . 2 : 3 ءِ 
فيدخل في عموم #كل» فيكون مخلوقاء وهذا من أعجب العجب! فإن أفعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها فأخرجوها 

50 - 6ت ا ,3 3-30 2إس 

من عموم #كل سو 8 وادخلوا كلام الله في عمومها بع أنه صفه من صفاته » 
.نه تكوان:الأشياء الميش لق 9ه إن عاميره تكون المخلو نا هن قال تعالن 3:1 والشسسن 
ال ا ال ا ال ا 00 53 2 دو مله ب 7 
واَلْفَمَرَ وَالجوم مُسَكَرتٍ بأروه ألا لَهُ لْكَلْقُ وَالأَسُ4 [الأعراف: 54] ففرّق بين الخلق 
والأمرء فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء إلى ما لا نهاية 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
(؟) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل. 


له د التسلسل وهو باطل» وطرد باطلهم أن تكون جميع: ضفاته تعالي مخلوقة 
كالعلم والقدرة وغيرهاء وذلك صريح الكفزء وكيف يصح أن.يكون متكلماً بكلام 
يقوم بغيره؟! ولو صح ذلك؛ للزم أن يكون ما أحدثه من الكئلام فئ الجمادات 
كلامه. وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوان؛ بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام 
خلقه في غيره قور كان أو كذبا أو كفراً نان تعالى د وقد 0 
هذا الاتحادية» فقال ابن عربي : ا 

وكل كلام في الوجودٍ كلامُه ‏ سواءٌ عليناتقِرَُهُ ونظائق؟ 

ولو مي أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصم أن يقال للبصير: أعمى» 
وللأعمى: بصير؛ لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره» والأعمى قد قام 
وصف البصير”'' بغيره» ولصح أن يوصف الله بالصفات التي خبلقها في غيره» من 
الألوان» والروائح. 0 والطول. والقصرء ونحو ذلك. 

ا «احتج المعتزلة على مخلوقية قية القرآن بقوله تعالى : (كين 
ككل نَوَْء4 [الزمر: ؟17] ا 0 الأكثرون: ‏ إنه عام 
مخصوصء» يخصن محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. 0 

قال ابن عقيل في «الإرشاد): الووقع لي أن القرآن لا الة 0 الأخبار 
ولا يصلح لتناولهء قال: الأنه به حصل عقد الإعلام بكونه خالقاً كفي وما 
حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلا تحت الخيرة ' 

قالوا”": ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً إلا كان كذباء لم 
يدخل إخباره بذلك تحت ما أخبر به؛). قلت: ام هذا 0 مذكوراً في 
قوذ تعالى في قصة مريم #إفَإِمًا تون سس لبيَّرِ لَمَدا مَقَوكٍ إن نَدَرَتُ لمن صُوْم موك فاح 


حبمل انه عل ول يرصع سير 


حلم لوم إنسيًا» [مريم : 5 وإنما أُمِرَتْ بذلك لثلا تسأل عن ولدها. ‏ 


ب ا لييارم 


فقولها: فلن ا ليِوَمَ إنييًا4 به حصل إخبار بأنها لا تكلم د 
ار اي حيرت وج مت امخور ا اي 
لنذرها»”' 5 


)١(‏ عزاه لله ابن تيمية كُلَنْهُ في كثير من كتبه. انظر مغلا : لمنهاج السلنة» ل امبرو 
و(2)575/0 وفي 59 تعارض العقل والنقل» (؟/ 507). : 

69 في مطبوع «الكواشف الجلية» : «البصر). ْ 7 9 : : 

(*) في مطبوع «بدائع الفوائد»: «قال». (5) انظر: «بدائع الفوائده (518/5). 


بت سس 
م 


وأما استدلالهم بقوله: ##إإنا جَعَلَنَهُ فنا عَرَييّا» [يوسف: ؟] فما أفسده من 
استدلال فإن (جعل) إذا كانت بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: 
َمل شت وَالتُور4 [الأنعام: ]١‏ وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق 
قال تعالى: #ولا تَقْصُا لسن بنَدَ وَبحِيِدهَا وَعَدَ جَمَتُمُ لَه بحت كلا 
[النحل: ''59١‏ وكذلك قوله: #جََلْتَهُ فنا عَرَييًا4 [يوسف: !] وما أفسد 
استدلالهم بقوله تعالى: نورك ين لطي الواد الْأَيسَنِ في اَمَو الْمَرَكَةٍ ين 
لسَّجَرَر4 [القصص: .]"٠‏ على أن الكلام خلقه الله في الشجرة» فسمعه 
موسى”'" وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء فإن الله تعالى قال: «قَلَنَا أنه 
وف ين شط ألواد الْأيْمنْ4 [القصص: ]"٠‏ والنداء هو الكلامُ من بُعْدء ما 
سمع”" موسى النداء من حافة الوادي. 

ثم قال: في البفْعةَ الْسَرَكَةٍ مِنّ لشَّجَرٌَ4 [القصص: 10 أي : إن النداء كان في 
البقعة المباركة من عند الشجرة» و(من) لابتداء الغاية» ولو كان الكلام مخلوقاً في 
الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: #يموبخ إِيْت أنا أنَهُ رَبتُ الْصَلَمِنَ4 [القصص : 
»]٠‏ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: #أنا ركم الكل » 
[النازعات: 4 1] صدقاً» إذ كل من الكلاميْنَ عندهم مخلوق قد قاله غير الله» وقد فرقوا 
بين الكلامين ‏ على أصولهم الفاسدة _: إن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام 
خلقه فرعون» فحرّفوا وبدّلوا واعتقدوا خالقاً غير الله» . اه من شرح الطحاوية)”؟' . 

أما قوله تعالى في عيسى نلة: لرََلميُهُ: ألْقَنهَآ إل عَرمَ وَرُوح عِنْهُ 
[النساء: »]17١‏ فالمعنى: إنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل نل إلى مريم. 
فنفخ فيها الروح» فعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة» وقوله تعالى : 
#وروح هِنْه4؛ يعني: إنه كائن منه تعالى» أي : هو موجده وخالقه. فهو روح من 
الأرواح التى خلقها الله . 

كما قال تعالى : #وَسَكَرٌ لكر تا فى التمواتٍ واي الْانّسض بِيكا يده [الجافية: 
0 مخلوق ا 
() نحوه في «شفاء العليل» /١(‏ 0”ا” - 7375) . 
(؟) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «فسمعه موسى منها». 
() في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: افسمع». 
)00 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص8١‏ - 1487) بتصرف. 


الآبة الثالثة عشرة: 

الفريق الجماعة من الناس» ولا واحد له من لفظه. 2 رفو رت # : يغيرول 
وتقدم 3 التحريف وبيان أقسامه وضابط كل قسم وأمثلته: اين بعد ما 
عَتَلُوةُ» أ ي : عرفوه وفهموه لكر 0 م الله الوراةر 0 ٠‏ 


والمعني لهذه الآدة الكريمة: 
أنسيتم أفعالهم وأعمالهم. ٠‏ فتطمعون أن ا ا وقد كان 

جماعة منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. أي : يتأولونه على غير تأويله من بعد 
ما عقلوه» أي: فهموه على الجلية» ومع هذا ا وهم 
يعلمون أنهم مخطؤون فيما ذهبوا إليه من تحريف . 
ويستدبط: من الأدة: ض 

إثبات صفة الكلام» وإثبات ار ا كلاء الله وإن 
التحريف من صفات اليهودء وقطع لأطماع المؤمنين من إيمان-هؤلاء. وفيها دليل 
على تعمدهم وسوء قصدهم.ء وإبطال لما عساه أن يتعذر لهم من سوء الفهم. 
وفي الآية دليل على تعمق الفسق والعصيان في اليهودء والرد غلى من زعم أن. الله 
لا يتكلم ء والرد على من قال: إن القرآن مخلوق» وأن الكلام إنما يي إلى من 
قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً مؤديء والرد غلى من قال: إِنْ القرآن كلام محمد: 


الآية الرابعة عشرة : 

المعنى : وزدوة دلوا كلام الله أي : وعد الله لأهل لعي وذلك 
أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك 
مختصاً بهم دون غيرهم . وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك . ظ 

ثم قال: قل يا محمد لهم: لن ت: تتبعونا؛ أي إلى خيبر» وهذا خبر بمعنى 
النهي. وقوله تعالى: #كدَ ذلك مَل أ من قبل َل [الفتح: ]٠5‏ أي : من قبل 
عودتنا إليكمء أن غنيمة خبير لمن شهد الحدبيية ليس لغيرهم فيها نصيب. 
ويفهم من الأدة: ظ ظ 0 

إثبات صفة الكلام لله» وإثبات القول لله سبحانه. زاثبات الألوهية لك 
سبحانه وحدهء وأن الكلام [نَهَا يشمي إلق فز قاله معدن : والرد على من..قال: 


و عيبر 7 1 
رد يع 


إن الله لا يتكلمء والرد على من قال: إن القران كلام محمد ملل أللاه جلا 
أو 02-2 
الآية الخامسة عشرة: 

#اتل» : 2 م أيى» : 3 اتبع ما أوحي إليك: 
عاب أورسالة أرملك ارجتاء أو إلهاب؛ - حا 53-8 : أي القرآن: طّ 
مُبَدْلَ لِكَلِميِِ 4 : أي لا مُغيّر ولا محرّف ولا مزيل لها مس41 : ملتجأً يلتجئع إليه . 


يقول تعالى لرسوله يَلِةِ: واتل الكتاب الذي أوحي إليك. والزم العمل به 
واتبع ما فيه من أمر ونهيء فإنه الكتاب الجليل المخصوص بمزية الحفظ من 
التغيير والتبديل» فإن أنت لم تتبع القرآن وتتله. وتعمل بأحكامه. لن تجد معدلا 
تعدل إليه ومكانا تميل إليه. 
ويستنبط من الآئة: 

تعظيم القرآن. والحث على الإقبال على القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به 
وإثبات الربوبية لله» وأن القرآن لا يستطيع أحد أن يغير ما فيه» وأن الكتاب هو 
القرآن خلافاً للكُلُابية» فإنه سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآناً وكتاباً 
وكلاماء والرد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو ملك أو بشر أو غير ذلك» 
والحث على الالتجاء إلى الله فى كل الأمور؛ لأنه الملجأ وحدهء وإثبات 
بره انها محطة بحي جلف فلا يقدر على الهرب من أمر أراده به. 
الآية السادسة عشرة: 

يقول تعالى مخباراً عن كتابه العزيز» وما اشتمل عليه من الهدى والبيان 
والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل ‏ وهم حملة التوراة والإنجيل ‏ أكثر الذي 
هم فيه يخلتفون». كاختلافهم في عيسىء وتباينهم فيه فاليهود افترواء والنصارى 


غلواء فجاء القران بقول الوسط الحق العدلء أنه عبد من عباد الله» ونبي من 
أنسيائه ورسله الكرام . 


دفهم من الادة: 


دليل عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة» وتوضيحه لما وقع 
فيها من اشتباه واختلاف» وأنه عاء كنا على بنىي إسرائيل» فيما اختلفوا فيه. 
فأبان لهم الحقَّء والرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي ٠‏ 

ووجوب الرجوع إلى القرآن واتباعه. وأن الاختلاف متقدّم في الأممء 
وإثبات صفة الكلام لله والرد على من أنكر صفة الكلام أو أوّلها تخاويل 
باطل . 


الآية السابعة عشرة: 


يقول جل شأنه مخبراً عن عظمة هذا الكتاب لأوَمدًَا 9 أي : القرآن 
«أنرَلنَهُ». يعني على محمد كَل «مُبَرَهُ4: .أي : كثير الخير والمنافع» دائم البركة. 
ييشر بالثواب والمغفرة والرحمة ويزجر عن الأفعال القبيحة والمعصية. ‏ 

2 ففي هذه الآبة: دليل على إثبات صفة 'الكلام. والفثف 'على تدبر القرآن 
والاعتناء بما فيه من أحكام وإرشادات» ونُلف الله بخلقه حيث أنزل إليهم هذا 
الكتاب العظيم» ؛ وإثبات قدرة الله والرد على الجهمية القائلين أن القرآن مخلوق» ‏ 
ودليل لقول أهل السنة أن القرآن منزل غير مخلوق» وليل علو الله على خلقه. 
وفيه رد على من قال: إن القران كلام محمد أو جبريل أو ب* بشر أو غير ذلك» ورد 
على من قال: إن القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن أخذ بقولهم» وأن القرآن كثير 
الخير دائم المنفعة والركة. وفيه رد على من قال: إن كلام الله المعنى النفسي. . 
الآية الثامنة عشرة : 

يقول تعالى ويعظها لأمر القرآن» 0 علو شأنه وقدره» 000 حقيق اد 
تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه؛ لما فيه من الوعد والؤعيد الأكيد: م 
ْنا هذا الْفُرَءَانَ عل جبَلٍ رَبتَمُ حَهْكًا تَُصَدْءًا مَِنْ حَمْيَةَ ألو [الحشر: ]8١‏ أي : 
من شأنه» وعظمتهء وجودة ألفاظهء وقوة معانيه وبلاغته» واشتماله على المواعظ 
التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال؛ لرأيته مع كونه في غاية 
الصلابة وضخامة الجرم وشدة القشوة خاشعاً متصدعاً؛ أي: منقاداً متذللا» 
متشققا من خوف الله . 


ردك 


ويستنيط من الأبة: 

علو شأن القرآن وقوة تأثيره لما فيه من المواعظ والزواجرء وتوبيخ الإنسان 
على قسوة قلبه وقلة خشوعه حين قراءته للقران» وتدبر ما فيه من القوارع التي 
تَذِل لها الجبال الراسيات» وفيه دليل على مذهب السلف من أن القرآن منرّل غير 
مخلوقء» ودليل على علو الله على خلقهء والرد على من قال: إن القرآن مخلوق». 
كالمعتزلة ونحوهمء وأنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشعء» وهذا 

حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة» ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله . 

والحث على الخوف من الله والخشوع عند سماعه لكلام الله» وفيها رد 
على من قال: إن كلام الله المعنى النفسي » والرد على من قال: إنه كلام جبريل 
أو بشر أو غير ذلك وإثبات الألوهية. 


الآية الأخيرة: 

قوله: ##وإذا بدانا# آية [النحل: ]٠١١‏ إلخ. . التبديل: رفع الشيء ووضع 
غيره مكانه. وتبديل الآية نسخها بأخرى. #روخ الْمّدْس» جبريل؛ لأنه ينزل بما 
يطهر القلوب. «بالْحَقّ4: بالصدق والعدل». «الُيَّتَ4: أي ليزيدهم يقيئاً 
وإيماناء البشر والبشارة هو أول خبر سار بشر به إنسان؛ سمّي بذلك لبدو بشرته. 
والمراد عير الرومي علوم ازن التحضرصي»: كان فلن قرا "الور :«والاتعيل ركان 
النبي كلْةٌ يجلس عنده إذا أذاه أهل مكة. 

والإلحاد: الميل» أي : يميلون ويشيرونء #اإلِيسَانِ»: أي : لغته وكلامهء وأطلق 
اللسان على القرآن؛ لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام» فتؤنّئها وتذكرها . 

ومنه قول الشاعر: 
يسان السَُّوءٍ نَهْدِيهَاإِلَيْنَا «ِحِنْتٌ وما حَسِبْيُكَ أنْ تَحِينا(" 

ومنه قوله تعالى: #وَلجْعل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى اللَحنَ 469 [الشعراء: 84] أي 
ثْناءٌ باقيا . 

َعَم # : العجمية في لسان العرب الإخفاء وضد البيان» فالأعجمي 
المراد به: الذي لا يفصح وإ كان ينزل البادية. 


رك 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» )١87/١(‏ ولم ينسبه لأحد. 


ا قا 
اس لي 7 عر 


هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبه كفرية ودفعها. أي وإذا نسجنا حكم 
آية فأبدلنا مكانه حكم آية آخرىء والله أعلم بالذي هو أصخ.فيما ينزل» قال 
المشركون لرسوله: إنما أنت متقوّل على الله» تأمر بشيء ثم تنهى عنهء وأكثرهم 
لا يعلمون ما في التبديل من حِككُم بالغةء ثم قال تعالى مبيناً لهؤلاء المعترضين 
على دكين 0 الزاعمين أن ذلك الم يكن من عند الله وأن الرسول افتراه: 
#قل نَرَّلم ر 2 الْفْدس» [النحل: ؟7١2]‏ الآية» أي: قل لهم يا محمد قرا" بعواء 
جبريل بما أتلوه عليهم من عند ربي. .على مقتضى حكمته البالغة» من تثبيت 
المؤمنين وتقوية إيمانهم بما فيه من أدلة قاطعة. وتراهين ساطعة: على وحدانية 
خالق الكون. وباهر قدرته» وواسع علمه. 0 هادياً نت الذين 
أمنوا بالله ورسوله. 

ثم قال تعالى: #وَلْفَدُ تَمَلَمْ أنه 50007 نما [النحل : ٠ ٠‏ يتعلم محم 
القرآن 425 من بني آدم غير ملك». ثم أجاب سبحانه عيرم هذاء فرد 
عليهم وكذبهم في قيلهم فقال: # يسارك أأرِى عدوت إِلْتَه سوا وهددًا لات 
عر ميرك # [النحل: ]٠ ٠‏ أي : إن لسان الذي تمبلوة :وتشارون: اليه بأنه يعلّم 
كيدا أعجمي ؛ أي : لا يتكلم بالعربية» والقران كلام عربي تفهمونه بأدنى تأمل» 
تكنت يعون الذي يفرله معنا ؟ هن القرك لا اوتوله مواله ادق سك من 
عقل» وفي التشبت”'' بمثل هذه المطاعن الركيكة والخانات -الساذجة أبلخ دليل 
على أنهم بلغوا غاية العجز: ظ 

فَدَعهُم يزعمون الصّبِحَ باينا 5-6 عن نشاف 

ويستنبط من الآدَة الكريمة: 00 

إثبات النسخ» وأنه لحكمة ومصلحة» وإثبات صفة العلم'لله تعالى» وإثبات 
الألوهية» وإثبات علو الله على خلقه. ودليل لمذهب أهل البسنة والجماعة أن 
القرآن منزل غير مخلوقء والرد على من زعم أنه مخلوق» والرد على من قال: 
)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل : «قل»! 
(0) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «التشبّث». 
() في مطبوع «شرح ديوان المتنبي»: «وَهبْنِي قلت هذا الصبح ليل . 
(5) هذا البيت للمتنبي. انظر: «شرح ديوان المتنبي» للبرقوقي .)178/1١(‏ 


بن سس ١‏ 
كم 
وا لو 2 


إنه كلام ملك أو بشر أو غير ذلك» والرد على من قال إنه خلقه في جسم. من 
الأجسام المخلوقة» كما هو قول الجهمية» والرد على من قال: إنه فاض على 
الب كهِ: كما يقول طوائف من الفلاسفة» وأن السفير بين الله ورسوله محمد َكل 
هو جبريل 6 . 
والرد على من قال: إن م الله هو المعنى النفسي» فإن جبريل سمعه 
من الله» والمعنى المجرّد لا يُسمعء والدليل على أن القرآن نزل باللغة العربية 
وتكلّم الله بالقرآن بهاء والتوبيخ للمعتر ضفن والإيمان إلى أن التبديل لم يكرد 
للهوى بل للحكمة التي اقتضت ذلكء» وإبطال شبه المعترضين» وإثبات صمة 
الربوبية» وأن القرآن نزل بالصدق والعدل». وأن القرآن نافع للخلق كل النفع في 
دينهم ودنياهم» فبه تثبت العقائد وتطمئن القلوب . 
وأن فيه الهداية من الزيغ والضلالات» ففيه ما يهذب النفوس» ويكبح 
جماح الطغيان» ويردٌ الظالم عن ظلمهء ويدفع عدوان الناس بعضهم على بعض . 
وأن فيه بشارة للمسلمين؛ بما سيلقونه من الجنات» التى تجري من تحتها 
الأنهار. 
وأن قدح الجاهل لا عبرة به؛ لأن القدح و في الشيء ء فرع عن العلم به. 
وقدح هؤلاء عن جهل وعناد» وهذه عادة الغبي إذا سمع شيئاً لم يفهمه ولم يعلمه 
قدح فيه فإذا عاب إنسان قولاً صحيحاً؛ هلك لالقالم خفيةا وائفنا أن مر قث 
قريحتهء وهذا معنى رائع بديع قال تعالى: #وَد لم يَهُتَدُوأْ يو سَبَفُونُونَ هنذا إِفْك 
قدي [الإحقاف: ]١١‏ وقال المتنبي أخذاً من هذه الآية: 
وكو نت عاتب يول مضيجا: ,واقتهيي التسيو التتشيتب 
ولكية ابل لازي رز" سمدم على قَدَرِ الفَريِحَةَ تاليا" 
أخذه الآخرء فقال: 1 
والنجم تستضغر الأبصارٌ صورته وَالدكُ للطّرف لا للنجم في ااي 
وقال الآخر: 
)١(‏ في «ديوان المتنبي»: «الآذان». 
(؟) البيتان ضمن قصيدة في «ديوان أبي الطيب» (ص 779‏ مع «العرف الطيب»). 
() البيت لأبي العلاء المعرّي» كما في «دمية القصرا .)5١5/١(‏ 


كم من كلام قد تضئُن حكماً واب سر بم 


ومما يؤخد من الأدة الكردمة: ظ 

| أن القرآن نزل بالتدريج كما تُشْعِر به صيغة (التفعيل) في اديت 
والتنويه بروح 5 وهو جبريل 8 المنرّه عن الخيانة والكذب» والرد على 

من أنكر صفة العلمء أو أوّلها 8 باطل والرد على القدرية النافين 6 الله 
واللماية والعاعة عن اقول ولد إلخ. 

ظ 0 مسألة الكلاه 

افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال: 

أحدها: مذهب الجهمية والمعتزلة: أن القرآن مخلوق. 

الثاني : اللّابية وأتباعهم من الأشاعرة: أن القرآن نوعان ألفاظ ومعاني 
فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة» والمعانى قديمة قائمة بالنفس» 
وهي بعتن واعحو 19 كلمل فيه .ولا تمنو إن قر نه بالعربية :كان قرانا + وزن 
عير عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً: وإنه لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته. ظ ظ 

. الثالث: الكرامية: إنه متعلق بالمشيئة والقدرة» قائم بذات الربء وهو 
حروف وأصوات مسموعة؛ وهو حادث بعد أن لم يكن» وأخطؤوا في قولهم: إن 
له ابتداء في ذاته. 

الرابع: الماتريدية: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذات الله» هو ما خلقه 
في غيره» وهذا قول أبي منصور. 
الخامس: مذهب الاتحادية: إن كل كلام لله : نظمهء ونثره» حقهء وباطله. 
وستخرة ود و كقر و4 والست) والشتم» والهجرء والفحشء. وأضداده»ء كله عين 
كلام الله تعالى القائم بذاتهء قال ابن القيم حاكياً كلام الاتحادية: ‏ 
وأتت توافت الالبئا د31 القت فى ها قال كر سات 
قالسوا كلامٌ الل كل كلام كا ذا الحَلْقٍِ مِنْ جِنْ ومن إنسان 


أتتبو هم 3 


نظما ونَثْراً زوره ره وهسشيحة صذقاً كديا واضسح البطبلان 1 


010 كنا اذ طون «الكافية الشافيةه» وفي الأصل : «حملة»! 


فالبس والثةة الفيثم بوقذئيي. الححصحات رك نوه اغاني”” 
والنّوْحٌ والتغريه'"! والسحُر المب ين وسائر [البهتان 0 الهَذْيَانٍ 
هوعينٌ قولالله جل جلالهة وكلامه حقابلا تكران 
إد يله أن الأنه ةا عين الوجودٍ وعينٌ ذي الأكوان”*) 
السادس: مذهب السالمية: إنه صفة قائمة بذات الله لازمة له كلزوم 
الفافه رولا يلت بالحفكة والقدرة؛ 1 7 هو دروف وأضواتك .وسونوايات 
لا يسبق بعضها بعضاًء بل مقترنة: الباء”*' مع السين مع الميم في آنٍ واحد لم 
تكن معدومة في وقت من الأوقات. ولا تعدم. بل هي لم تزل قائمة بذات الله . 
السابع : مذهب الصابئة والمتفلسفة: إن كلام الله هو ما يفيض على النفوس 
من المعاني» إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. 
الثامن: إنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وهو يتكلم 
بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعيّن قديماء وهو 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 
قال ابن القيج”"" : 
وإذا أَرَدْتَ مجامِمَ الظُرْقٍ التي فيهاافيِرَافٌ التناش في :الفران 
فمدارهاأصلانٍ قامّ عليهما هذا الوق فين له تيان 
هل" قوله بمشيئةٍأم لا وَمَلْ ‏ في ذاتقه أم خارجٌ هنذان 
أصل”” اختلافٍ جميع أهل الأرض / 5 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «أغان». 

(1) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل : «التغريد». 

(8) سقط من الأصلء» وأثبته من «الكافية الشافية». 

(5) انظر: «الكافية الشافية؛ (ص87). 

() كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الباء» بباء موحدةء وفي الأصل بالياء آخر الحروف. 
() في مطبوع «الكافية الشافية»: «هو». 

(1) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أصلاً». 

(8) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أهل الأرض في القرآن» بالزحف. 

(9) في «الكافية الشافية» (ص5/ا ‏ 76). 

. بتصرف‎ )١167 - ١179( من «الكواشف الجلية»‎ )١( 


هراد كريد كراج هراج راد 


الباب. الأول 
قوله تعالى: #7 وما من دَآبَمَ في الْأرضٍ إلا عَلَ لَه ررْفها ويك مُستَقيها 

ا كل في كتب تبن 40 اسه 2 

قال (لك): «أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من اد دواب 
الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريها وبريّهاء وأنه يعلم مستقرها ومستودعهاء أي: 
يعلم أين منتهى 6 في الأرض» وأين تأوي إليه من وَكُرهاء وهو مستودعها.. 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس : وعد نم4 أ م 
حيث تأوي ماده حيث تمؤت» وعن مجاهد اول ره 0 الحم 

ره في الصلب» كالتي ف في «الأنعام». 

وكذا 3 عن ابن عباس والضحاك وجماعة. 

وذكر ابن أ بي حاتم" أقوال المفسرين ههنا كما ذكره عند تلك الآية: فالله 
أعلم. اف ار ا م مين عن عم ذلاف: 

كقوله : #ومًا ين دَابَةَ في الْأنضٍ ولا طير يَطِيرٌ بحيو إلا مه مم مالم رط : 
الكتب ين كيو كر إل يي كرت 46 4 [الإنعام: 78]. ل 

وقوله: #0 ندم مََاِعٌ لتب .لا ممه إلا هو ويا َتنك ا فى اله لبر 
وَمَا صَسقُط من وَرَقَةٍ إلا يَمْلَمُهًا ولا حََةٍ لكي الأ 3 رطب ولا بابس إلا في 

بين 69 * [الأنعام : 221001 ل ل 0 

وفي «الكواشف الجلية» : ! 4 

«وقوله تعالى: يلم م ما يج ف فى الأرض وَمَا يرج ينها وما بِنْزِلٌ امرى> أَلسَمَآءِ وما 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . ال ا 
(؟) فى ا١تفسيره»‏ (5/ .)5١١5 - 5٠١١‏ (*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ ١51/17/(‏ 5) : 


8 


سو فوم 


ا من ديا» (الجوية ]الا نه وقوله: 2 وعندم مَفَاتِحَ المي 7 2 7 
572 ف ألرَ وَالحَرٌ وَمَا تفط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَمْلَمْهًا ولا حَبَّةٍَ في ظلَمْتٍ لأ 
ولا رطب 7 ياس إِلَّا في كت ثُبينِ 46 [الأنعام: 04]» وقوله: ال , من ني 
ولا 2 َصَعْ إلا عرد اناقي ]١١‏ وقوله: لامر 9 لَه ع كل شَىْ 0 21 
3 و5 َكل شَيْءٍ عِلََأ [الطلاق: ؟١]‏ في هذه الآية دليل على إثبات صفة العلم» 
وهى الصفات الذاتية» وعلمه سبحانه شامل لكل شىء » ومحيط به ؟ فيعلم ما 
كآن ».وها يكن لو كان كه يكون: 
وَهُوَ العليمٌ أحاط عِلْماً بالذي في الكون مِنْ سِرٌ وَمِن إعلانٍ 
وبكلّ شيء عِلْمَّهُ سبحانه فهوّالمحيط وليس ذا سيان 
ركذا ل بيعل اما تكيون عدا وكا تند كان وال جره فى :لا 
في الآية الأولى: إثبات علم الله فهو سبحانه يعلم ما يدخل في الأرض 
من المياه والكنوز والأموات والبذور والوحوش وبني ادم في الكهوف وغير ذلك» 
ويعلم ما ينزل من السماءء [ويعلم ما يخرج منها]”'' من نبات ومعادن ومياه 
وأموات وأبخرة وغير ذلك» ويعلم مأ تل من السماء من ملائكة وأمطار 
ومصائب وحر وبرد وغير ذلك» وما يعرج فيها من حفظة وأعمال» وقل أنكر غلاة 
القدرية علم الله القديم» وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وقد اشتد إنكار السلف 
عليهم»ء وقالوا: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به: خصمواء وإن جحلوه؛ كفرواء 
وقال الإمام (همم) في «ردَّه على الجهمية والزنادقة» : 
«فإن قال الجهمي: ليس له علم؛ كفر. وإن قال لله: علم مُحْدَثُ؛ كفر؛ 
حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم؛ حتن أحيدكة له علما ؛ 
فعلم! 
فإن قال: لله عِلمّ وليس مخلوقاً ولا محدثاًء رجع عن قوله كله وقال بقول 
أهل, النييزةة7”, 
() انظر: «الكافية الشافية» (ص!١7).‏ 
(؟) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل» والسياق يقتضيه. 
(6) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص05١").‏ 


529 كير على علمه تعالى:: إنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ 
ولأن. إيجاده الأشياء بإرادة» والإرادة - تضور المرادء وتصور المراد هو 
العلم بالمراد.» فكان إيجاده مستلزماً للعلم . ظ 

ولأن المخلوقات فيها من الأحكام-والإتقان ما يسلتزم 55 «القاعل لها 
أن الفعل المحكم المتقن يمتنع 00 عن غير علم. ولأن ! مَنْ الجتراك ما 
هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أ ان كين ينك 00 

وهذا له طريقان: ش 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن 5-5 أكمل: من المخلوقات: 
وأن الواجب أكمل ‏ من الممكن» ونعلم أنا. لو فرضنا شيئين» “أحدهما عالم كان 
العالم أكمل» نان دن لزم اذ يكون الممكن أكمل عنم علو 
007 

. الثاني : أن يقال : كل علم في الممكنات الى هي المجبلوقات لياه 
[وهو]”' من الممتنع أن يكون فاعل الكمال”© وميدعه عارياً منه» يل هو 
به» والله تعالى له المثل الأعلى؛ ولا يستوى هو والمخلوق في 006 با 0 
اا ٠‏ بل كل ما ثبت للمخلوق من كمالء» فالخالق أولى به 

وأحق» 0ض تر الخالق عنه أولى.. 
كمال عل أعطرن الكمال بِنَفْسِهٍ أوْلَى وأجدر عند ذي العرفان©.. 
أيكون قَدْ أغطى الكَمَالَ مالَهُ وَاكَ ب 0 كان 


2 5 9 | و عع رع كه ١‏ : 00 0 : 5 1 
ولهالحي ةوقَشْرَةٌ وإراكَةٌ والعِلمُ بجني والأعيان 
. والله قَذْأعظاةذاك وَلْيْسٌ هذا وَضْمَّه فاعبَبُ مِنَ اليّهِعَان 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

.)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «الكامل»! 
(9) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أَُوْلى وأقدم وَهوّ أعظم شانٍ»). 
(14) في مطبوع «الكافية الشافية»: «هذا وصفه» بالزحف. 

(6) انظر: «الكافية الشافية» (ص97). 


و وم 


ما دؤاخذ من الأنة الكريمة: 

إثيات صفة العلم. والرد على القدرية» والرد على المعتزلة حيث قالوا: 
عليم بلا علمء وإحاطة علمه بكل شيءء فلا تخفى عليه خافية» والرد على 
الجهمية والقدرية المنكرين لصفة العلم» والرد على من زعم أن الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات» ودليل على علو الله على خلقه. وإثبات صفة الكلام للهء ودليل 
على عظمته ودليل على قدرة الله» والحث على مراقبة الله في السر والعلانية 
ودليل على المعية العامة» وإثبات صفة البصرء ودليل على البعث والحساب 
والجزاء على الأعمال. وإثبات الألوهية لله ودليل على سعة علم الله» وإثبات 
صفة الحيأة. 


الآية الثانية : 

هذه الآية من أعظم الآيات تفصيلاً لعلم الله المحيط . 

والمعنى: إن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب» أو المفاتيح التي يتوصل 
بها إليه» فهو الذي يحيط بها علماء. وسواه جاهل لا يعلم منها شيئاء إلا مأ 
علّمه”'2. فقوله: طلا يَعْلَمُهُآ إِلّا هُوّ4 [الأنعام: 09] جملة مؤكدة لمضمون الجملة 
الأولى. 

قال المناوي: «فمن ادعى علم شيء منها كفرء وخص عِلْم ما في البر 
والبحر بالذّكر لأنهما من أعظم مخلوقات الله» ولكونهما”" أكثر ما يشاهده الناس 
ويتطلعون لعلم ما فيها». 

والخلاصة: أنه سبحانه يعلم الغيب والشهادة» والأحوال الظاهرة والباطنة 
والرطبة واليايسة. 

روى () عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله كل قال: «مفاتح 
الغيب خمس: #إنَّ اله عِنْدَمْ عِلْمْ اَلسَامَةٍِ ويرك الْمَيِتَ ويَمَادْ ما فى الْأرحاو وما 
ا ال ا ا 0 
409 [القمان: 7004" . 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: ما أعلمه الله». 
(؟) كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «ولكنها». 
(9) سبق تخريجه . 


ص 


5 2 0 مو وك ,م ملسم م تي م 
فسن بِأيّ أرضٍ تموث إنَّ لَه عَليم حي 


دواحد من الأئة: 


إثبات صفة العلم» والرد”'' على المعتزلة» وإثبات اللوح المخفوظ» ودليل 
على عظمة الله وسعته في أوصافهء وأن.اللوح المحفوظ مخيط بالأشياء كلهاء 
والرد على من أنكر صفة العلم من جهمية ومعتزلة» والرد''' على القدرية الذين 
يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء وإثبات صفة الكلام لله 
0 من أن الله هو الذي تكلم بهء وقال: ##وعندمُ مَمَاتِحَ الْصَيَبِ» الآية. 

وأن الله يعلم المنظور والمحجوب والمعلوم» وجميع ما ني الزمان والجكاد 

على السواءء فلا يخفى عليه شيء جل وغلا . 

والحث على خوف الله. والرد على من زعم أن النبي كَكهِ يعلم 5 
[والرد على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء. وإثيات 
اللوح المحفوظ, وأن اللوح المحفوظ محيط بالأشياء كلهاء ودليل: على علو الله 
على خلقهء والمأخذ من قوله: ##وعِنكَم مَعَاتِع لْعَيبِ # التعميم الشامل للموت 
والحياة: والذبول والإزهارء» وإن حركات البذور والنماء م إلى 
السطح» ومن كمون إلى اندفاع» يعلمها ]90 

وفيها ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرئاليه )520 المنّعين عا 
لمنطو قير شأنهم . ولا يدخل تحت قدرتهم. ولا يحيط به علمهم. 

وتنبيه المكلّفين إلى عدم إهمال أحوالهم» المشتملة على الثواب والعقاب» 
وذكر البر؛ لأن الإنسان قد شاهد أحواله وكثرة ما فيه. ١‏ ا 

والحث على المراقبة في السر والعلانية» وإثبات قدرة اللهء وأنه ل يعجزه 
شيء ء وذكر البحر وكثرة ما فيه؛ لأن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر». وطولها وعرضها أعظمء وما فيها من الحيوانات وأجناس 
المخلوقات أعجب . < ظ 

ودليل على أن الله يعلم الكليات والحرياتة 4 تخفى: ل ا كما 
قال سبحانه: #وَلز ّ لَه نيم حبرا لَْممَهُمٌ وَل أَسْمعَهُم لنَولوأ وَهْم مُعْرسُوت 
49 [الأنفال: "؟] ##ولِوُ ردوأ لَعَادوا لما مبوا عنه و لك [الأنعام : 78]. 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «رد»! 
0( ما بين المعقوفتين تقدم فحواه ومعناه ذ في الفقرة قبل السابقة! 


وب و + 
سمو للا هوم 


وأخبر سبحانه عن أشياء لم تكن وستكونء كإخباره عن محاجة أهل النارء 
قال تعالى: طوَإِدْ بَتَسَلجُونَ فى آلثَارٍ مَيَُولُ الصُّمَمَتؤًا لل أنتكيركا إن كا لكب 
عا هَهَلْ شر مُعْمُوَ عَنَا نيبا ين ألثَّارٍ 469 [غافر: 17] الآيات الثلاث» 
وقال: #وبادي أصحث ابن أَصحب ألَارٍ أن هد وَجَدََا ما وعد ريا حَتَاك [الأعراف: 4:] 
الآيات السبع» إلى غير ذلك من الآيات» وأنه يفهم من الآية أن معلومات ما في 
البر وما في البحر حقير في جنب ما دخل في عموم #وهندم مَمَاتِحٌ ألْعَيْبِ». 
الآية الثالثة : 

[المعنى «لا يكون حمل ولا وضمٌ إلا والله عالم به سبحانه؛ يعلم في أي 
يوم تحمل» وفي أي يوم تضعء. فلم يخرج عن علمه وتدبيره؛ ويعلم هل هو ذكر 
؟ 
ففي الأدة: 

إثبات صفة العلمء وإنفراده سبحانه بعلم ما في الأرحام وعلم مدته فيهاء 
والرد على من أنكر صفة العلمء أو أولها بتأويل باطل. وإثبات صفة 
الكلام 230 , 
الآية الرابعة: 

اللام متعلقة بخلق أو بتنزل» أو بمقدّرء أي: فعل ذلك لتعلموا أنه بالغ 
القدرة لا يعجزه شيءء فهذا عام د يتناول أفعال العباد من الطاعات وكل شيء» 
ومن كمال قدرته تعالى أنه إذا شاء فعل من غير ممانع ولا معارض» فجميع 
الأشياء منقادة لقدرته» تابعة لمشيئته» ولا يخرج عن علمه شيء منهاء كائناً ما 
كان» وانتصاب عِلْما على المصدرية أو صفة لمصدر محذوف. 
ففي الأدة: 

إثبات صفة العلمء. وإثبات قدرة الله» وإثبات الألوهية.» وعموم قدرته 
تعالى» وسعة علمه سبحانهء وإرشاد الخلق إلى التفكر والعلم النافعم» والخوف"" 
من الله القادر على كل شيء» والحث على مراقبة الله سرأ وعلانية» والرد على 


. من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل‎ )١( 
(؟) كذا من مطبوع «الكواشف الجلية» وتحرفت في الأصل إلى «والحقوق»!‎ 


ره والمعتزلة المنكرين لعلمه المحيط.بكل شيء»؛ والرد. على القدرية 
القائلين: إن أفعال العباد غير داخلة في قفرة الله وإثانت صف 58 لله؟ لأن الله 
هو الذي تكلم بالآية. 

ون أون الآبةامنا نعل عن عيطق الاق 00000 
خلقه, وحلم الله على الكافر والعاصي. وأن العباد لا يقدروق الله. 2 
وإلا لما عصوه.. وهو قادر على إهلاكهم في لحظة»”"'. ظ : 


0 9 / , انظر: «الكواشف الجلية؛ (ص56- /01) بتصرف.‎ )١( 


لكان 


عداتد يعتلنم يدانت تام صعدالتتة 


>! الباب الأول 24 


قوله تعالى: #وَبَوكلَ عَلَّ 7 أَلََى لا يموت وَسَبَحَ يمدو وَكف به 
رو 
يذنوب ع عبادو ا جيرا 62 4 [الفرقان: 08] 
قال (كك) ا في أمورك كلّها كن متوئملاً على اله؛ الحي الذي لا 
يموت أبداً الذي ##هو الأول والآجِر وَاظهرٌ ونال وَعَو وكل كي تَىْءِ عَم 49 [الحديد: 
*] الدائم الباقي السرمديّ الأبدي الحي القيوم رب كل شيء ومليكه. 
ذخرك وملجاكف وهو الذي يتوكل عليه ويُفرّع إليهء فإنه كافيك وناصرك 30 
ومظفرك. كما قال تعالى: ##يتاما اَلرّسُولُ بل مآ أَنزِلَ للكت من و انك تفل فا 


0 


لست الم وَأنَّهُ يَعَصمْكَك مِنَ ألنَّاس4» [المائدة: 517]. 
وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى شهر بن حوشب قال: لقي سلمان النبي كله 

ال فسجد له فقال: لاتتجاي ايان واببيد للحي 
الذي لا يموت:”''', وهذا مرسل حسن . 

وقوله تعالى؛ #وسَيّحَ يحْمَدِو»4 أي: اقرِنْ بين حمده وتسبيحه. 

ولهذا كان رسول الله يَكلِدِ يقول : : اسبحانك اللهم ربنا وبحمدك»”" أ ي: أخلص 
له العبادة والتوكل كما قال تعالى : ارت للْتْرقٍ لتب لآ إله إلا هر ماقِْهُ كيد 49 
[المزمل: 4] وقال تعالى : #فاعيده وَيَوكَلْ عَلَيهِ4 [هرد : لوال تعالي #قل هر 
ليحن امنا بوء وَعَلَيهِ بس [الملك: 19؟] وقوله تعالى: #وكف بد بِدْنوبٍ ادو حيرا # 
أ عليه" القام اذى ل ركفن اليه لاني او لا يدزنت؟ عليه متقال بذرجم 17 . 


)١(‏ سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 
(6) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: ١‏ 
(4:) انظر: «تفسير ابن كثير) .)"77-751١57/١١(‏ 


مادقا 


وقال المحقق محمد حسن القنوجي في اافتح البيان»: 

ظ «وَتَوَكلُ #4 في استكفاء ء شرورهم والاستغناء ء عن أجورهم عل الح الزى لا 
2 يموت # فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه. وخص صفة الحياة إشارة إل أن الحي 
الدائم هو الذي يوثق به في المصالح والمنافع ودفع المضارء ولا حياة على 
8 ال" حاب دون الأخياء المتقطية يي فإنهم ! إذا ماتوا 0 
بمخلوق. 

والتوكل: اعتماد ل 

(وسيح* أي : 0 مصيات ساد مقترناً مده #. وقيل معلى 
وة ١‏ : صَلء والصلاة : نبي نيحا #وكق به نيعاي حيرا # أ 
حسبك » وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك: كفى بالله ربأ والخبير المطلع .على 
الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شيء. ' ' 

فلا لوم عليك إن آمنوا أو كفروا. 

وقيل : معلاء ان ا يجاح بعد إلى غيره ادي على لتيل عن 
مكافأتهم. وفيه وعيد شديد. كأنه قال: إذا أقدمتم على مخالفة أمره. 5 
علمه في مجازاتكم بما ‏ نستحقون من العقوبة»”” .اه. 

وقال حاتي :في تور المؤمن رفم 10 وهو الك 2 5 
فَاَدْعُوهُ مُخِصِينَ له ليت لََْمَدُ يِه رب الْعليينَ 469 (غافر: 58]. 2 

قال (ك): «أي هو الحي أزلاً 0 لوي ولا 599 وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطدة ١‏ إِلَّهَ إلا هو *# أ لا نظير له ولا عديل به 
00 خْلِصِينَ لَه أليّرِحَ* أي : موحدين له مقرين بأنه 4 إلا هو #الحمد 

97 ب الى 1" بن 409 . 


«روى الإمام (صص) و(م) و(د) و(ن) بسندهم عن عبد الله بن الزبير أنه كان 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: (إلّا الله»!! 


ه66 في مطبوع «فتح البيان»: (إذا ما تواضع»! : »اح له 
() انظر: «فتح البيان» (78/65). (5:) انظر: «تفسير ابن كثير) (1:١//ا١5).‏ 


بقولالن ديو كل غئلاة حون سل «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء. وهو على كل قديرهء لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون». 

قال: وكان رسول الله كك يهلل ردي كل صنلا اا 

وتقدم قوله تعالى في آية الكرسي : #آَنَهُ /آ إِلَهَ إلا هو الح الْقيوم» مع 
تفسيرها » وفي فى «الكواشف الجا ا ادير المتحمد الستلشال” 

(وقوله تعالى: «اوَترِكَلْ عَلَ الي الى لَا يَمُوتُ» التوكل: اعتماد القلب 
على الله فى جلب المنافع ودفع المضارء. مع الثقة بالله وفعل الأسباب» أى: 
لكء. وفوّض أمرك إليه. واستسلم له»ء واصبر على ما نابك فيه؛ فإنه كافيك 
وناصرك ومبلغك: ما تريد. 

قال ابن القيم: «أجمع القوم: على أن التوكل لا ينافي الأسباب”". فلا 
يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة”*'» وتوكل فاسد. 

وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل: حال النبي كل والكسب سنته» فمن عمل على حاله فلا يتركنٌ 
سنته) 

والتوكل: ينقسم إلى قسمين : 

ول: ا“- الله : فهو مم أشرف القلوس وأجلها. 

الأول: التوكل على الله: فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها 

الثاني : التوكل على غيره سبحانه. وينفسم لعن ثلا ئة أقسام : 

الأول: التوكل على غير الله في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم (045). وأحمد (5/5)» وأبو داود »)١5١7(‏ والنسائي (17794) من 
حديث عبد الله بن الزبير. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (7١/لالا١  .)١728‏ 

(') في مطبوع «مدارج السالكين»: «القيام بالأسباب». 

(5:) كذا في مطبوع «مدارج السالكين»» وفي الأصل : «باطل». 

(5) انظر: «مدارج السالكين» (077/17” - /ا0”. ط. طيبة أو .1١١57/7‏ ط. الفقي). 


لفرت 


اد الات والطواغيت في جلب رزق ات تناد 
نحو ذلكء. فهذا شرك أكبر. 1 ْ 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على أ مير أو » سلطان فيما 
أقدره الله عليه من رزق أو دفع ضر ونحو ذلك. فهذا النوع شرلة أصغر 

الثالث: توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عله: 

فهذه الوكالة الجائزة» لكن ليس لة اذا ويعكطة عليه بل يتركل علي الله في 
تيسير أمره» وذلك من جملة الأسباب الجائزة) . 

وقال الشيخ: لإعراقى لقني يعي الطلقيي مره نا ارا له برست 
انصراف قلبه عن العبودية لله» لا سيما من كان يرجو المتخلوق ولا يرجو 
الخالق. بحيث يكون قلبه مُعْتَمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكهء وإما 
على أهله وأصدقائه. وإما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وكبرائه. 
ل وملكه وشيخه ومخدومهء وغيرهم ممن هو قد مات. أو يموت». ‏ 

قال تعالى: #وَبَكلَ عل الي الى لا يَمُوثُ14: وقال: االقلب لا يصلح 
ولأايي ولابيلند رزلا يطب ولا يمكوبولا بعتن إل بعبادة ربه وححبه والإنابة 
إليه؛ وأو مل كليها اند بوبمن المشلوفاك لم يكن ردم يسكن: إذ فيه فقر 
ذاتي [ إلى ربه» من 0 هو معبوده ومحيوبه ومطلويه. ردنك يحول 0 الفرح 
والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنيئة. 

وهذا لا يحصل”*؟) إلا بإعانة الله لهء ولا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله 
فهو دائما مفتقر إلى حقيقة حقيقة #إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فَْتعِينٌ 406 [الفاتحة: 0]» فهو 

مفتقر إليه من حيث فو الست المحبوب المعبود» ومن حيث هو" المستعان 
به المتوكل عليهء فهو إلهه لا إله له غيره: وهو ربه ولا ا ولا نكم 
عبوديته إلا بهذين اهن 


() في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «عن الطلب :من غير الله». 
(؟) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «كمالكها. 

(*) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «ومن حيثة. 

(4) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «لا يحصل له4. 

)2( في مطبوع المجموع الفتاوى»: «هو المسؤول4.. 

() انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 2186 195 19150). 


ما دؤأاخذ من الأدة الكردمة: 

إثبات صفة الحياة» وهي من الصفات الذاتية» فحياته سبحانه أكمل حياة 
وأتمهاء ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة» وخصص صفة 
الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح» ولا حياة على الدوام 
إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم» فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل 
علبهم: 

والأمر بالتوكل على الله والرد على من أنكر صفة الحياة أو أوّلها بتأويل 
باطل» وإثبات البقاء لله فهو الآخر ليس بعده شيء» وإثبات صفة الكلام» وأن 
القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا جبريل ولا غيرهما. وقوله تعالى: #وهو الحكم 
لير 4 الحكيم مأخوذ من الحكمة., وله معنيان: 

أحدهما: بمعنى القاضي العدلء» الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي 
وأمره الكوني القدري» وله الحكم في الدنيا والآخرة. 

والمعنى الثاني: أنه المَحْكم للأمر؛ كي لا يتطرق إليه الفساد. 

قال ابن القيم: «الحكمة حكمتان: علمية وعملية» فالعلمية الإطدع على 
بواطة الأ شان تومعرفة ارقا الأسنات تمسيائها خلقا وامراء وقدرا بوشيرها. 

والعملية: وضع الشيء في موضعه”''. اه. ظ 

وحكمته سبحانه صفة قائمة به» كسائر صفاته من سمعه وبصره» ونحو 
ذلك». وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما في خَلْقِه وهو نوعان: 

الأول: إحكام هذا الخَلّقَ وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان. 

الثاني: صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه. التي أمر لأجلها 
وخلق لأجلها . 

الثانية : الحكمة في شُرّعه. وتنقسم إلى قسمين : 

الأول: كونها في غاية الإحسان والإتقان. 

الثاني : كونها صدرت لغاية مطلوبة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. 

وأما الخبير»ء فهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (9”/ 276٠‏ ط. طيبة أو 578/7 5174. ط. الفقي). 


7 وجه الدقة» فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنية يشمى 6 ويسمى 
ضاحبها با 

والله سبحانه لا يجري في الملك والملكوت شيء» إلا تتحرك ذرة فما 
فوقها وما دونها موي م وار 5-7 
خبرة . 


ففي الأدة: 
إثبات صفة الحكمة؛ وإثبات صفة الخبرة» والحثُ عل مقام المراقبة» 
والرد على من قال: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات»: والرد على القد 9 
[نفاة العلم» والرد على الجهمية» وإثبات صفة الكلام؛ وإثبات الحياة» وإحاطة 

علم الله بكل شيء]”"". اه < 

وقال صاحب «الكواشف» 0 
00 و «(وما وصف به نفسه في أعظمٍ آية في كتابه 0 يقول : د 
32 


رو ره #7 


أ 721 5 وس مره سار 1 ع ب مه كر ص 
إِلَهَ إلا هو الحى لقم ير َو ما 


م 44 0 عور ع ده كر موي عرص ست يحون ا ب 
ذا الزى إسفع 0 إلا يذ ذل 0 هما بين يذ يهم 5 لتم و1 لخو طون سئي عر 
سيت زر 1 رم س الر ص | 
شَاأءَ وس 1 يِه اموت و لاض و ود ّْ حفظهما وهو ٠‏ العلل 


ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقريه: شيطان 
١ (‏ ج' 0 


أخبر طَكلِيِ أن هذه الآية أعظم د في كتاب الله؛ وذلك مانن على أجل 
المعارف وأوسع الصفات . 

فير أنه المتوحد في الألوهية» المستحق لإخلااص البودية» , وأنه 5 
الكافل كام + الساة: 

وذلك يقتضي كمال عزته» وقدرته». وسعة علمه.» وشمول حكمتهة وعموم 


. انظر: «الكواشف الجلية» (ص 07 05) بتصرف‎ )١( 

(1) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(9) أي: ابن تيمية (شيخ الإسلام). 

(4) سبق تخريجهء وانظر : «العقيدة.الواسطية»؛ (صة  .)٠١‏ 


1 


3 ل أ 


رحمته»ء وغير ذلك من صفات الكمال الذاتية» وأنه القيوم الذي قام بنفسه. 
واستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام بالموجودات كلهاء فخلقها وأحكمها ورزقها 
ودبرها وأمَدَها بكل ما تحتاج إليه» وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات 
الفعلية”"©2» ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب». وإذا سئل به أعطى”"“» بدلالة الحي على الصفات الذاتية» والقيوم على 
الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع إليهما . 

ومن كمال قيوميته أنه لا تأخذه سِنة ولا نوم. والسّئّة: النعاس. وهو الذي 
يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين ويكون في الرأس» فإذا وصل إلى القلب 
صار نوماًء والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب. تمنعه معرفة الأشياءء فلا يحس 


ولا يشعر بها. 

ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي» ومن تمام ملكه أن الشفاعة 
كلّها لهء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي 
التي تقع بإذنه لمن ارتضى . 

والشفاعة المنفية التى يعتقدها المشركون وهى ما كانت تطلب من غير الله 
أو بغير إذنه» فمن كمال عظمته سبحانه أن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . 

ولا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعملهء وبيّن أن المشركين لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 

ثم ذكر سعة علمه وإحاطته. وأنه لا تخفى عليه خافية من الأمور ولا بينة 
وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهو ما أطلعهم عليه 
من الأمور الشرعية والقدريةء» وهو جزء يسير جداً في علوم الباري ومعلوماته كما 
قال أعلم الخلقء. وهم الرسل والملائكة «سبْحَدَكَ لا عِلَمَّ لنا إلا ما علمتنا» 
[البقرة: 77]. 

وكما قال الخضر: «يا موسى ما نَمَصٌُ عِلمى وعلمك من علم اللهء إلا 
كنقرة هذا العصفور فى البحر)”" . 


. كذا مطبوع «الكواشف الجلية»» وفى الأصل: «العلمية»!‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 
7 3 


ثم أخبر سبحانه عن عظمته وجلاله. وأن كرسيه الذي هواموضع القدمين لله 
وسع السموات والأرض وما فيهماء وأنه حفظهما وأسكشهما. عن الزوال 
والتزلزل» وجعلهما على نظام بديع جامع للأحكام والمنافع. المتعددة التي لا 
والصحيح أن الكرسي غير العرش» وأنه في العرش كحلقة ملقاة في.خلاة 
من اللأرض»ء ومع ذلك فلا يؤوده حفظهماء أي: لا يثقله ولاا يكرثه حفظهنماء 
اق حفظ العالم العلوي والسفلي؛ وذلك لكمال قدرته وقوته.. ‏ 020 
وهو العا لعن العظيم # ختم سبحانه هذه الآية بهذين الاسمين جلك » فهو 
اد 3 له العلو المطلق من جميع. الوجوه: عليئ”' الذات بكونه فوق جميع 
الخلق على العرش استوىء وعلو القَدْرء إذ إن له كل صفة كمال» وله من تلك 
الصفة أعلاها وغايتهاء العظيم الذي له جميع أوصاف ‏ العظمة والكبرياء وله 
العكلية والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وال فلا أعظم منه ولا 
أكبر . 
قال الشيخ: يجب أن يعلم أن العالم العلوي والجقلى بالنسبة إل ا 
عالن فى اه اليه » كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» ولا نسبة لها 
في عظمة الباري بوجه من الوجوه. وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف 
الإنسان. والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو لا تلتفت عن ذلك 
يمنة ولا يسرة» وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة» بخلاف ما 
عليه أهل الضلال من 0 والصابئين من المتفلسفة وغيرزهم. ع يوا 
الفطرة فى العلم والإرادة جميعا. اه. 
فحقيبق بآية احتوت على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات القرآنء 
وأن يكون لها من المنع. وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس 0 ١‏ 


فصل ظ 
قال محمد تقي الدين : كل ما يفعله العبد : تقرباً إلى الله تعالى»: إذا فعله 
لغيره كان مكدر كا تل ا إلها آخر» ومن ذلك: الدعاء الام 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية)» : «علو). 
(0) انظر: «الكواشف الجلية» (ص58 - )0١‏ بتصرف . 


مول لفقا 


والذبح والنذر والقيام والركوع والسجود والخشوع. ولذلك نهى النبى يل سلمان 
الفارسى أن سححن لهء أو لغيره من المخلوقين. وأخبره أن السجود لا يكون إلا 
لفق الذي لا موك" 


ولم يَصِرٌ سلمان مشركاً بذلك السجود؛ لأنه لم يكن يعلم أن السجود 
خاص بالله تعالى ولا سيما وهو فارسي. والفرس يسجدودن لملوكهم تعظيماً لهم 
وهو يعظم النبي يل أكثر من أي ملك من الملوك. 


قال (ك) عند قوله تعالى في سورة يوسف رقم :2٠١١(«‏ #ورقم أبوييهِ 
َلْعَرَشٍ* الآية «قال ابن عباس ومجاهد وعبر واحد نسي "السيرس» آي 
أجلسهما معه على سريره ##وَحَزُوأ لد »4 ىع سجد له أبواه وإخوته ب 
وكانوا أحد عشر رجلا #أوَقَال _ هذا ويل رَيىَ ين قَبْلُ» أي: التي كان قصها 
على أبيه من قبل #إفْ رََتْ أَحَدَ عَنَّمَ عَشَّرَ كَييا4 الآية وقد كان هذا سائغاً في 
شرائعهم: إذا سلموا على 0 لهء ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم 
إلى شريعة عيسى 842 فَحَرّمَ هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصاً بجناب”" 
الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لعظمائهم”". فلما 
رجع. سجد لرسوله يكِخْ فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم. وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال: «لو لكنت آمراً أحداً 
أن يسجد لأحدء لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها»””' . 

وفي حديث آخر: أن سلمان لقي النبي وق فى بعض طرق المدينة» وكان 
سلمان حديث عهد بالإسلام» فسجد للنبي يلد فقال: «لا تسجد لي يا سلمان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) كذا مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بجانب». 

(') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الأسقافتهم». 

(5) أخرجه أحمد .)78١/5(‏ وابن ماجه 4)١807(‏ وابن حبان (5/ 707 - 705 - التعليقات 
الحسان)». والبيهقي (// 797) من حديث عبد الله بن أبي أوفى واضطرب القاسم بن 
عوف ‏ أحد رواته ‏ في صحابي هذا الحديث. انظر: «العلل» (9/5”) للدارقطني» 
و«العلل) (57/ 767 5507) لابن أبي حاتم. وللحديث شواهد عديدة», يصح بها إن 
شاء الله تعالى. تكلمت عليها مفصلاً في غير هذا الموضع. والله الموفق. 


ا ٠‏ للحي الذي لاا يموت» 0 
والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم ولهذا خروا له اسجدا»)” 


)2 
. أهر.. 


الإيمان بصفتي السمع والبصر لله تعالى 

قال الله تعالى في سورة آل عمران 0 (0185: دسق هم أن مول اليرت 
الوأ َِ أََّهَ فَقِير ون غنيك سيكب ما قَالُواُ وَكمَلَهُمُ الأنيية بِعَير بعر حي نَّ وَتَقُولُ دوقو 
عَدَابت الحرِيقٍ 40 . 

وقال تعالى في سورة النساء رقم (08): إن اه نكا و بِِ إِنَّ الله كن 
يا 41 . 0 ظ 

وقال تعالى في سورة طه رقم : «وَإن ججَهر بأ تو فَإِنهِ نه يعم كي وَلَخْقَ 42 . 

0-0 تعالى في سورة طه أيضاً رقم 41 : #قال بك عاق إِتَى معجكما أسمع 

وقال 5 في سورة المتحاذلة: #قد سيم هم أنه قو[ لى تجمار لك في دَفِجهَا 
نك إل أله راك بخ عنقا ا له ع بد 40 ظ 

وقال تعالى في سورة العلق: «أَدٌ 7 أن اله برك 0 

قال صاحب «الكواشف الجلية»: ص88 : ظ 0 

«إنّ للَهَ ,كن سهيعاً بصِيرا# [النساء: 548] من صفات الله تغالى الذاتية الست 
والبصرء والسميع والبصير اسمان من أسمائه تعالى» وهو تعالى له سمع يسمع 
به» وبصر يبصر به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» ومعنى اسمه (السميع) 
أي : الذي لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفيء» فيسمع دبيب النملة السوداء. 
على الصخرة الصّمّاءء في الليلة الظلماء» فأحاط سمعه بجميع النسموعات: 
سرها وعلانيتهاء وقريبها وبعيدهاء فلا تختلط عليه الأصوات يم اختللاف 
اللغات» وعلى تفنن الحاجات» وكأنها لديه صوت واحد. 


سمع إجابة منه للسائلين والداعين والعابدين» ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: #إِنَّ 
مالك - عي سات . ظ 


...01/5 //( سبق تخريجه. (5) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


دول الوان 


قال ابن القيم 0 , 
وَهُوّ السميعٌ يَرى ويَسمَعٌ كلما في الكون مِنْ سِرٌ ومِنْ إعلان 
ولكل صوتٍ منة سَمْعمٌ حاضِرٌ فالسرٌ والإعلانممستويان 
والسممٌ منه واسِمٌ الأصواتٍ لا يَخْمَى عليه بَعِيدُّها والداني") 
وأما معنى اسمه تعالى (البصير) أي: الذي أحاط بصره بجميع المبصرات 
فهو سبحانه يشاهدهاء ويرى كل شيء وإن خفيء قريب أو بعيداً فلا تؤثر على 
رؤيته الحواجز والأستار فيرى دبيب النملة السوداءء على الصخرة الصماءء في 
الليلة الظلماء . 
أي: فعليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظهء فإنه السميع لجميع الأصوات». 
البصير بجميع المبصرات» فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكمء وإن 
أديتم الأمانة فهو بصير بذلك . 
ففي الأنة: 
الأمر بحفظ الأمانة والأمر بأدائهاء ووعد عظيم للمطيع» ووعيد شديد 
للعاصي» والاهتمام بحكم القضاة والولاة؛ لأنه فوّض النظر في مصالح العباد 
لهمء والأمر بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض 
القليل والكثير على القريب والبعيد»ء والبر والفاجرء والعدو والصديق» ووجوب 
العدل على الحكام والولاة» حتى تصل الحقوق إلى أربابها كاملة غير منقوصة. 
ومَدْحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين» ودفع مضارهماء 
وإثبات السمعء وإثبات الألوهية» وإثبات البصرء وأن أداء الأمانة يشمل أساس 
الاعتقادء وأنه يشمل أساس العباذة» وأنه يشمل أساس التعامل بين الناس 
وآسناين الفلاقانق كلها سي النامنى واول: أمانة ثزة إلى اهلها آمانة الزيمان: 
وإثبات صفة الكلام» وأن صفة السمع غير صفة البصرء إذ العطف يقتضي 
المغايرة» ووجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجرء وإثبات البعث» وإثبات الجزاء 
على الأعمال» وفيها ردّ على المعطلة. والتنبيه على مقام الإحسان». والحث على 
ما هو سبب التآلف. والنهي عن الظلم . 


.)7١ا/ص( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 
(؟) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»؛ وفي الأصل: «والدّان».‎ 


قولهم علواً كيرا -- 

لك ال لله » لفلف للك ا دن ارشدهم إلى ما 
بير لكاي و 0 06 
سيو .اه 

الال محمد تفي الدين” م ال ا 
قوله سبحانه في سورة مريم حكاية عن خليله إبراهيم ل في سورة مريم رقم 
4 : 1 كل وه يتأت لم تعد ما ل لا يمع ولا بر ولا يمن عنك سا 469 . 

فنفى إبراهيم عن آلهة آزر ثلاث صفات: السمع والبصر والقذوة عن على النفع. 

ومن انتفت عنه هذه الصفات لا د م1 أن يعبل؟ لصممه وعماه 59 وقال 
تعالى في سورة الأنبياء حكاية عنه أيضاً في محاجته لقومه 37 : 4: #ما هلزو 
لتَمَامِلُ أل أسْرْ ا عَكُونَ الوأ مدا 167 خا عنيييت © كَل لَه قد م أت 
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رم عرس جر ع 


وَبَآنُكُمْ في صَكلٍ مين 469 [الأنبياء: ؟ 5‏ 04]. 

فنفى عنهم السمع والقدرة على النفع والضر. وذلك يقتضي أنهم. مخلوقون» 
مربوبون» والله سبحانه هو السميع البصير النافع الضار المعطي المانع المحيي 
المميت. له الملك. إل الأتهى متحانه عنما يشركون: 


قدرة الله تعالى 
قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: 9ل مَا في اَلسَمُوتِ وَمَا فى الْأرضٍ و 
ا ما ف ميك 0 0 مع تُحَفُوهُ يُحَايسبَكيُ 7 0 0 ل كا 211 من تك 
وَأ ع كل شو قَدِر د 409 [البقرة : 4 . [ ١‏ : 0 ظ 
38 00 (يحبر 0 أنه له ملك السموات والأرض»ء : فيهينء وما 
ان دف وخفيت » وأخير أنه 7 اد على ما فعلره. 5 أخفوم في 
صدورهم. كما قال تعالى: #قلٌ إن تُحَفُوأ ما في صدُوركم أو تسدوه يملته بعلن د وَيْتَكهُ .ما 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص 58‏ 04) بتصرف. 


أَلسَمْوتِ وما ف الْأَرْضٌ وَالَهُ عن كل نو مَرِيِدُ 409 [آل عمران: 15] وقال: 
1 ا وَلَخْضَ * [طه: ] والآيات في ذلك كثيره تدا وقد أخبر في هذه 
بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلكء ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك 
على الصحابة وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم 5 

قال الإمام (صم) و (م) بسنديهما عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على 


٠.‏ راحم تَسفوه 


رسول الله كلو «إد ا 3 شتت وا ى الأ ف 0 6 4 فيكم أذ 
ا ل ال ا كا ا ا 0 + ©2 
[البقرة: 184]. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كه فأتوا رسول الله كله ثم 
جثوا على الركب. وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» 
والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . 

فقال رسول الله يكل : «أتريدون أن ويف قال أهل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «نينكا وَللنن تلك ربا وَإتَلك الِذ4. 

فلما أقّ بها م وذلَتُ بها ألسنتهم نزل ١‏ الله في إثرها 00 سول يمآ 

أَنْرْلَ أله من ريف وموم َك ءامن به ومليكيه وكيوء ورسشيو- لا مرق بترت .5 

ين مُسلِوءٌ وكسالُوأ سَيعنا وَأطعنا عُفْرَائلك رَبنَا َلك الْصِيرُ 4069 [البقرة: 180]. 

ل 1 فأنزل الله: طلا يُكَلِكُ أَنَهُ دسا إلا وسعها له 
مَا كُسََتٌ وَعَله] مآ أكسبت رين لا تُوَايِذنَا إن يم 1 كنكأا ...6" [البقرة: 
45] إلى ا 

وقال تعالى في سورة الحديد م أله ألبَحْمن انم سَبَمَ ِنَع ما في 
ات وَالاَ مغر التي لفكم 02 2 ملك_التتوت والأين بي وت وَهْرَ عل كي 
عَىْء هَدِير () هو الأول والآجِرَ والظهرٌ 0 

قال (ك): «يخبر تعالى أنه يسبح له فإمًا ال 
الحيوانات والنباتات» كما قال في الآية الأخرى : #شيح له اتوت السَبعُ وَالْارْضُ ومن فين 


مر 


ون ين سَوْءِ إلا ضيح عرد ولكن لا تَفْمَهوبَ لَبيِحَهُم | تم كان يما ا 40 [الإسراء 5؛]. 


(0) سبق تخريجه. 
(0) انظر: «تفسير أبن كثير» (؟7/ 517 - .)0١5‏ 


وقوه تعالى: وَهُوَ الْمرِيرٌ4 أي: الذي قد خضع م شيء «لفكم» 
في خلقه وأمره وشرعه #لم ملك مك الشَمَوتٍ لاض عي وَصصِيث4. ٠‏ 

أى: مو الماك المتصرف في غلثه» بحي ودبت عطي من بشاء م 
يشاء ##وهُو عل َو أي: ما شاء-كان» وما لم يشأ لم 'يكن. . 

وقوله اه 2 لْدَوَلُ الور وَالظهرٌ وَالبَاطنْ © . وهذه “الآية هي التمكتان 
إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية'"'.. ٠‏ 

وقال (د): «بسنده إلى أبي زُمَيل قال: سألت ابن عبامن» فقلت: ما شيء 
أجده فى صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به» قال: فقال لى: أ 
من شك؟ قال: وضحك قال: ما نجا من ذلك أحدء قال: حتى أنزلٍ الله تعالى : 


سن سد عمل 


#يّن كُتَ فى مَك يَبَآ أَرَآ لَك مَسَلٍ الي يِعْرَمُونَ لصحتب .من تكَ لقَدَ +4 


تر 


وه را هي 


الْحقّ من ريلك # [يونس: 44] الآية. 

ال وقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل: #هْرٌ تق تق 
نايل وَهْرَ يكل شَنْء عَلِمُ 7402" [الحديد: *]. 
ظ وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية لاك على نم بنط كت 


رلا وقال رغ قال يحيى : «الظاهر على كل شسيء علماء لجان ا 
علماً)0” , 


)01 لخر أحمد »)١78/5(‏ والترمذي .)731٠05 .7947١(‏ وأبو داوة 6199 ٠6)غ‏ والنسائي في 
«الكبرى» -)١١06٠ .2٠١559(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة»؛ (7١/ا»  )9١5‏ والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ خ) (7807/5). وابن أب عاصم في «الآحاد والمثاني» (76), 
والطبراني في «الكبير» (1/ رقم 606» وابن السني في «عمل اليوم والليلة») (2)54857 
والبيهقي في «الشعب؛ 0 19054) عن العرباض أن رسول الله كل كان يقرأ 
الحات قبن أن يرْقُدَء وقال: «إِنّ فيهنَ آبةٌ أفضلٌ من ألف آية» وإسناده ضعيفف :فيه 
عبد الله بن أبي بلال مجهول. لم يرو عنه غير خالد بن معدان». وبقية مدلس». ,نعم » 
صرح بالتحديث عند أحمد وغيره ولكنه كان هري نلا يدبن الصرخ بالتخديت ني 
جميع طبقات الإسئاد. ظ 
وروي من مرسل ابن معدان بإسئاد صحيح» وهو المحفوظء. كما عند الدارمي ”2 
والنسائي في «الكبرى» .)٠١60١(‏ 

0( التريهة انل داود ره ٠ه)‏ وذكره المنذري في #الترغيب والترهيب» (9/ 594 . 026 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2)7577/١5(‏ ولم يعزياه إِلّا لأبي داود وحسته شيخنا الألباتي. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للفراء (1777/7). 0 


وك القاين 


وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه 
ا(معاني القرآن» . 

وقد ورد في ذلك أحاديث؛ فمن ذلك: ما رواه (صم) ومسلو”'' بسنديهما 
عن أبي هريرة أن رسول الله كك كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات 
السبع؛. ورب العرش العظيمء - ورب كل شيء. منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان. خالق الحب والنوى, لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيته؛ أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن ليس دونك شيء.ء اقض عنا الدين» واغننا 
من الفقر»”'"'. 

فصل 

قال محمد تقى الدين: في هذا الباب فوائد: 

الأول: الدليل على أن قدرة الله لا حد لهاء فهو على كل ما يشاؤه قديرء 
وكل من سواه عاجز عن كل شيء. 

الثانية: إنه يملك كل شيءء فهو المالك وما سواه مملوك». وهو الغني وكل 
ما سواه فقير إليه. 

الثالثة: شمول علمه تعالى لكل شيء. 

الرابعة: قوة إيمان الصحابة وخوفهم عند نزول هذه الآية. 

الخامسة: إن الله تعالى أمن خوفهم بعدما تأدبوا بأدب رسوله الكريمء 
وقنانوا «سهنا واللي] ختراك ز1) لتك الك 4 والأدعية الحى نعدفناء: 
فاستجاب لهم وأعطاهم ما سألوه. ١‏ 

السادسة: : نفهم من حديث ابن عباس أن الله سبحانه رحيم بيعباده لا 
يؤاخذهم على ما توسوس به نفوسهم» إلا إذا تكلموا أو عملوا به. 

السابعة : دواء الوسوسة أن يقول من حصل له شيء منها : لمر الْأَبَلُ والآييد 
وهر ل 5 وشو يكل شَوْءٍ عَلِ ف 


(0) سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (17/ 101١‏ - 10) بتصرف يسير. 


مول القن 


جبيعا أن ندعو به . 
0 القدرة في الكتاب والسنة. لا تعل ولا تحصى . 


صفة الغنى 
من صفات الله تعالى التي اتفقت تفقت عليها الرسل وجميع العقلاء و 1 
أن الله عي عن حلقه. غنى تاماً مطلقا. 'وأن جميع خلقه محتاجون إليه .في 
إيجادهم من 0 وحفظ وجودهمء وإمدادهم بكل ما يحتاجون !” إليه ؛ قال تعالى. 
في سورة الزمر ظ 
وطت ب لق مك عي تك نا كر ب الأقتر تنبية أنكج 
4 ع دح مول الوق ا مسد اله ا كه 
لتك ل إله إلا هر أن َرَت © إن تَكَفروا وت أو 
لك تن تذكرا به 6 ولا نزم وازرة وَزْرَ أُخرئ 2 يي مَرْحِفَك 5 
يمَا هم نمأو تعَمَلُونَّ إِكَمُ عَلبِئا بِدَّاتِ أصُدُور 40 [الزمر: 5 0.80 ا 
قال (كك): ا ونان أنه الخالق لما في السموات والارقين وما بين ذلك 
من العاف ودوانة" “مالك الملك المتعيزفه نيه .يقلن ليله ونهاره مَكَوْرُ الكل 
عَلَ ألتبَارٍ وَيْكَوَرُ التهكارٌ عل الْدَلٍ ‏ أي: سخرهما يجريان 7 لا يقران”"2, 
كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً» كقوله تبارك وتعالى : ظ دْنى الْبلَ التارَ يطبم 
06 هذا معنى ما روي عن ابن عابن 00 0 رك وغيرهم . 
وقتوللة 35 :2ر2 الكنش والتثر كل غك لكل تسَم4: أي ١‏ إلى ممه 
معلومة عند الله تعالى ثم تنقضي”" يوم القيامة: 7 هُوَ الْمَزِيدٌ الْمَمَرُ قر أي: 3 
عزته وعظمته وكبريائه بكار مقا ثم تاب وأناب إليه . 
وقوله جلت عظمته: #حَلف : ين انُقيس نفس وود # أىق: خلقكم مع 'اختلاف 
أجناسكم اسيم الك رالررك سن انين واد وهو آدم:عليه الصلاة 
والسلامء ثم جَعَلَ مما رَوْجَهَاكِ وهي جواء عليها السلام كقؤله تعالى: «ياما 


)١(‏ كذا في مطبوع اتفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «وبأنه»! 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن .كثير»ء وفي الأصل: «لا يفترقان»!! 
() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «ينقضي». 


رامقا 


لاس أَتَُواْ ريك ألَزِى حَلفَدٌْ ين تين وَحِدَوَ وَخَلَقَ ينا رَوْجَهَا وَبَثَّ مهما رجالا كيرا 4 
[النساء: .]١‏ 

وقوله تعالى: #وَأنرَلَ لكر ين الْأَمْنَوِ تَمَِيَةَ أزوج» أي: وخلق لم من ظهور 
العام ثمانية أزواج» وهلي المذكورة في ا(سورة الأنعا ( #ثمسة روج هري نح ألضأن 


لاله “سر 97 *9 عير #بر مه »و 


نين وَوِرت ألْمعز أَنْدَين وَمِنَ الإبلٍ أثنين وص الْبَمَر أَنْسيْنِ» [الأنعام: 15 155]. 

وقوله َك : «يلَفُكُم في يظون :4 أي: قدّركم في بطون أمهاتكم 
#خَلقَا مَنْ بَمْدٍ حَلْقَِ4 يكون أحدكم أولاً نطفةء ثم يكون علقة» ثم يكون مضغةء 
ال وعروقاً وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر 
كَل أله كمس كقين». 

وقوله جل وعلا: #فٍ ظَلْمَتٍ نَلْثِ» يعني : اا ا 
التي هي كالغشاء''' للوقاية على الولدء وظلمة البطن. 

كذا قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقوله جل جلاله: #ذلكم الله رد أي : هذا لات 
والأرض وما بينهماء وخلقكم وخلق آباء ءكمء هو الرب له الملك والتصرف في 
جميع ذلكء لآ إِلَهَ إِلَا هُوَ4 أي: الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
له: تن تَُرَوْد» أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُدَهَبُ بعقولكم؟». 

وقوله تعالى: #إن تَكُمرُوا مَك أَنَّهَ عَنٌّ عَنَكْة4 الآية» قال (ك): «يقول 
تعالى مخبراً عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغنى عما سواه من المخلوقات. كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام : إن كرو أن ومن فى لْأَرْضِ جمِيحًا فرك 2 لله َع 
جيل # [إبراهيم : 4]. وفي صحيح (م): ديا 7 أولكم وآخركم ٠‏ وإنسكم 
وجنكم اا ا اسل و و د ع 


#وإن لكر 4 أ : ا 
200 ع 


لا د كاي رذن لغ 4 ألا تحمل نفس عزن لفون ايع : بل كل 


)١(‏ في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «كالغشاوة». 
)١(‏ سبق تخريجه. 


الفقك 


تتجنط] يم با كُمّ ع إكمُ يبنا بدت لشثرر» 
0 0 

وقال تعالى في سورة الممتحنة: #الْقَد كن د فم 4 يعني : إبراهيم والذين 
معه ##أسَوَهٌ حَسَنَةُ يمن كن بجوأ لَه واليوم اقفر يد برد إن لله للَهَ هو الْفَيّ و 
[الممتحنة: "]. | 20 1 
قال 0ك): «هذا تأكيد لما تقدم»:ومستثنى منه ما دم 0-5 لأن هذه 
الأسوة المثبتة”"' شهنا هي الأولى بعينها. 90 ( 

وقوله تعالى: لمن لمن كان يرجأ لَه لوم لكر * لت 4 لى ذلك لعل. مؤمن 
بالله والمعاد. 

قله اتفال : اوسن ينول أي :. عنما أمر الله به : 57 لَه .هو الْعنُ لقن 
كقوله تعالى: #إن تكمروأ أنه ومن في الْأرْضٍ جِيمًا ورت لَه لي خِيةُ4 [إبراهيم: + 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : عي يي 
وهو الله. هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفء وليس كمثله شيء» سبحان الله 
الواحد القهارء والحميد: المستحمد إلى خلقه. أي : احير في جميع 
أقواله وأفعاله» لا إله غيره ولا رب سواه)”" .اه. 

وقال تعالى في سورة التغابن: #أل يَأيَكّ تبر 1 لز كلا ين قل كتاذ 5 

م مَك عَنَابُ َنم © ذَلِكَ بِأتَمُ ,كات أي 7 وم الكت َقَالُوا , شه جَدُون فُكفْروأ 
0 َه عرد يك 46 [التغابن: -5]. 0 

قال (ك):. «يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين».وما حل 5 .من 
العذاب والنكال في, مخالفة الرسل والتكذيب بالحقء فقال تعالى: «أل يَأَيكك .تا 
لَنِنَ كَقروا من مََلُ# أي: خبرهم وما كان من أمرهم: #فَدَاقوا وبال مره : تأي : 
وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم» وما حل بهم*' في الدنيا من العقوبة والخزي 
لوَكَهُحَ عَدَابُ أليئط» أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذه الدنيوية: ل “علل 


. بتصرف‎ )١16 - 1١١7”/1١؟( انظر: «تفسير ابن كثيرة‎ )١( 

(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «المستثناة» . 
(”*) انظر: «تفسير ابن كثير» (17/ .)0١8 - 51١5‏ 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير': «وهو ما حل بهم؟». 

(0) من مطبوع اتفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل! 


سود الففان 


وو 
م 5 


ذلك فقال: #دللى يِأنّهُمٌ كانت تَأتيمَ رُسُلُهُم ليت » أي : لصي والدائز 
والبراهين ##ثَقَالُواً ابش جَدُوبَا4 أي: استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن 
يكون هداهم على 18 بشر مثلهمء #فَكَدروأ و4 أي: كذبوا بالحق ونكلوا 
عن العمل طوَسْتَفْىَ اند أي : عنهم: طوَآنّهُ عَنّ حيد270)4.اه. 

والأدلة على غناه تعالى كثيرة من الكتاب ل وشهادة العقول» منها 
قوله تعالى في سورة فاطر: 

«© ييا ناش أَسْد لتر إل أله امه هر الي لعي © إه يتا 
بذهبكم وأ ونأ نت يخلق جديهر © وما ذلك عل أله اله بعزيز 59 [فاطر: 1١6‏ -79١]اه.‏ 


الأولية بلا بداية» والآخرية بلا نهاية 

تقدم تفسير قوله تعالى: هُوٌ الأول وَالْآجْرُ4 وكل موجود سوى الله تعالى 
لوجوده بداية وله نهاية بالفعل أو بالإمكان. 
قال ان في آخر سورة القصص : #إولا تدم مَعْ أله إِلَهًا احَرَ لآ إِلَهَ إلا 
هْوٌ كن سَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وَعْهَمٌ آذ للنئ وَل معن © 4 ا 0 

قال (ك): «وقوله تعالى: طوَلا مَنْمٌ مَعَ أله إِلَهًا َاغَرَ لآ إِلَهَ إلا هو أي : 
اقلق الفيافة إل لف لا تي اللي إلا لظم 

وقوله: #كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَمٌ» إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم 
الذي موت الخلائق ولا يموت. كما قال تعالى : # كل سَيّءٍ هَالِك إلا وجهم» 
أي: إلا إياه. 

وقد ثبت في «الصحيحين» من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عليه : «أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل)”" . 

75 ا" وه - كي له سعةي(:) 

وقال مجاهد والثوري في قوله: 7 شَىْءٍ ها ل لِك إلا وجهم #4 3 وحكاه 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يد؛. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١18/١5(‏ (90) سبق تخريجه . 

(5) أي: إلا ما أريد به وجهه (منه) وهو سقط من الأصل واستدركه المصنف من « 
البخاري». كتاب التفسير سورة القصص. ٠»‏ قبل رقم (7//ا1). وفيه : : #كلٌ سَىْءِ حَالِكُ إلا 
»8 إلا ملكه» ويقال: إلا ما أريد به وجه الله . 


558 الله ذَنْبا لست محخصيّه ظ رب اتسنا 0 0 وا| 5 


وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها 
باطلة» إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات. فانية وزائلة إلا ذاته تغتالى وتقدمن» فإنه 
الأول والآخرء الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. ظ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار) 
بسئده إلى ابن عمر أنه : كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأ 0 
فينادي بصوت حزين» فيقول: أين 3 7 يرجع إلى نفسة فيقول: «يلّ عَنْ 
هالك إل ا وقوله: له لمكم أ : الملك والتصترف» اك 
لحكمه #وَإِلّه ُيَحَعُونَ4 أي : يوم معادكوة فيجزيكم بأعمالكم؛ إلا كان خيرا 
فخيرء وإن شراً فشر»””'. ظ 

قال محمد تقي الدين: ولم أذكر القِدّم في صفات الله تعالى» ولم أصفه 

بالقديم؛ لأن هاتين الكلمتين مبتدعتان من عبارات أهل الكلام والمتفلسفين» 
وصفات الله تعالى غنية عن عباراتهم بألفاظ الكتاب والسنة» فقولنا في حقه 
سبحائه: هو الأول بلا بداية» الآخر بلا نهاية» يغنينا عن عباراتهم؛ لأن القدم 
يتصف به المخلوق الذي وجد منذ زمان بعيدء رجن 0 تصني ل تعالى إلا بها 
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)ع0 انظر الهامش السابق. 
69 انظر: ااتفسير اس جرير) ,.)١1١/5( ,) /١(‏ (14/ ه20 وامعاني القرآن» للقراء م 
1" . 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (587/1)» وابن عساكر في ةا مشق؟ /1١(‏ 2)174 
وابن أبي الدنيا في «التفكر» كما في «الدر المنثور» (١١6/1؟ه‏ 655). 
(ملاحظة) هذا الأئر غير موجود في مطبوع «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان) 50 
النناء”” 


(5) انظر: «تفسير ابن 0 بتصرف . 


م اا ان 
سروك الفزفكان 


الواحدية والأحدية 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه هو الواحد الأحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله قال تعالى في سورة البقرة رقم : ##وإلقك إل و د له 
إلا هد لمن الم 4©9. 

وقال بعال ل سور :0 ترام 0 #9 نمآ إلهكم أنه الى لآ | 
هو ويم كل غٍَْ ِنْبا 462 . 

وفنا ا : بسم الله الرحمن الرحيم #قْلَ هو أَّهُ أحدٌ 9 أنه 
الصَسمَدُ © لغ جلذ وم ولد © ,َم يك لم كثر أعحدة 402 
[الإخلاص: ١‏ - 5]. 

قال () في تفسير آية البقرة: «يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية» وأنه لا 
شريافة لهولة عدي لهه ين بهو الله الراسة القرة الصسةة الذي له اله لذ عر 
الرحمن الرحيم» وقد تقدّم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. 

وفي الحديث"' عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن 
رسول الله كل أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآبتين «وَإِكَهَكٌ لله ود 5 
ِل إِلَّا هْوَ أَلَمْمَنُ أَحِمَ 469 [البقرة: ]١5*‏ الم 6 أنه /آ له إِلَا هْوَ ال 
لْقَْمُ 402 [آل عمران: .١‏ 70]7''. 

وقال () في تفسير آبة طه: ««إكسَآ إِلَهُكُم أَمّهُ الى لآ إِلَه لا هو وميم 
ل لعا ©40 [طه: 00 القول ليم فوس 5 لسن هذا لهك 
«إنسَآ إِلَهَكْ أنَهُ الى لآ إِلَهَ إِلَا هْوٌّ4 أي: لا يستحق ذلك على العباد إلا هو 
ولا تنبغي العبادة إلا له فإن كل شيء فقير إليه عبد له”"». وقوله: #وَبيمَ كل 
َه عِلَما4 نْصِبَ على التمييزء أي: هو عالم بكل شيءء أحاط بكل شيء علماً: 
وأحصى كل شيء عدداًء فلا يعزب عنقة تقال درة وما مسقل من وَرَقَّةَ إل 
يَعَلَمُهَا ولا َب فى ظَلْمَتٍ الأ ولا رظي ولا بين إلا فى ب 


ع2 


دَاتَّوَ ف لْأرْضٍ إِلَّا عل عَلّ أله ررقها و مُسَلقرها 0 مبالي تبن ©» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» ١8/7(‏ - 14). 
() في مطبوع «اتفسير ابن كثير»: إليه' . 


[هود: "] والآيات في هذا كثيرة عي اه. 5 
وقال ممع في تفسير سورة الإخلااص 


اروى أحمد وات) و(ع) عن أب بن كعب أن المشركين قالوا للبي :ب 
محمد! 00 فأنزل '" الله تعالى: لفل هو لَه أحد 9 أله : الس 


© لم جيذ وَلَمْ يكذ © وَلمْ يك لم كُثُرا لصد 46 زاد.(ت) وله) 
«الصمد واوا يولد» لأنه نه ليس شيء يولد إلا سيموت». وليس شيء 


00 وأن الله كِيْنَ لا يموت ولا يورث لوَلَمَ يكن أ لم حكنرا 
اد ده ولا عدل وظليّس كنيو تق 04. 


وروى 00 (أمم) و( ن) عن حميد بن عيد الرحطن تسر ا 


الكل هو هو أَللَّهُ أحد © تعدل ثلث الفرآن»” أ وفي حديث ا قل لله 


< انظر: "تفسير ابن كثير؛ (9/ 7”506). يم‎ )١( 
والترمذي‎ 2»)515/١( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 42١74 - ١7/6( (0؟) أخرجه أحمد‎ 
060/١ وابن جرير في «التفسير) (2)975/715. وابن خزيمة في «التوحيد»‎ ».)54( 
وابن عدي (771/5؟)‎ »)١51/5( وابن أبي عاصم في «السنة» (577)» والعقيلي‎ 
كلاهما في «الضعفاء»» والواحدي في «(أسبات النزول» (ص9١2)7 "والدارمي في «الرده‎ 
2)8 رقم‎ ١7١ --2101[/١( على الجهمية» (4)758. وأبو القاسم البغوي.في ١امعجم الصحابة»‎ 
وأبو الشيخ في «العظمة» رقم (284» والحاكيم‎ 2)١5957( والهيئم بن كليب في (مسنئده»‎ 
.6( والصفات» رقم‎ 56 .)٠٠١( له والبيهقي في «الشعب») رقم‎ 
من حديث أَبِيَ بن‎ )18١/( و«الاعتقاد؛ (ص45): والخطيب في "تاريخ بغداد»‎ ,» 
0 كعب.2 وإستاده ضعيفف. فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وَالحَدْك حسن‎ 
» وحسنه شيخنا الألباني دون الزيادة» وقد ضعفها في تعليقه على «السنة» لا؛ بن أبي عاضم‎ 
. والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (50) أيضاً‎ 2205٠ وهي عند الحاكم (؟7/‎ 
وابن السوين في «فضائل‎ »2٠١571( فيه أخرجه أحمد (5/ 42505 والنسائي في «الكبرى»‎ 
والطبراني في‎ »٠ ٠( القرآن») (57؟). والدارمي (75)» والطحاوي في «المشكل»‎ 
«الكبير) (0؟/ رقم 7)» وفي «الأوسط» (8000). والخلال في «جنزئه في فضل ةس‎ 
أنه حك رقم (8): والفاكهي في «حديئه؛ رقم (505) إوأبو الفضل اللرازي‎ 9 
والبيهقي في ع (الشعب» (56056). وابن عبد البر في «التمهيد)‎ »)٠ / فى «فضائل القرآن»‎ 
. 61؟) من طرق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن .أمه رفعته‎ 767/0 
2)9١( والفريابي في «فضائل القترآن»‎ »23509/١( فالحديث موصول. ولكن رواه مالك‎ 


والنسائي في «الكبرى» )1١67(‏ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن رفعهء وهو مرسل» 


قال الدارقطنى فى «العلل» (5/ ق١١75):‏ «وقول مالك أشبه». والحديث.صحيح بشبواهذه. 


وو الوفان 


0 #شعدل تلك القران الع على يي" . 

وتالاعكفة::الينا"قالت البموة: تس اتعيه عزيرا أن اللهف رفانت 
النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله» وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس 
والقمرء وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله كَل #فل هو 
أنَّهُ أحد 49" يعني : الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد 
ولا شبيه ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله قَيْك ؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 1 


يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. 


قال.علن بن أبن طلحة عن ابن عباس :هو السيد الذئ قد كمل فى 
سؤددة» والشريف الذي قن كمل فى شرفه». والعظليم الذي قد كمل :في «عظمته : 
والحليم الذي قد كَمْل في حلمه؛ والعليم الذي قد كُمل في علمهء والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء» وهو 
الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفءء وليس كمثله شيءء 
سبحان الله الواحد القهارء وقوله تعالى: «#لَمْ كلد وَلَمَ يُولد 9 وَلمَ 0 
لد مر اكد © أي: ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة» قال مجاهد: ##وَلَمَ 
يَكّ لم كوا أَحَدٌ 409 يعني: لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى: #بَرعٌ 


- وانظر الطريق الآتية» وأصله في البخاري (57547) من حديث أبي سعيد» ومسلم )8١١(‏ 
من حديث أبى الدرداء. 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى»  )1١617(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة»  )1945(‏ من طريق 
ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن 
نفراً من أصحاب النبي كلك حدثوه أنهم سمعوا رسول الله كَل وذكره بهذا اللفظ . 
وخالف الحارث من هو أوثق منهء وأكثر منه عدداً. انظر التخريج السابق. 

() ذكر اليهود والنصارى في سبب النزول منكرء وقد جاء من طرق عن جمعء منها ما هو 
موصولء» وما هو مرسلء. فالموصول عن عكرمة عن ابن عباس» عند ابن عدي 0/ 
15 ©») والهروي في «ذم الكلام) رقم )2 والبيهقي في (الأسماء والصفات» رقم 
(505) وفيه عبد الله بن عيسى بن خالد الخراز أبو خلف» ضعيف. 
والمرسل عند ابن جريرء والمحفوظ ما ورد سابقاً أن الذين جاؤوا هم المشركونء 
ويؤكّده أن السورة مكية. 


57 وَالْدرضٍ أن 21 7 لم ولد د وك كس 2 ع ميل حَلَقَّ كل س1 [الأنعام: ١‏ 2 
أي : هو مالك كل شيء وخالقه. اين بره اجن للك ابابا | يب 
يدانيه؟ تعالى وتقدّس وتنرّه قال تعالى : 0 ونا © لعذ حنم 


شَيمَا إن © نكا كاد لسوت يرن ِنْهُ وِيَنَمَن الْكَضٌُ وير لال هَذَا © أن درا 
لدم دا 99 وما 0 لحن أن يضِلٌ 7 © إن كل تاق لسَّمنوتٍ لاض 
ل كلق لخن عبدا © لَقدَ قد أُحْصَدمٌ , وَعَدَّهُمْ عَدَا © ولو 0 رم م مُق هَرْئا 

©* [(مريم: 28 40] وقال ااي #وَمَالوا أححدّ أليَمنُ ولد سُبْحم 5 0_7 
5-0 © . السبفونم اللي وهم قم بِأَمْرِوء ساررة 0 [الأنبياء ] 
وقال تعالى: ##9وَجعلوأ ينم وين ِلِنَةَ مسا وقد عَلِمَتِ أنه تب | للخطزية 9 تبكر ا 
سفن 03 # [الصافات: ,]١59 - ١68‏ ام 

وفي ١اصحيح‏ 6 5 أحد أصبر على أذى سمعه من الله فت له ولداً 

وهو يرزقهم ويعافيهم)' < -- 
قال (ثم) بسنده عن ل هريرة عن النبي له قال: 52 كلض ابن 

آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إناي . فقوله :. لن 
يعيدني كما بدأني ؛ وليس أول الخلق بأهون علئ من إعادتهء وأما شتمه. إياي؛ 
فقوله : اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الضعده ٠‏ لم ألدء ولم 0 يكن 0 كفو 
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)010( أخر جه البخاري ,)5١099(‏ ومسلم (05) من حديث أب موسى . 
(؟) أخرجه البخاري (1915) من حديث أبي هريرة. 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير») )0١8 - 017 2005 26٠٠ /١5(‏ بتصرف. 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 

مقدمة القسم الثالث ا ا ا ا ا ا ا 350 
سورة الفاتحة ظ 

ه الباب الأول ل 10 


الآية 0:-دب- 0000001 0 1 7 00 
الأصل فى الأشياء الحلية اا ا 000 
فصل من كلام المؤلف يوضح المقام 00000 0 ااا 
© الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : قال ينادم م أنببتهُم يأ ميا . بم # الآية ل 1 
فصل من كلام المؤلف م ااا اا 00000000012121 0 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: هَل يَظرُونٌ إِلَّ أن يَأَنبَهُمْ نم4 الآية .... ١"‏ 
كلام من «شرح الواسطية» في تفسير الآية ا 0 0 اا 
ترجمة للعلامة المفسر الأصولي الفقيه محمد بن عبد الرحمن السلمان (ت) ... ٠١‏ 
مناقشة لنفاة الصفات 00000 
ذكر أشراط الساعة بأقسامها م 1 
أنواع الإتيان والمجيء من «مختصر الصواعق» 00 
نقل من متن «عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى» ام اتن من لاوخ و وو 11 
أحاديث النزول موز ال لاطا و ا 321 للها أ قاد قر بلج يق مون ا لوزت وأ ا ولف عا ا ال ا 1010 
قصة أحمد بن حنبل مع الواعظ لني ب ا ا د ا و اي د 
سؤال وجواب من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ا ا ا ا ا 7 10 
« الباب الرابع: في تفسير آية الكرسي ل ا ل ل 1 
حديث : «ليهنك العلم أبا المنذر» 0006 ااا 000 


فصل من كلام المؤلف 00010111 00 0 


الموضوعات والمحتويبات 


الموضوع ظ الصفحة 
بيان النكرة التي في قصة سؤال موسى 2 الملائكة: هل ينام ربنا؟ (ت) 1 


سورة آل عمران 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: هر و اذى أَزْلٌ عَيِكَ الكتب» إلى #أزلوا 


لذبب » وحن مدو جا الور انمي اونييه بوانت وه واو ترسو ول ا و 1 
أصل الخوارج ا ا ل ل ا سي ا 
< فصل من كلام المؤلف ا ا ا ل ا ا 5 
كلام الحافظ ابن عبد البر في ذم أهل الكلام 8 110111 00000 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #وَإدْ قَالَ أَلَهُ يَْعِيسَى4 إلى (قشه . 13 
الرد على النصارى في زعمهم أن القرآن يدل على موت عيسى ............. "4# 
الدليل على حياة عيسى ابن مريم ونزوله في آخر الزمان 0 
خاتمة في الآدلة على أن قصة الصلب موضوعة 1 ا ك5 
زيادة بيان من كلام 8 لف 300 0ه ل 20 2 2 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ##يَتأمًا الذي اموأ من يرد 585 إلى 57 ظ 


ل عسي » امدنة اط اة الوارة شط ساق وك سو الا ار 1 
..زيادة بيان من كلام المؤلف ادي وله ع نط نوا فس و قت اه همد عدوا سس ولدلا ل ا ...6غ 
«.الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : وَقَالتِ الهود يد أله م4 إلى وله لايح . 
ظ لْمْنين؟ ذم ا 

تحقيق الكلام في إثبات الصفات .2 520006 22*07( ع دوو ماه 
تقل عن شيخ الإسلام في تحرير يات الصفات وإجراتها على ظاهرها. -00000 رد 

< أبيات للصَّرْصَري فى هذا المعنى لماءاه ومة أن تقب وج لطا الور ا الو ل و 961 

حديث: «إن يمين الله ملأى. . .» الغ ٠‏ 1 2111 9 000000000 


68 الباب الأول : في تفسير قوله تعالى: 60 هر فوقَ عبا عبَادوء و وهر 1-7 لي 


| © 55206 ا ا 000101 ا 0 


فصل من كلام المؤلف: إن صفة العلو والفوقية ثابتة لله تعالى .... اة اه 4 68 
0 الثاني : في تفسير قوله تعالى: «لَا تُدْرِكُهُ الْأبصررٌ وَهْوَ شيك الأ و 
للطِيف امير © 57 «أوا ع و و اواو و فاه و و ما هده مهاه وه .ا فيه مه مهاوه و مهاه 6 6ه 0 


ظ 00 دعوى المعتزلة لنفي رؤية الله وإنكار وقوعها (ت) 0 00 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
فصل من كلام المؤلف 0000 اا 
أدلة قاطعة على جهل منكري رؤية الله يوم القيامة 0 0 0 اا ا 0 
نقل من «حادي الأرواح» لابن القيم فيه أدلة على إثبات رؤية الله يوم القيامة ... 84 
الأدلة من القرآن؛؟ وتتضمن ستة فصول ا ا ير 
اختلفوا فى رؤية المنافقين والكفار لله في العرصات ل 110 
كلام الشافعي في رؤية الله طح اص وااتوة يواتن امون لجو أودون حو اله ا م 117 
معانى (انظر) فى اللغة 00000000 ااا 
الأدلة من السنة على إثبات الرؤية؛ وتتضمن أربعة فصول 000 

الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #هل ينظرة ون له أن نهم لْمََكة4 إلى 
١و4‏ مر 


© الباب الأول : في تفسير قوله تعالى : #إركت رك 2 أنَهُ الى َلَقَ آلسَّمنوْتِ وَالْارْضٌ » 


إلى 56 الْمللِمِينَ # اندي نان #التسيدي ا ةنده اتبيه العام ال وو عت ا ا 
الآيات الدالة على علو الله تعالى 000000011 00 
أحاديث كثيرة فى إثبات العلو لله تعالى ون ان ع نري الس م و م م 01 
0 وعددها تسعة عشر 010010111 ااا 
نقل كلام ابن القيم من «الجيوش الإسلامية» عه أن اح وا عع لقا ولت يي 1117 
الرد على ابن سينا لقوله بقدم العالم جع ونين مجع الاقم لاسو لوا لله أ عا لا ل 11 
ذكر آيات تدل على علو الله 10000 
ذكر أحاديث تدل على علو الله و امسا عت اليه ا ا م ا 11 
فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله ككَِْ والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من 

ذلك أيه تع ارول نوركفي سا أ اد ااا مسكفع امم 1 مو سو ا اا 
قول أبي بكر الصديق يي ل ل 0 
قول عمر بن الخطاب جع جا ان ل 10 توا بلل واو واه ل اللا ان ل 1 11 
قول عبد الله بن مسعود اع 3ن نه دلق ل سدع خا اده لاع او اع اا لو سواه او ا ا 101 
قول عبد الله بن عباس اا 
قول عائشة أم المؤمنين الع ومست وار و و اي ا اش ا 
قول زينب بنت جحش أم المؤمنين ل ا 
قول أبي أمامة الباهلي ااا ااا 


قول الصحابة كلهم و ب ل مما نر اد لحل زه 14 عير اننا مو يج ا د جا ا ا 10010 


قول مسروق ا ل مطحي و م اه اا ال عا ١11‏ 


قول عكرمة ا 1 جا عر لجن انز لمرو نع بكي امور ا ١1‏ 
قول قتادة امل قا أ أ قا طبر ع ملاب ابا ب انوا تس و ا و ب 110 
قول سليمان التيمى 1ق الأ نجعي 1و جط متك لاوطو بان فلك ا مو للا 11 717 
قل كفي الا خار 52571111 ا 
قول نعيم بن حماد فكع نه رار ين لوط 14147 1ل لود افوا أ عو 476 هجوأو ا ا 111 
قول مقاتل ع وا راوع جر ور ولمع لمر لاج و للعو كه اا او وو وي 12 
قول الضحاك .... 000 56 00# 
قول التابعين جملة 2 دعم كا ما طاو عي حا م أو كزان ابو 6 لالد لاا ع لز م اراي 141 
قول ابن عبد البر في تفسير آية المجادلة «إما يَحكُونٌ م من قو تلكده - 11 
قول الحسن اننا عالطا م سا3 سا1 اما وال 61 1 
قول مالك بن ديثار ... ز ز ‏ 1 0 050011000 ل 
قول ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك بن أنس حو وعم و 6 
قول عبد الله بن الكواء لع سس الاح اس ل و ل ل ل و 11 
قول تابعي التابعين 00001 ا 0 
ذكر قول عبد الله بن المبارك ا ولا ل ا ا 1 
قول الأوزاعي 000 ا 0000 
قول حماد بن زيد ل اخ ساق اللا ال وم لك 1127 
قول سفيان الثورى اموق ف طحو 11 تو هزه لطي ال وو الى وأو ا ال اال اي 11557 
قول وهب بن جرين . ا د اع ا ل ا اللي اننا 
ذكر أقوال الأئمة: الأربعة 0 سدس فو مواد العو تن انق ١1‏ 
قول الإمام أبي حنيفة 00000 
قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس اا 000 1 
ذكر قول أبى عَمرو الطَلمَنْكَىٌ 50 ا 000 
٠‏ قول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر .. ا ا 0 
قول ابن أبي زيد القيرواني .. ع ل 2 ااه ا ا م ل ١81‏ 
ظ نسل نيما احتهعت عاب ألامة من اموو الديانة من الستن الح خلانها نيط ظ 
' ؤضلالة ا ل ود مس لطر ماما جم ب دو اجات ال ال ملم رلا ا ال ا 1 101 


لتفضيل بين عثمان وعلي واستقوارأهل السنة على تقديم عثماث على علي 46 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب في علو الله ا 
قول الإمام أبي القاسم المقري الأندلسي ع ع او سع ناوا اموي ا 
قول ابن أبى زمنين 1 11[ 0 0 0000000 
قول القاقى : عنن: لوانت اومن واو اموسر وو ارو اجو ا م ا 
ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي لذ 000001 
قول المزني و ودب وبح اويا او م ان ا ييا او ا نا 
قول ابن سريج فى كار عي عاجوا للا ا كو لانو و1 و3 فو لافار اق ال اط اال ل ل ا اا 
قول ابن الحداد الشافعى ا ا 
قول ابن الفضل الشافعى ا ا 0 
نضل فى بياة أن العرك قوق السماوات» .وان الله ك3 فرق الحركن 10 
قول المورورنئ الشافعى 0 
ترك 'قيفمة بن سورة لمن لقا فدرم الخ خم اخ وو عو وو ا ا 
ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن يقتدى بأقوالهم سوى ما تقدم .. ١7/8‏ 
قول محمد بن موهب المالكى ا 0 ا 
ال اكت الى لقان ا 
قول الزنجاني الشافعي ........ ا 00 
قول ابن جرير الطبري 1100[ 1 1[ 0 
قول اللالكائى اما وخاتة يدو 7 اجن مدوم و الت ف وان وسو اوج و كرا 
قول البغوى الشافعى ل ل ا 
فصل في قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى 0000 
مناقشة خانقة للجهميين اللا 
أقوال أئمة أهل الحديث الذين رفع الله منازلهم في العالمين وجعل لهم لسان 
صدق في الآخرين معطا وكرت رو وو ونع لج 1 افو ييا ممنا ا لاله الا عا ا لا 14011 
قول أبي هريرة لدو اماو ني ب دك له 1 اي اه اح ان تر ما ا 11 
قول الأوزاعي ماه د اتج طرق لظو اج انو اف لاتود وا موتو جاب وم امعو لا م ل ا 1 
قول عبد الله بن المبارك ل 
قول حماد بن زيد ون رو 6 ود عدو ع اانه بوه ون لا وارلا لدان 2 مودلا ل ا ل ا ا ري 
قول يزيد بن هارون _ ا 
قول عبد الرحمن بن مهدي وعوييس اووس ا نحو مع اواماسو دنه ا قا 


قول سعيد بن عامر الضبعى ا موا لم وكبا طوو و انك ورف قن عام قو لبج ال ات نه ع عارك 1 


الفموضوعات والمجتويات 


الموضوع الصفحة 
قول عباد بن العوام 000101 ااا 
قول عبد الله بن مسلمة القعنبى اما عا ار 1 1ش ف تراد ل ل ان ا اا 
قول على بن عاصم! 0 ل ا 1 اق الا لقو ا ل الم ارا لاو 4 ه1١‏ 
قول وهب بن جرير كس ام ا اللاو و سو ا ترف ل وما ع ا 15 
قول عاصم.بن علي ا 0010121 0 ااا 
قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني نف الا العا سو ور 1 
قول جرير عبد الحميد م 
قول الحميدي ع ا ل ا ا ار 0 ا اي ا 
قول نعيم بن حماد الخزاعي 000011 00 
قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي 0 000 
قول الحافظ أبي معمر القطيعي بببب00000010012 0 ا 0 ا 
قول بشر بن الوليد وأبي يوسف 571 120000 م م ا 
قول محمد بن. الحسن 5 د وم 2 دع لل يحي ل ا وال ا ا ا ا 1 101 
“قول:ضفيا ل ين عيينة ببب000202021 00 0 000 
قول أبي معاذ البلخي لل امع و ام ا ا وال ا ا 1 
لول إسساف يق براهويه 50-06 000 
قول يحيى بن معين ا 8 و 0 
قول عثمان بن سعيد الدارمى ماخ ةو ا لمق لدو امنا و ألم عع ذه ل ااي ام ان ا 1 1 
قول قتيبة بن سعيد 0 ا ا 0 
قول عبد الوهاب الوراق 0 
قول خارجة بن مصعب ٠‏ 11110 مان د قو مقا اللو ا لراش و اداه لد ود دلا 
قول أبي زرعة وأبي حاتم 0 ااا ا ا 
قول حرب الكرمانى .... 6 01ظ ا ا 
تو هلىنين المد ااا 0 
ل قانة م م 000 
قول محمد بن إسماعيل البخاري اج ساق ون قو لج ا قم رو خا 011 
قول مسلم بن الحجاج ا ا م ا ا 1 
قول حماد بن هناد البوشنجى انام ا اا وا ل و ا ره ا 1 
قول أبي عيسى الترمذي 5 0 1 
قول أبي بكر الآجري جع لوقه يق الود نلق ركه ب ارم مه 14 20100 11 


قول الحافظ محمد بن حيان الأصبهاني وي مه لوي ‏ اواسس ا 11 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
قول الحافظ زكريا بن يحيى اال كوج اع وروي اباو راو ا ا م 1111 
ذكر ما حكاه أبو نصر السجزي عن أهل الحديث اع ع نظ تروط وطن ا ل 
قول الإمام الصابوني لوطي نا 1 تحن او ا اد ا ا ا 
قول عبد الله بن مسعود 6 وااو جا لاجو جود تع ف اما وا ال لقعا جحلو وال بلا و لوي 1 1 
قول مجاهد وأبى العالية 2 فح نامجع ارا اام بدو اموا ا لا 
فول قنافة ,..... 0 
قول سعيد بن جبير امن لوقع سه 18:17 مكاي جوز ع فول وناو أ 101 واوا مويو و تو 1 
قول الحسن البصرى ا ا ا 
قول بشر بن عمر ا 0 
قول عباس القمى اا 
مدن امعان اتج ونه ارم ل نت تن زا فاو قد اماه وامتمون او الا وه الاي 11 
قول أبى عبد الله القرطبى المالكى ااا 00 
أنواك أنقة اللقة العربية الذين يحمم بقوله فيها 0 
قول أبى عبيدة معمر بن المثنى بب000 0 0 00 
ذرك تسن فق اذ ارا الفح وها اماه انس لوووط و او و 1 
قول أبئ العباسن' تعلين 0 1[ |[ ا اا 
قول ان لعزا 000101010201201 ااا 0 
نقى "ابن الأغرابى-لتأويل استواق باستولن ل 0 
فول لاني احم قروا اماي ج01 لظي ام توطنا از 1 لوو ربو بل ا 111 
قول نفطويه 525 انج عد اد موك ما للح اللخ اطاط اللاو ع اا ا 11 
أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم 0 
قول ثابت البناني شيخ الزهاد ا م ا و م 
قول الفضيل بن عياض بجي م سه واس اموا 1 امسو وما ا و 1011 
قول عطاء السلمى 57 1 تراس ني ورزيد ابد ونه جو ور شكات مام و 101 
قول أبي عبيدة الخواص 0 
قول ذي النون المصري ااا 000101 اا 
قول الحارث المحاسبى لا اح افو رسال ون واوا وددوا ا ل اك عوج ١17‏ 
قول أبي جعفر الهمذاني ا ا ل ا 
قصة الهمذاني مع الجويني اا ا وت برعاي افيه امم اداح لوي و ا 
قول الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني خية سا وه اشع ان سا و ا 1 


قول الشيخ عبد القادر الجيلاني 0 


الموضنوعات والمحتوبات 


2 4ك 
الموضوع اعدف 
' 'قول الشيخ أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري. . 0 اال 
' قول أبي تعيم صاحب "حلية الأولياءة ‏ ........ 2.2 ...اي نجامااام...817817/0 
أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والنعطلة رين 
قول ابن كلاب اسن راتكن جه ف نوه جو و 1 
"قرلا اتسين الاشتغرى 0 000 
ظ دكر قوله في كتاب «الإبانه» في أصول الديانة» 0 0011 0 0 
.فاك الأشعري في كتاب «الأمالي» ا ام : م ا 
ذكر كلامه في كتابه الكبير «في إثبات الصفات» الما ا ل ا 101 
. قول الباقلاني الأشعري ا ا ا 1 000000 اه "١‏ 
قزل المن بن عي لسري 0 000 
قول قفخن الدين الراؤق ااا 0 
قول أبي العباس الرازي ا بلكو م ا ا بو 1 
قول ابن رشد الحفيد ا التنو ا لوحو ا ال ا ل 71 
فصل من كلام المؤلف ج0000 0 


© الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : وَإنْ لد ين التذركيت اسْتَجَارَة4 إلى «ل ‏ 


يعلمورت # مااع اانا ا ف ل نه نا وا وايج ع انه متشي مد و امس" 
فصل من كلام المؤلف 111111111( من 1 
الأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وهو بحرف وصوت 22*58 يد 817 
مناظرة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي م فا م ع فنع لق ا لم1 الل 1 السو 1811/7 
تحقيق صحة نسبة كتاب «الحيدة» للكناني والرد على من حي - ا" 
قول إسماعيل الصابوني زد 10 00 
فصل في الايمان بالقرآن 5000 ل اه 
. حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق ااا 0 
كلام شارح «الواسطية» عبد العزيز آل سلمان في القرآن في «الكواشف الجلية؛ - 78" 
تحقيق القول في كلام الله تعالى 1ه هم ة ف عا عع اس دار د م ا اانه و | ل 
رد شبهات المعتزلة في زعمهم أن كلام الله مخلوق 5 فعثة ةم ء تلن لمم يراق 


مسألة الكلام: افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال ......-...... #07 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: وما ين دَآبَهَ في الأرضِ» إلى «كُلّ فى مكحتب 


نهى النبي وَلِْةِ سلمان عن السجود له ا ااا 
فصل من كلام المؤلف وج عا كج وكاو لجنا و ا لان ونون ا اناي ل ا ل ا ا 
الإيمان بصفتي السمع والبصر لله تعالى ا 0 
قدرة الله عام دن واوا نو لامو ا لا 
فصل من كلام المؤلف 6 لسع رمن بسحي وا ا ا ا ام 
صفة الغنى ا ااا 
الأولية بلا بداية والآخرية بلا نهاية 0 
الواحدية والأحدية 0 


